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 ..........................................................................ابتسم أحسن لك) ١٢٤(    
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 .........................................................................ابن الخياط المكي ) ١٢٦(    
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 ...................................................................... من الذباب -دعونا ) ١٣٢(    
 ......................................................."يوميات مجنون"و " الحكيم+ حمار ) "١٣٣(    
 ........................................................................الليث والليث معاً ) ١٣٤(    
 ..................................................................من وحي السمر الطائف ) ١٣٥(    
 ..............................................................................طريق الماشي ) ١٣٦(    
 ...........................................................................مشي حاله ) ١٣٧(    
 ....................................................................ب في جدة تشر-مكة ) ١٣٨(    
 ..................................................................... أو ابنها-بنت الهرمة ) ١٣٩(    
 ..............................................................................تعميم الصغير) ١٤٠(    
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 ..............................................................................العقل القديم ) ١٤٢(    
 ......................................................)هـ٧٤١( والمسودة سنة -المبيضة ) ١٤٣(    
 ......................................................................... لا المثناة -المساة ) ١٤٤(    
 .......................................................................... لا تميس -سميذ ) ١٤٥(    
 ..............................................................................ة العقلجزير) ١٤٦(    
 ........................................................................ والدجاج -العقل ) ١٤٧(    
 ................................................................................أصل البدن) ١٤٨(    
 .................................................................. لا دخيل-القانون عربي ) ١٤٩(    
 ....................................................................... لا المقاتلة -المُعاتلة ) ١٥٠(    
 .....................................................................الشبكة والبشكَة أيضاً) ١٥١(    
 ...................................................................... بمكة -الفيل الثالث ) ١٥٢(    
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 ..................................................................................رمل الزجاج    
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 ................................................................ ووسائل المواصلات-الاعتمار     
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 .............................................................................من ذكريات الحج    
 ..................................................................................نحن أولى ذا    
 ..........................................................................المذيع الأول في الحج     
 ........................................................................شمسية الرسول في الحج    

 ......................................................................استلام الحجر في الطواف    
 ..............................................................................الشمس تضحك     
 ................................................................................العرق والمراوح    
 ...............................................................................أشعب، في الحج    
 ...............................................................................خل سبيل البغلة    
 .................................................................................ما كان داوراً     
 ........................................................................هـ ٣٥٥الأمن والحج     
 ...............................................................................كبش أبي الشبل    
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 تعقيبات وتعليقات الندوة- الجزء السادس -النثر 

 قال ابن عساكر في تاريخه) ١(
١:   

دالة على صدق   وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن ال             "
: فقال شريح.. وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي.. أحد المتداعيين 
فإن هي قرت ودرت وأسبطرت، فهي لها وإن هي فرت وهربت وأزبأرت أقشعرت               ..  ألقها مع هذه  

 ".وانتفشت

* * * 

 فرضيت غير أمه،    - يقسم الولد بينهما      تذكرنا هذه الحكمة بالحكم في دعوى المرأتين، بأن        :أقول
وامتنعت الأخرى فحكم لها به، مع الفارق في القضيتين؟ ولكنه الذكاء ونور البصيرة وقوة الاستنباط                 

 . وبعد النظر وسداد الرأي وحسن التوفيق.. وكذلك يكون الفهم والإدراك

 حديث الشعراء) ٢(

أنبأنا القاضي أبو المظفر    .  نا أبو الحسين الموقدة    قال الحافظ علي بن عساكر وهو من الشعراء، أخبر        
أنبأنا أبي أبو   ..  أنبأنا عبد الحي بن عبد االله بن موسى الشاعر بنجاري         ..  هناد بن إبراهيم بن نصر النسقي     

عر، حدثني أبو تمام    اأنبأنا خالد بن يزيد الش    ..  عراحدثنا أبو علي المغفل بن الفضل الش      ..  الحسن الشاعر 
حدثني الفرزدق همام بن غالب     ..  حدثني صهيب بن أبي الصهبان الشاعر      ..   الشاعر حبيب ابن أوس  

قال : "قال.. حدثني أبي حسان بن ثابت الشاعر.. حدثني عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الشاعر  ..  الشاعر
 ...إن من الشعر لحكمة: وقال.. يا حسان أهجهم وجبريل معك: رسول االله 

 . ن أبي تمام بالسند السابقوأخرجه الخطيب البغدادي ع

* * * 

                                   
 . ٢ ص٢٨/٩/١٣٧٧ الخميس ١٣الندوة ع : المصدر

مأثرة جليلة تلك التي يقدمها أستاذنا الكبير سعادة الشيخ أحمد إبراهيم الغزاوي إلى قراء العربية، في مطالعاته                    "مقدمة من التحرير      ١
م من قديم كاد الزمن يطويه في اطوائه بعثه، وأضفى عليه روحاً من أدبه الثر                 وتعليقاته حيناً، وفي مراجعاته وتعقيباته، حيناً آخر وك        

إا مأثرة سوف يذكرها التاريخ دائماً لأستاذنا الغزاوي وحسب المرء مفخرة أن            ..  فتدفقت فيه الحياة بعد أن أهمل وانقطع كل صلاته ا         
 .يذكره التاريخ



 

  
الأعمال الشعرية الكاملة وأعمال نثرية  

 
وقد ورد في كتب السيرة والسنة المطهرة،       ..  فهذا الحديث المسلسل بالشعراء أوردنا أطرافاً للقراء      

 .ذا السند المتناسقوإنما الطرفة في العنعنة الشعرية واتفاقها .. يؤيد المعنى المشار إليه نصاً وروحاً ومعنى

  وصم غداً-أفطر ) ٣(

فقال لحاجبه أنظر من يتغذى معي      ..  حج الحجاج بن يوسف فترل بين مكة والمدينة ودعا بالغذاء          
ت إ:  وقال!  وأسأله عن بعض الأمر، فنظر نحو الجبل فإذا بأعرابي بين شملتين من شعر، نائم فضربه برجله                

: فقال. إنه دعاني من هو خير منك فأجبته     :  فقال..  يدك وتغدى معي  أغسل  :  فقال له الحجاج  .  الأمير، فأتاه 
نعم صمت ليوم واحد    :  في هذا الحر الشديد؟ فقال    :  دعاني االله إلى الصوم فصمت، فقال     :  ومن هو؟ فقال  

ك اليس ذ :  فقال!  أفطر وصم غداً، فقال إن ضمنت لي البقاء إلى غد         :  له:  هو أشد حراً من هذا اليوم فقال      
لم تطيبه أنت ولا طيبه    :  فقال..  إنه طعام طيب  :  كيف تسائلني عاجلاً بأجل لا تقدر عليه؟ فقال       :  فقال..  إلي
 .."ولكن طيبته العافية) الطباخ(

* * * 

هذا هو أعرابي الصحراء المؤمن الورع الذي آثر الأجر والثواب من االله تعالى على مجاملة صاحب                 
وذه الروح الدينية القوية تمكن     ..  رصته معه في الخلاء   السلطان وهو الحجاج على جبروته، ولم يعبأ بف        
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما       (..  وإقامة حدوده ..  السلف الصالح من فتح الدنيا وإعلاء كلمة االله        

 ..)صلح به أولها

  تصحوا-صوموا ) ٤(

 :أنشد الشاعر أبو محمد الوارق لعبد المحسن الصوري الأبيات التالية

من الجوع قرح  مـثل مـا مسـني       
. 

  ــهبقــرح) نــزولي(وأخٍ مس
. 

        وفي حكمـه علـى الحرِ فتح ـر
 .ـ

 ـ       بـت ضيفـاً له كما حكم الده
. 

يصحوــره بـالهمِ طـافح ليس        
. 

 ـ      فابتدأنــي يقـول وهو من الك
. 

    االله، والقـولُ منـه نصـح ونجـح
. 

قال رسول : لِـم تغـربت؟ قلـت 
. 

)ا تصحوا صومو(قـال تمام الحديث    
. 

فقـال وقـد). ســافروا تغنموا  ( 
. 

* * * 
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بيان ما  ة والبرهان والبلاغة وال   جيملكون من الح  ..  فلينظر القارئ الظريف كيف كان الأدباء القدامى      

يسحرون به الألباب؟ ويجمعون به بين سعة الاطلاع وظرف الطبع وحلاوة الإيمان؟ ولعلّ البعض ممن                 
 يحسبون هذا وأمثاله من الأدب الميت؟ يوجدون خيراً منه إن استطاعوا؟ 

والفقه، ..  إنه أدب إسلامي عميق الجذور لا يجيده إلا من ضرب بسهم وافر من علوم الشريعة                
وما ألطف وأظرف أولئك الذين لا يجحد فضلهم إلا من حرِم نعمةَ               ..  تاريخ والاجتماع واللغة وال 
 !الإنصافِ

 من أهل أول؟) ٥(

وكان يجلس على بابه فإذا مر : "قالوا..  تاجراً سخياً كثير المال متعبداً-ر النخعي الحكان الحسن بن 
وي درهماً أو درهمين، فيدعوه فيقول كم رأس        به البائع ببيع الملح أو الشيء اليسير، ولعل رأس ماله يسا          

إن أعطاك إنسان خمسة دراهم     :  درهم أو درهمين أو ثلاثة فيقول      :  مالك؟ وكم عيالك؟ فيخبره قائلاً    
لا، فيعطيه خمسة دراهم ويقول له اجعلها رأس مالك واشتر ا وبع ويعطيه خمسة أخرى               :  تأكلها؟ فيقول 

: وأوسع عليهم حتى يأكلوا ويشبعوا ويعطيه خمسة أخرى ويقول        ..  ماًاشتر ذه لأهلك دقيقاً ولح    :  ويقول
فإذا مر  ..  اشتر ا قطناً لأهلك ومرهم فليغزلوها، وبع بعضه وأحبس بعضه حتى يكون لهم به مرفق أيضاً               

وإن كان مقطوع الشراك ... ثم دعا له بإبرة وخيط فخيط ا.. به إنسان مخرق الجيب يقول له يا هذا ههنا        
 .." له بالشفاء فأصلحهدعا 

 . هـ١٣٣وقد توفي ودفن بمكة المكرمة سنة 

* * * 

من البررة  )  أهل أول ( هذا وأمثاله من أهل التقوى والصلاح هم الذين يطلق عليهم الناس              :قلت
وحسبك ما في القصة من الحض على المعروف والبذل فيه مع التحريض على العمل والبيع                ..  والأخيار

 تطور إليها عصر    عن هذه المباذل والمهازل التي    ..  وأشغال ذوات الحجاب بالمغازل   والشراء والتكسب   
 . الحضارة والانطلاق
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 ثلاثون ألفاً) ٦(

ترك أبي ثلاثين ألف درهم فأنفقت خمسة عشر ألف         :  " حنيفة أبوقال محمد بن الحسن صاحب الإمام       
 ). الفقه والحديث(وخمسة عشر ألف درهم على ) و والشعرالنح(درهم على 

* * * 

سعود "ومن هذا تعرف نعمة االله الكبرى على طلاب العلم وتلامذة المدارس في عهد الملك الراشد                 
من الدراهم  ..  جزاه االله خيراً، فإن النفقة على دور العلم ومعاهده قد أربت على عشرات الملايين             "  العظيم

. تبوأ الطالب مقعده في المدرسة وفي كل مدينة وقرية، آمناً مطمئناً موسعاً عليه في الرزق                وي..  والدنانير
١  )دانقاً(ويقطف من ثمار العلوم والفنون كل شهي ولذيذ دون أن يبذل في ذلك              

واحداً، وحتى إذا توجه      
 تساوي النفقة بين ما     وفي القصة ما يدل على    ..  وعاد ا في مرح ورفاهية واغتباط     ..  إليها امتطى السيارات  

 . يقوم الألسنة وينور البصائر والحمد الله على نعمائه

 حكيم بن حزام) ٧(

جاء الإسلام وفي يد حكيم الرفادة وكان يفعل المعروف ويصل الرحم            :  "قال مصعب بن عبد االله    
بعين سنة إلا   أحد منهم للمشورة حتى يبلغ أر     )  الندوة(وكانت عادة قريش أا لم يدخل       ..  ويحض على البر  

  ..."حكيم بن حزام فإنه دخلها وهو ابن عشرين

 .  وعاش مائة وعشرين سنة- ٤٥وقد توفي سنة 

* * * 

 دون  ه أرأيت يا قارئي العزيز قبل ألف وأربعمائة سنة كانت قريش لا تسمح لمن كانت سن                :قلت
 من أهل الرأي والتجربة     ذلك لأنه إنما يقصد باشتراكه فيها أن يكون        ).  دار الندوة (الأربعين بدخول   

وذه المناسبة ألاحظ أن الأستاذ أحمد السباعي . وهي السن التي يبلغ الإنسان ا أشده.. النضوجووالخبرة  
ربما لم يصدرها في عامنا هذا إلا بعد أن اكتهل واستوفى من العمر الطويل إن شاء                 )  الندوة(صاحب هذه   

  ولا ينافي ذلك... الحسنة بالحكمة والموعظةنى إلى الرشد وأسخى ؟ لتكون أد)ميري طبعاً)... (أربعين(االله 

                                   
 . درهم الدانق جزء من القيراط والقيراط جزء من ال ١
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 في فتوته ونشاطه ومعرفته وإتزانه؟) حكيم حزام(أن يكون بين كتاا والمساهمين فيها أمثال 

 كنداسة خالد) ٨(

أم تذاكروا (يترجم لخالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان جاء في التاريخ الكبير لابن عساكر وهو 
منه ما يكون من السماء، ومنه ما يستقيه الغيم من البحر           :  الماء بحضرة عبد الملك بن مروان، فقال خالد       

فيعذبه الرعد والبرق، فأما ما يكون من البحر فلا يكون له نبات، وأما النبات فإنما يكون من ماء السماء،                   
 ). إن شئتم أعذبت لكم ماء البحر، فأتى بقلال من ماء ثم وصف كيف يصنع به حتى يعذب: الثم ق

* * * 

إلى ..  أو أصولها الأولى  )  الكنداسة(إذن يكون خالد هذا أول من وضع أساس         ...   سبحان االله  :أقول
 .أن تطورت في عصر الآلة إلى هذه الصورة الميكانيكية، وكم في الزوايا من خبايا

 وم داوودص) ٩(

لا :  قلت يا رسول إني أُسر والصوم، أفأصوم الدهر، قال         :  عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال        
فإنه كان  ..  صم صوم داوود  :  قال فجعلت أناقصه حتى قال لي     ..  لا:  أفأصوم يومين وأفطر يوماً قال    :  قلت

 ...يصوم يوماً ويفطر يوماً

* * * 

 -  فإن من الناس من وفقه االله للصيام تطوعاً       ..  لوات االله عليه   وما يزال الخير في أمة محمد ص       :أقول
وما من شيء في هذه الدنيا يغبط عليه المؤمن كالطاعة والاقتراب إلى االله بمحابه               ..  لا قضاء ولا كفارة   

 ...وفقنا االله إلى كل خير.. ومراضيه

 عداوة البطون) ١٠(

وكانت له صفحة يحضر فيها     ..   مكة في أناس من أهل   )  زياد بن عبد االله   (حضر أشعب مائدة    
يا :  فقال)  المصيرة(من لحم جدي فأتى ا، فأكل منها أشعب حتى أتى على ما فيها، فاستبطأ زياد                )  مصيرة(

 فقال .. أتيتك ا أصلحك االله فأمرني أن أضعها بين يدي أبي العلاء: غلام الصفحة التي كنت تأتيني ا قال
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 - وذلك في استقبال شهر رمضان       -يا أبا العلاء    :  هنأ االله أبا العلاء وبارك االله فيه، فلما رفعت المائدة قال          

.. وقد رثيت لأهل السجن لما هم فيه من الصريمة لا يهجأ من الصوم عليهم             ..  قد حضر هذا الشهر المبارك    
أو غير ذلك   :  فقال.  ار وتصلي م في الليل وكان أشعب حافظاً       ولقد رأيت أن أصيرك إليهم فتلهيهم بالنه      

 ...أعطى االله عهدك أن لا أكل مصيرة جدي أبداً: فقال.. ما هو إلا ذلك: أصلح االله الأمير؟ قال

انتقاماً وعقوبة على ما آثر به      )  إلا(وما أشد ذكاء أشعب وفطنته إذا أدرك أن ولايته السجن لم تكن             
 .. مة مضيفهنفسه ولم يرع حر

 من أهل االله) ١١(

أن الله عز   :  روى إسماعيل بن العباس المقري عن أبي علي الهوازي بسنده عن أنس بن مالك مرفوعاً              "
 ". هم أهل القرآن، أهل االله وخاصته: قيل من هم يا رسول االله؟ قال. وجل أهلين من الناس

* * * 

وما كان  ..  عني أنه من الصالحين الطيبين    ي..  فلان من أهل االله   ..   ومن هنا تسمع من يقول     :قلت
كما يفهم من هذه الرواية واالله      ..  وحفاظه..  الأصل فيها عند السابقين الأولين إلا أنه من حملة القرآن          

 . أعلم

 في قصة ولاية عباس بن أسيد عليها        - هم أهل االله     -على أن الآثار قد وردت أيضاً بأن أهل مكة          
قال له    ب أن يكونوا عليه من الصلاح والتقوى فقد روي أن رسول االله             باعتبار ما يج  ..  رضي االله عنه  

هل تدري إلى من أبعثك؟ أبعثك إلى أهل االله فاستوصي م خيراً يقولها              :  "حين بعثه والياً على أهل مكة     
 ". واالله يتولى الصالحين) ثلاثاً(

 * شهداء العتمة) ١٢(

.. يب في ليلة ظلماء مطيرة ومعي سراج أو شمعة        خرجت مع سعيد بن المس    :  عن يحيى بن سعيد قال    
 نور االله أفضل من .. لا حاجة لنا في هذا: فقال..  به حتى ندخل مترلناضيءما هذا؟ قلت نست: فقال سعيد

                                   
 .٢ ص٩/١٠/١٣٧٧ الاثنين ١٥ الندوة ع :المصدر *
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 إلى المساجد في الظلم بالنور يوم       بشر المشائين :  (يقول  سمعت رسول االله    :  سمعت أبا هريرة يقول   ..  هذا

 ... هم عندنا شهداء العتمة: قال مالك بن أنس). القيامة

* * * 

.. ولقد تألقت الأضواء  ..  والمعرضون عن زخارف الحياة الدنيا    ..  كذلك كان الموفقون بطاعة االله    
 .. قينوكثر المتكاسلون وغفر االله للمقصرين منا والمحل.. فقل المشاؤون.. وعمت الكهرباء

 في مسجد الخيف) ١٣(

رأيت أحمد بن حنبل في مسجد الخيف سنة ثمان وتسعين ومائة وهو مستند إلى              :  قال نوح بن حبيب   
 ". المنارة، وجاء أصحاب الحديث فجعل يعلمهم الفقه والحديث ويفتي في المناسك

* * * 

ذين يدعون عباد االله إلى الحق ال..  عسى أن لا يخلو مسجد الخيف دائماً وأبداً من ورثة الأنبياء:قلت
.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون..  ويهدوم إلى سبيل الخير والأخوة والحكمة والسداد-والهدى والرشاد 

 ). وكل الذي فوق التراب تراب(

 العلم والشباب) ١٤(

) اً نحوياً نبطي(رأيت ببغداد ثلاث أعجوبات، رأيت      :  "يؤثر عن الإمام الشافعي رضي االله عنه أنه قال        
 وهو غلامي، ورأيت أعرابياً لحاناً كأنه نبطي، ورأيت شاباً أسود الرأس واللمة إذا               -حتى كأني أنا نبطي     

 ..".وهو أحمد بن حنبل) صدق(قال الناس كلهم .. حدثنا: قال

* * * 

إا من  ف..  وأما نبطية الأعرابي  ..  فإن أقطاب أئمة النحو أكثرهم من العجم      ..   أما نحوية النبطي   :قلت
ولو بقي الأعراب على فطرم لما شاب فصاحتهم لكْنة ولا عوج، فأما الإمام أحمد بن               ..  اختلاطه في المدن  

وأنه لجدير بالشباب   ..  والطلب والدأب ..  حنبل فإنه للقدوة الحسنة في العلم والعمل والورع والصلاح         
  مضرب المثل في كل علم ة أن يكونواجزيرة العرب عامة وإلى الحرمين الشريفين خاصالذين ينتمون إلى 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
ولاسيما في علوم الدين والشريعة وما يتصل ا حتى تضرب إليهم أو تدور عجلات السيارات                 ..  وفن

اء ورحمة  ليتلقى عنهم العالم الإسلامي كافة كل ما فيه شف        ..  وتحلق أجنحة الطيارات بدلاً من أباط الإبل      
 . وكل آت قريب. للعالمين وكذلك يكون إن شاء االله

 * هذا حرام) ١٥(

حرام بن  (مر بي في مراجعاتي غلطات مطبعية مضحكة مبكية، فهذا رجل صحابي كبير يسمى تارة                
.. كل ذلك في طبعة واحدة وكتاب واحد      )..  حزام ابن حكيم  (وثالثة  )  حِزام بن حكيم  (وأخرى  )  حكيم

ولقد أضحكني  ..  لابن عساكر، أي واالله في مؤلف واحد وعن رجل واحد مترجم له فيه            )  التاريخ الكبير (
بالحاء لا بالخاء   )  وقال الحمار (فكانت  )  الخ...  وقال الجماز كان أبو نواس    :  (...  فيه أنه أراد أن يقول    

 . والراء لا بالزاي

والشعراء والعلماء وقد تصببوا    إن كثيراً من هذه الأخطاء يتكرر حتى يومنا هذا فيما ينشره الكتاب             
ولا علة له إلا عدم الدقة في التصحيح أو جهل من ينتدب له بالسقيم                ..   وتقلبوا فيه أرقاً   -فيه عرقاً   

فربما تطورت  ..  والصحيح، ألا فليتق االله المسؤولون من أصحاب المطابع والصحف فيما يطبع فيها وينشر            
مار؟ فإنه ما من شيء أشد على الكاتب نكداً من عزو ما لم              الحصى إلى ما عرفه أهل النادرة في رمي الج        

ولا ..  فإذا به عرضته للخطأ يرمى به وهو بريء منه        ..  خصوصاً إذا تحرى هو الصواب جهده     ..  يقله إليه 
 فذلك لا يصح السكوت     -أما في كل عدد وكل عمود       ..  بأس بالواحدة في كل عام أو شهر على الأكثر        

 ؟ )..سان في كل شيءاالله يحب الإح(عليه و 

 خصال الشرف) ١٦(

قال عبد الملك بن مروان لأسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر بلغني عنك خصال كريمة                   
 .. شريفة

يا :  فقال له ..  إني أحب أن أسمعها منك فأخبرني ا      :  فقال..  من غيري أحسن  :  فأخبرني عنها، فقال  
  رت أو كبرت لأقضيها له إلا رأيت أن قضاءها لا يعوض ماالمؤمنين ما أتاني رجل قط في حاجة صغأمير 

                                   
 .٢ ص١٦/١٠/١٣٧٧ في ١٧ الندوة ع :المصدر *
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بذله من وجهة إلي، ولا جلس رجل قط إلا رأيت له الفضل علي حتى يقوم من عندي، ولا جلست مع                     

حق لك أن تكون شريفاً     :  بد الملك فقال ع ..  قوم قط فبسطت رجلي إعظاماً لهم وإجلالاً حتى أقوم عنهم         
 . سيداً

* * * 

 كما  -ا  ن ما تزال على العهد ب     -ولا تعقيب لنا على ذلك إلا بأن هذه الخصال كلها والله الحمد              
 . جملة وتفصيلاً..  في أخلاق الكرماء-كانت 

دد؟ ومن  ومن كان ينقصه منها شيء فإنه لا يعوزه استكماله إذا هداه االله إلى الشرف والكرم والسؤ               
.. فليسأل االله التوبة والإنابة   ..  استكملها كلها، فما عليه إلا الحمد والشكر فأما من حرم منها جميعاً             

 . والتوفيق

 حلاوة الأملاك) ١٧(

أنه تزوج  (بن أيوب بن سلمة بن عبد االله بن الوليد القرشي المخزومي             )  إسماعيل(جاء في ترجمة    
بنها صالح بن معاوية بن عبد االله بن جعفر، فقام في ذلك عبد االله      فاطمة بنت حسن بن حسن، زوجه إياها ا       

بن حسن يرده عند خالد بن عبد الملك فجعل أمرها إلى قاضيه محمد بن صفوان الجمحي وخالد آنذاك                   
فاختصما بين يديه وانتهى حكمه إلى غيرها فاختارت أيوب ففسخ النكاح وأنكحها نكاحاً              ..  وإلى المدينة 

 ). يعني السكر المكرر بين دار مروان ودار أيوب حتى شج بعض الناس) الطبرزد(ى بجرار جديداً ثم رم

* * * 

وكيف ..  الذي هو السكر المكرر   )  الطبرزد( هو هذا    - غير مغزاها الفقهي     -والمهم في إيراد القصة     
.. لف ومائتي عامكثر من أأمنذ .. إعلاناً بالفرح والابتهاج..  وفوق رؤوس الناس  - بين الدارين    -رمى به   

وما .  المقترين على السواء  والتي توزع عقب كل عقد في بيوت الموسرين         )  الحلاوات(فهو أذن أصل هذه     
أما من  .  اختلف الأمر إلا من حيث أن التوزيع أصبح بالأيدي وقاصراً على الجالسين والواقفين والمباشرين             

).. الأبنوت(وسقى االله عبده    ..  لعلاجكان في الشارع فكفاهم االله شر الشج والشجاج والمرهم وا           
 .)النبوت(و
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 دلال الكتب) ١٨(

..  هجرية أنه كان دلالاً في الكتب      ٥٣٦روى عن إسماعيل بن أحمد بن عمر بن الأشعت المتوفى سنة            
) الصوري(في مجلدة لطيفة بخط     وكان مبخوتاً في بيع الكتب، وقد باع مرة صحيحي البخاري ومسلم             

لأني اشتريتها وكتاباً آخر معها بدينار       !  وقعت على هذه الدة بقيراط    :  الحافظ بعشرين ديناراً، وقال   
 .فبعت ذلك الكتاب بدينار وبقيت هذه الدة بقيراط.. وقيراط

* * * 

 من خط أحد المشاهير     وكان الكتاب أو الدة كما يقول     ..  كان هذا قبل نيف وثمانية قرون طويلة      
 وهي  -وتحتوي على أعظم مدونات الحديث، والقيمة في حد ذاا تكاد لا تتجاوز سعرها في زماننا هذا                  

ومع ذلك فإم في نظر المعاصرين أو       ..  وكذلك كان الكدح والسهر في طلب العلم وتدوينه       ..  مطبوعة
 أي الفريقين أصلح وأنفع؟ تغمدهم االله        واالله يعلم ..  واستفراغ..  أهل فراغ ..  أكثرهم من المتفاصحين  

 . برضوانه

 أبو عيسى والديك والدجاجة) ١٩(

لا تعلمه  :  كان عمر إذا بعثني إلى بعض ولده يقول       :  "هقال أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي االله عن        
ت إن أبا   فجاءت امرأة لعبيد االله بن عمر ذات يوم فقال        :  لم أبعث عليه؟ مخافة أن يلقنه الشيطان كذبة، قال        

فأتيته وعنده  :  وهل لعيسى من أب؟ فبعثني إليه وقال لا تخبره، قال         :  قال.  عيسى لا ينفق علي ولا يكسوني     
لا ..  اني أن أخبرك-وما يريد مني؟ قلت    :  قال..  أجب أباك أمير المؤمنين   :  فقلت)  هنديان(ديك ودجاجة   

: قال..  قال فاشترطت عليه أن لا يخبر عمر      ..  على أن تخبرني  ..  فإني أعطيك الديك والدجاجة   :  أدري؟ قال 
.. نعم:  لا، فقلت :  أخبرته فواالله ما استطعت أن أقول     :  فأعطاني الديك والدجاجة فلما جئت إلى عمر قال       

فقال ..  ديكاً ودجاجة فقبض على يدي بيساره وجعل يمصعني بالدرة وجعلت أنزوي          :  أرشاك؟ قلت :  قال
 ".؟ وهل لعيسى من أبأتكتني بأبي عيسى: إنك لجليد، ثم قال

* * * 



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات - الجزء السادس - النثر

 

فتح العين وإنما كان استعمالها قاصراً على الخطاطين في         ب..  التقليدية)  العلقات( فهذه إحدى    :قلت
 انقرضت  أما الآن فأظن أا   ..  وربما وصلت إلى السواعد والزنود والكتوف     ..  قرمعة الأصابع والكفوف  

 . ديبأناهيك بما في القصة نفسها من أدب وت. أيضاً بدليل رداءة الخطوط في أكثر النشئ؟

  والعلقة؟ بالضم والفتح-العلقة ) ٢٠(

وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم      ):  "قصة الإفك (مما يعزى إلى أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قولها في            
والعلقة ".  من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج -بضم العين   )  لعلقةا(يهبلهن اللحم، إنما تأكل إحدانا      

 . بضم الباء أيضاً أي ما يسد الرمق) البلغة(من الطعام هي 

* * * 

بفتح العين فهي ما كان معهوداً في العهد القديم من رفع قدمي الصبي في                 )  العلْقة( أما   :قلت
إلى أن  ...  وأذية خلق االله  )  العفرتة( تتورما ليدع الشيطنة و    والانصباب عليهما بالخيزران حتى   ).  الفلكة(

، وما أحسب أحداً عرف ذلك حق المعرفة أخذاً ورداً مثل           )أتوب:  أتوب(في قوله   ...  التوبة)  باء(يقلقل  
قد ضاعف االله نفعه لوطنه في      ..  في الصغر "  الشطارة"فإنه على قدر ما كان من       ..  رعاه االله )  أبي أسامة (

قد أمن أولاد هذا الزمان مما كنا نخافه نستعيذ منه في أيام الطفولة الأولى بل وحتى فيما بعدها يوم                   و..  الكبر
 .. وله اللحم ولأهل الطالب العظام أو كما قال عنترة بن شداد.. كانت عصا الشيخ في الجنة

وللخيالـة السلـب ،حش العظـام
. 

    وللـولي النفوس وللطيـر اللحوم
. 

 رقملأصل ا) ٢١ (

 هـ بثياب   ١٨١ المتوفى سنة    –يعني بن عياش  –سماعيل  إما أشبه   :  قلت لأبي اليمان  :  جانيرقال الجو 
 . ولعلَّه اشتراه بعشرة أو بدوا.. يرقم بائعه على الثوب مائة) نيسابور(

* * * 

 يكون السلف من الباعة قد رقموا على ما يبيعون السعر محدداً كما هو الآن                عجيب واالله أن   :قلت
في بلدان االله القاصية المتحضرة؟ وأعجب منه أن نجد في هذا الإصلاح تفسيراً لا يبعد عن الصواب لما                    

  رقمني فلان؟ حتى بلغ الرقم حد الكف؟...  من البائعأصابه جور يقوله بعض الناس في زماننا هذا إذا



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
إما أن ذلك التسعير أو تحديد الثمن على الأصح إنما كان كما            )   جوه -بره  (أو  )  لعب البارجوه (ودخل في   

فهو ما يجب أن لا يعول عليه إلا على أساس أنه صادق            ..  قال الجورجاني من عنديات البائع وهو يكذب      
أو )  العرض والطلب (بضاعته ويخشى المنافسة من غيرة؟ وأنه محيط بقاعدة          إلى  )  الزبون(يحاول جذب   

قاموسها التجاري، وإلا كان إلى الدعوى والخسارة أقرب منه إلى الحقيقة والربح، فهل يشاركني القارئ                
وإنما أنا  ...  معظم هذه التطبيعات  ).  الطرح(غيره في   )  الضرب(الحاذق هذا الاستنباط؟ أو أن الرقم في         

.. فهذا ما يحمل على جهل الكاتب     )  عباس)  (عتاب(عو إلى بذل كل جهد ممكن في ذلك فإما أن ينشر            أد
ومن الخير تحري الصواب وشكراً لمن سمع القول فاتبع أحسنه،       ..  ومهما يكن من أمر فإن الكمال الله وحده       

ن كل ما يطبع في الداخل      والحقيقة التي لا مراء فيها أن الحديث عن الأخطاء المطبعية إنما كان عاماً ع               
 . زادها االله صحة وعافية وخيراً وبركة.. الغراء) الندوة(ونسبة الصواب عالية جداً في .. والخارج

وما أعجب أن أعتذر عن طالب الإجادة والسلامة مما يشكو منه الكتاب والقراء على السواء،                 
 .الحق في اختيار ما شاءت على كل حال) للندوة(و

  وعوا  -اسمعوا ) ٢٢(

كنت عند إياس وعنده رجل فتخوفت إن قمت من عنده أن يقع في،               :  قال سفيان بن حسين   "
: ثم قال ..  فجعل ينظر في وجهي ولا يقول لي شيئاً حتى فرغت         ..  فلما قام ذكرته لإيأس   ..  فمكثت حتى قام  

.. قلت لا أفغزوت الروم؟   :  قال:..  هل غزوت الهند؟ فقلت لا    :  فقال..  لا:  هل غزوت السند؟ فقلت   
قد سلم منك الديلم والسند     :  فقال..  أفغزوت الروم؟ قلت لا   :  قال..  هل غزوت الهند؟ فقلت لا    :  فقال

    * ..".فلم يعد سفيان إلى هذا.. وإنما هو أخوك.. والهند والروم ولم يسلم منك هذا

* * * 

ما الآن فالعياذ باالله مما     فأ..   كان هذا في خير القرون التي شهد لها بالخير من لا ينطق عن الهوى              :قلت
النميمة أو لو   و  ولو أن كل سامع ذكر كل قائل بآيات االله الحسنى وما ورد في الغيبة               ..  تصطك به المسامع  

 على ..  معه في كشف المستورويجامله ويأخذ بل ولم يجاره ..بالإصغاء أنه أعرض عنه ولم يشاركه فيها

                                   
 .٢٣/١٠/١٣٧٧ في ١٩ الندوة ع :المصدر *
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. وضعف الوازع الديني  ..  وما ذلك إلا لعدم التذكر والانتصاح     ..  لما اتسع الخرق على الراقع    ..  الأقل

 .  ويفعلون ما يؤمرون-ورعى االله البررة الأتقياء الذين لا يعصون االله ما أمرهم 

 عدم التكلف) ٢٣(

لولا أن  :  خبزاً وملحاً وقال  ودخلت على سلمان الفارسي فأخرج إلي        :  عن شقيق بن سلمة قال    
 ... انا أن يتكلف أحد لأحد لتكلفت ذلك رسول االله 

* * * 

 إلى الأخذ ذه السنة في عدم التكلف        -وقد غلا فيه كل شيء    -وما أحوج الناس في هذا الزمان       
وذلك في واقعه الصحيح، وحب     .  ويزيدون ولا ينقصون  ..  فإم ما يزالون يصعدون فيها ولا يلوون       

لَم يقْترواْ وكَانَ بين    وواْلَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ      :  وما أجدرنا باتباع قوله تعالى    ..  لقطيعة لا الصلة  ل
١  ذَلِك قَواماً 

.. وما دخل على الناس شر من التقليد والمباهاة       )..  الجود بالموجود (وقديماً قال العقلاء    .  ..
 . واالله لا يحب المسرفين

 يرةـالنث) ٢٤(

حكى المؤرخون عن احتفالات الأعراس في العصور الإسلامية الذهبية ما لا يكاد يصدقه العقل ولا               
لما كانت ليلة البناء وجليت بوران      "يحيط به الإدراك في السرف والترف والمغالاة في المظاهر ومن ذلك أنه             

تل مرصع بالجواهر فيه درر كبار نثرت       بنت الحسن على المأمون فرش لها حصير من الذهب وجيء بمك           
:  وحمدونة بنت الرشيد، فما مست إحداهن من الدر شيئاً، فقال المأمون            -على النساء، وفيهن زبيدة     

فمدت كل واحدة منهن يدها فأخذت درة فبقي سائر الدر يلوح على ذلك              ...  شرفن أبا محمد وأكرمنه   
 ...".الحصير الذهب ويتلألأ

* * * 

                                   
 .٦٧:  سورة الفرقان، الآية١



 

  
  وأعمال نثريةالكاملةلشعرية  االأعمال

 

 وأين الثرى من الثريا؟ وهذا أصل النثرة أو النثيرة ولعلَّها أسبق تاريخاً وأوسع نطاقاً من هذا                  :قلت
وقد تأثرت ا   ..  وتختلف أشكالها وأقيامها باختلاف الأزمنة والأمكنة والظروف والبيئات       "..  الذي قرأناه 

قطع (ولا بأس أن يمثل دوره في       ..  يحافظن على هذا التقليد بأي وضع يكون      البيوت والعوائل فأبين إلا أن      
. ، كما كان يفعل ذلك أيام الصرورات) والفشار-وحتى من الحمص..  أو من النيكل  ..  من الفضة )  صغيرة

وما يجب أن   ..  وشتان بين ما كان   .  بعد انقضاء الزيارات وبين ضجيج الزفاف والنقارا      )  الصرارات(أو  
لكنه مجرد التقليد وكان االله في عون الضعيف، والناس بأزمام أشبه منهم بآبائهم ولا بد من                 و..  يكون

وعمل السلف الصالح فهو طريق       هجر ما يضر والاستحسان بما ينفع والرجوع إلى هدى االله ورسوله            
 . ولا حول ولا قوة إلا باالله.. النجاة وبه يصلح أمر الدنيا والآخرة

  لا المرستان- البيمارستان) ٢٥(

المارستان أو البيمارستان لفظ فارسي معناه مكان المرضى، ويقابله اليوم المستشفى، ولكن                
المارستانات كانت في المدن الإسلامية تشمل مدارس الطب والمستشفيات معاً لأم كانوا يعلمون الطب               

 .".. جند نيسابورفيها، والعرب أخذوا المارستانات عن الفرس وأنشأوها على مثال مارستان

 )جرجي زيدان(

* * * 

إنما )  المارستان(أو كما تقول العامة     )  البيمارستان( فأما ما يسبق إلى فهم الناس من جهة أن            :قلت
نين فقط وعلاجهمايكون لاحتجاز ا . 

 هجرية مارستانا بمصر عرف باسمه،      ٢٥٩أن ابن طولون أنشأ في سنة       (فإن الأصل أو السبب فيه      
.. ى بنائه ستين ألف دينار وشرط أن لا يعالج فيه جندي ولا مملوك بل يعالج فيه العامة من المرضى                  وأنفق عل 

وهكذا عمت المارستانات كافة الأقطار الإسلامية شرقاً        )..  واانين وغيرهم وحبس ريعاً يضمن بقاءه      
ون الخوالي أن يضاف إليها     فهي إذن لا تستحق بعد خدماا الطويلة عبر القر         ..  وشمالاً وجنوباً ..  وغرباً

غير أنه لا بد من أن نفهم       ..  علاج اانين فقط إلا أن يحيط هذا الفهم بكل من آوته وعالجته من العقلاء؟             
   تستهوي- فإا والله الحمد والمنة -أن الخاصة كانت تأنف من النوم فيها أما الآن من انتشار هذا المعنى 



 

 

 

 
الندوةات وتعليقات  تعقيب- الجزء السادس - النثر

 
الصحة (بجمالها واستعدادها وحدائقها، وأسباب الرفاهية فيها حتى الأصحاء، كفانا االله الأسقام والبلاء و              

 . عافاهم االله وجمع لهم بين الأجر والعافية).. تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى

 لا صِرب بعد اليوم) ٢٦(

ولعلَّه في زماننا هذا    )..  الصرب(لم شعباً في جنوب أوروبا يطلق عليه        كلنا نعرف أن من شعوب العا     
البيوت القليلة من ضعفاء    :  (في لغة العرب هم   )  الصرب(ولكننا لا ندري أن      )..  اليوغسلاف(هو  

فإن التعلم والتثقيف قد    .  ونحن نقول لا صرب بعد اليوم     ..  كما أشار إلى ذلك صاحب المنجد     )..  العرب
فالمدارس والمعاهد والمصانع   ..  ولم يبق عاطل ولا هامل     ..  الأرجاء وبطون الصحراء  تغلغل في جميع     

قد استوعبت كل نائي وفتى وشاب وكهل في الحاضرة والبادية ولا تكاد العين تشهد                  ..  والمزارع
م المدى من تعلي  )  طويل العمر (عربياً في قلب الجزيرة بفضل االله تعالى ثم بما تسهر عليه عيون              )  صعلوكاً(

  لا ونشر العلم وإقامة المشروعات الضخمة المستوعبة لكل ذي زند وساعد وهكذا وجب أن             ..  الأحياء
فقد أثر عن   ..  تبقى بتلك الكلمة أو الجملة في القاموس العربي إذا ما تصدى له المنقحون المصححون               

ورحم االله شاعر العرب    ..  والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف     "  لا بارك االله في الضعف    "الأولين قولهم   
 : فؤاد باشا الخطيب حيث يقول

      فكاذب الضعيف أمـا إذا صـدق
. 

كـذب القـوي فقيلَ تلك سياسةٌ       
. 

 . ي العظيمولا حول ولا قوة إلا باالله العل.. فإنما يجني على نفسه وبلده.. ومن ضعف أو استضعف

 مجانين النخل  ) ٢٧(

 *: قال الشاعر

عجـاجــة سـاطعـة العثـانين   
. 

يا رب أرسـل خـارف المسـاكين 
. 

 

 تحـت ما في السحق اانين     
. 

* * * 

                                   
 .هـ١/١١/١٣٧٧ في ١٨ الندوة ع :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
فقد صارت إلى حد الإفراط في الطول،       ..  واانين من النخل الطوال جداً الخارجة من حد النخل        

 . كما خرج انون من حد الصحة إلى حد الجنون

 إنما جاء قياساً على مجانين النخل فقط، أما الطول من حيث - ولعلَّ إضافتهم الهبل إلى الطوال :قلت
ظماء الرجال على أن لا يكون خارقاً للعادة وأن لا يضر طوله             هو فإنه العز دون شك وبه وصف ع        

وما أرى القصر ولا الطول سلما من القدح والمدح وإنما هو العقل             ..  فيبدو كالنخلة السحوق  ..  عرضه
 ..). إن أكرمكم عند االله أتقاكم(السليم، والرأي السديد والعمل الصالح، 

  والروشن-الجوشن ) ٢٨(

ول كما قال جرير في بعض نقائضه مع الفرزدق فلا أعرفن الخيل تعدو عليكم                الأ -إما لصنوان   
 . متقاعس) جوشن(فتطعن في ذي 

فإنه من كل دار وقصر     ..  ومن هنا يتلاقى مع الروشن وإن كان فارسياً        ..  والجوشن هو الصدر  
 .. صدره

وكما هي آخذة   ..  وما كانت تضمه من نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة       )..  الرواشين(وسقى االله عهد    
 . وسبحان من له الدوام! فإن عشاقها وراءها أنقاض بعد أنقاض.. في الانقراض

  والشبرية-ف دالشق) ٢٩(

دون أن  ..  وصف في رحلته إلى مكة الشقدف من حيث هو كالهودج          )  ابن بطوطة ( أن   -أذكر  
 . بعد القرن السابعيسميه أما الشبرية فلم يتعرض لها وأظنها من المبتكرات التي تلت عصره أي 

 -)  المحمل(ولم أعثر على علة هذه التسمية خصوصاً للأولى وأحسب أنه دخيل ويقابله في العربية                
 .. وأن أختص ذا الاسم الرمزي نوع آخر عرفه التاريخ ورحم عليه

 .. طاقفتكون نسبتها إلى الشبر لما فيها من ضيق الن..  البشرية فلعلَّها بكسر الشين-) الشبرية(أما 

الراكب خصوصاً وقد كانت تحمل فوق طاقتها فقد يزج فيها الإثنان والثلاثة وتشد على        )  كرفسة(و
ذهب الركاب إلى اليمين وإلى الشمال وتأرجحت م        ..  فإذا قعقعت له بالشنان   ..   لم يفعص بعد   -)  قعود(

  من الذين هم قد دخلوالباً إلا وما كان ركاا غا.. وسقطوا إلى الأرض ودارت م كالمدوان. كفتا الميزان



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات - الجزء السادس - النثر

 
) المزمل(والوسائد الأثيرة وأراح االله     ..  وقد عوض االله الحجاج عن ذلك كله ذه المقاعد الوثيرة         )  الديوان(
 ).. الزامل(و

ج لها للأجيال المقبلة فلا يحتاجون إلى وأنه لمن الاعتراف بالفضل للشقادف والشبارى أن يحتفظ بنماذ     
الخيزران أو  )  التخت(ويضاف إليها أيضاً ما يطلق عليه قديماً         )  وما راء كمن سمعا   (التخيل في تصورهما    

 . مع ستائرها جميعاً من الخصف والحنابل والمخالي، والمخامل والسلم الملك والدربزان) التختروان(

 )خالذي(ما هو ) ٣٠(

أكثر الناس لا   ..  فما هو هذا الذيخ   ..  بالذيخ:  وي حضارياً قال له فيما هو غاضب      إذا شتم البد  
 . يعرفونه

 : قال جرير

ويحـزن في كمـر ثـلاث لـيـال    
. 

رائحاً) ذيخاً(مـثل الضـباع يسفن       
. 

تعبيراً ..  وهي أضعف السباع ومن هنا كانت الشتيمة       ..  والذيخ كما في النقائض، ذكر الضباع      
 .وهذه إحدى فضائل البادية.. ولا شيء غيره من السفاة التي تغلب في الحاضرة.. بالضعف

  وراكب-دن ) ٣١(

وربما أعقبت الانتصار   ..   كانت تقام لها أسواق في جميع الأحياء أغلب الأحايين         -وهذه لعبة أخرى    
 . وبة من جنس العملفي ألعاب أخرى غيرها كعق

إنما تمثل بلداً   ..  وغالب الظن أن كل لعبة وجدت بمكة أو الحجاز عامة         ..  وقد أخذت في الاختفاء   
 .. هاجر بعض أهله إلى هنا

فمن الصعب جداً   ..  شأن الأغذية والأكسية والعادات والتقاليد التي تلازم أصحاا ويحرصون عليها         
 إلا إذا استطعنا أن ننقي اللهجة العامية من كل ما اختلط ا وامتزج              أعادا إلى أصولها ومصادرها الأولى    

فهي بسيطة ويمكن تصويرها في ركوع      )  الدن واركب (أما  ..  فيها من كلمات لا تمت إلى العربية بسبب       
الأطفال في صف مستطيل وتحفز الآخرين للقفز المتواصل على ظهورهم من أول الصف إلى آخره في                  

  وهي رياضة شاقة لطيفة إذا..  تماماً كالقفز على الحواجز التي تقام في ملاعب الخيل-مسافات متقاربة 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
حيث ..  فالويل لمن يمر فوقه بل لهما معاً       )  شمطاً(تساوى فيها السن والثقل أما إذا كان أحد اللاعبين           

وإذا حاولنا ذكر هذه التوافه فإنما      ..  نشبت لذلك المعارك الدامية   وربما  ..  ويشبعن رضاً ..  يسقطان أرضاً 
 . نقصد بذلك عرض صورة من اتمع الذي عاصرناه والفراغ الذي عانيناه والحديث شجون

 تنه يقت) ٣٢(

إا لرياضة جميلة هذه الكرة التي تطور ا العصر الحديث فأصبحت ذات شأن كبير في المباريات                 
رقي شعوب العالم وقد أخذت بلادنا بحظ طيب منها وساهمت مع غيرها في مناسبات              أية في   الدولية والعالم 

 . وكؤوس ممتازةتبميداليا وفازت شتى

 بالكورة  - غير المركب    - إلا اللعب البسيط     - مع الأسف    -أما نحن القدامى فما كان مع حظنا        
 ولا عمل لنا في غالب أوقات       -ين وكنا    أو إذا علا مكاا ارتفعت إلى أن تكون عن جلد مت           -)  الخروق(

فوق وتحت، في مقابل لا يبتعد عن بعضه أكثر من           ..  والانقسام إلى فريقين  )  الصور(الفراغ إلا نصب    
عشرين متراً أو أقل وتبتدئ اللعبة من أهل فوق في مثلثات لكل اسم منها وأكتفي بالقراء المخضرمين عن                  

.. ولا يكون إلا بالقدم اليمنى    )..  القلى(وآخرها  ..  ة فيما أعتقد  ذكر هذه الأسماء فهي دخيلة وغير عربي      
في الصعود والهبوط متى استطاع الرامي إصابة       )  أضدادهم(وخلال أدوارها يتبادل الفوقيون مواقفهم مع       

، وله شرائط تطبق بعده في      )الدست( حتى يدخل    - أو طيرته من مكانه      - للصور فهوت به     -الكرة  
وفيها يدس الخبثاء بعض الحصى داخل الكورة فما أصابت من     )  الحنكر(عبها البائدة أيضاً    ومن ل ..  المنهزمين

 أخبر  ١)  أبا أسامة (ظهر أو بطن فإنه لا غنى عن العلاج، أما إذا صادفت العظم فالجبر للكسر وأحسب أن                 
لى ما هي عليه    مني ذه العلامة وحتى الكرة لم تعد ترضى أن تقف جامدة على أوضاعها القديمة فصارت إ               

 ). عش تر(اليوم من تقدم يساير روح النهوض وكي يقال 

                                   
 ).الندوة( هو الأديب أحمد السباعي صاحب ١



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات - الجزء السادس - النثر

   ١دستورك ) ٣٣(

فإن لم يقلها ... اللَّهم إلا الذين يشار إليهم بالبنان.. أياً كان. للماشي) الراكب(كلمة يجب أن يقولها 
، )كف ومغلة (و..  وربما تطور النقد وألقت إلى أخذ ورد      ..  دراء من الراكب  واز)  قلة أدب (كان ذلك   

 ).ما لكم إلا الكرامة(، و)الملفى(ويكثر الزحام وتنتهي المشكلة إلى . ويسقط اللجام.. ويشرد الحمار

وإن كان من ركاا    ..  فقد أُعفِي الركاب من هذا الأدب     ..   وقد غلب ركوب السيارات    -أما الآن   
والسعة لديه متوفرة في    ..  من يمر ممن هو سائر على قدمين والشمس تضرب أم رأسه            )  الخصوصين(

الذي ينظر إليه شزراً وهو يمر ) الراجل(فلا يرى من الحق ولا من المروءة أن يقف وينقل معه هذا  ..  المقاعد
والخير .. يظخصوصاً إذا كان في فصول الصيف وحرارة الق) صيده(به مر البرق لا مر السحاب، والجميل 

 . واالله أعلم.. بالخير والبادي أكرم

 هيا بلا تفقيع) ٣٤(

الخبيث )  الفقاع( و -جاء بكلام لا معنى له      )  فقع(يغلب استعمال النساء لهذه الجملة وفي اللغة         
 . بشديد القاف.. الشديد الخبث

 ما يعلو الماء     وهي -)  الفقاعات(وربما كانت من    ..  على طول المدى  ..  فهي بذلك لم تعدم فصاحتها    
 . من النفاخات

ولعلَّها أيضاً من الفقع، وهو الأبيض الرخو من الكمأة، وكيفما كانت فهي            ..  فيكون الكلام بمترلتها  
 . ذات أصول عربية عريقة

 بلاش مقلته  ) ٣٥(

لا تمقلت : (فهي.. فإا تعني بلا شيء وإذا أردنا تفصيحها وصحة تركيبها كجملة مفيدة    ..  أما بلاش 
 ). ي بشيءعل

 

                                   
 .٣٦٥ حسين نصيف على هذه الكلمة ص راجع تعليق الشيخ محمد١



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
).. الزوزكة(وهما معاً يعنيان    )  التريقة( فإن الاصطلاح والتداول قد مضيا على أا         -)  المقلتة(فأما  

 تمثل الاشمئزاز من بعض الكلمات النابية ومن التعريض أو التأنيب والتحقير              -وكلها جماعة وأفراداً    
 : وقديماً قال الشاعر).. المقلتة المهلكة: وكل ما يتصل بذلك من مترادفات، وفي اللغة.. والتصغير

نـزور) مِقـلات(وأم الصـقـرِ    
. 

بغــاثُ الطيـرِ أكثرهـا فراخـاً 
. 

وقد تكون من   ..   والتي تضع ولداً واحداً هي لا تحمل       ..والمرأة المقلات هي التي لا يعيش لها ولد       
 لا تفعل ما يبعث على -فنجعل القصد منه ) المقلتة(ومن هنا تستطيع أن تؤول معنى ..  أي البغض-القلى  

ومن حفظ حجة   ..  (حتى نجد ما هو أصح وأسلم وأتم وأقوم       ..   وهو في نظري صحيح سليم     -التباغض  
 ). على من لم يحفظ

 * تب السخاءمرا) ٣٦(

والجود إعطاء .. سخاء وجود، وإيثار، فالسخاء إعطاء الأقل وإمساك الأكثر.. للسخاء مراتب ثلاث
والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك بشيء، وهو أشرف درجات الكرم وبه              ..  الأكثر وإمساك الأقل  

    .١  ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم: استحقوا ثناء االله عز وجل عليهم في قوله

 )النويري(

* * * 

 كلمة بعنوان   ١٣٧٧ رمضان   ٢٥ الصادر في    ٢٨٢٨ قرأت في البلاد السعودية بعددها        :أقول
وشكرت له غيرته وحميته وعطفه على الذين لا يسألون الناس إلحافاً           )  عين(بتوقيع  )..  أنقذوا صندوق البر  (

ء من التعفف وعلى العوائل التي دار ا الفلك وتغيرت ا الأحوال حتى               والذين يحسبهم الجاهل أغنيا   
وربما كانت في بحبوحة من الرغد والعز        ..  أو عجزه وشيخوخته  ..  ضطرت إلى القوت بفقد العائل     ا

وأدهشني أن يتكرر النداء لهذا الصندوق بين كل شهر وأسبوع فلا يجد من العون ما يؤدي به                 ..  والرفاهية
 ! يدع عذراً للجميع يرية ووجدت في تعريف السخاء ما لامهمته الخ

                                   
 .هـ٧/١١/١٣٧٧ في ٢٣ الندوة ع :المصدر *
 .٩:  سورة الحشر، الآية١
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ومن القطر تسيل   ..  فإن لم يكن جوداً ولا إيثاراً فليكن من النوع الذي يعطي الأقل ويمسك الأكثر             

الجود من جود   ":  وقال  )  نيا الأسخياء سادة الناس في الد   (الأودية وقد قال علي بن عبد االله بن عباس          
 .١ لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفِقُواْ مِما تحِبونَ".. االله تعالى فجودوا بجود االله عليكم

وثقوا بالعرض  .   وكونوا ممن لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه        -فبادروا رحمكم االله لنجدة صندوق البر       
 ). احمون يرحمهم الرحمنالر(المضاعف والأجر الكبير 

 عيوب القمر) ٣٧(

ما ترقب فيه؟ وفيه عيوب لو كانت في الحمار         :  فقال له .  حكي أن إعرابياً رأى رجلاً يرقب الهلال      
ويشجب ..  إنه يهدم العمر ويقرب الأجل، ويحل الدين ويعرض الكتان         :  وما هي؟ فقال  :  لرد ا، قال  

 . لسارقاللون، ويفسد اللحم، ويفضح الطارق، ويدل ا

* * * 

فكيف بما دونه من النجوم والرجوم؟ ولو أدرك هذا الأعرابي زماننا وسمع             ..   هذا هو القمر   :قلت
لقال ما لم يقل في     ..  ومماواة..  ومغالاة..   ومحاكاة -بالأقمار الصناعية وما يتوخاه منها المخترعون مباراة        

.. ول نقمته كلها على هذه الكواكب المختلفة      والنظام الثابت ولح  ..  والشعاع البارد ..  هذا النور السابح  
٢ وااللهُ خلَقَكُم وما تعملُونَوالمصائب المخترقة، 

 ). وخلق الإنسان ضعيفاً( 

 عرس الربيع) ٣٨(

 :قال عبد االله بن المعتز

ض وشكـر الريـاض لـلأمطـار
. 

ما نرى نعمـة السمـاء علـى الأر      
. 

)نثـار(وكـأنا مـن قطـره فـي     
. 

وكـأن الـربيـع يجلـو عروسـاً 
. 

* * * 

                                   
 .٩٢:  سورة آل عمران، الآية١
 .٩٦:  سورة الصافات، الآية٢
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 ومنتزهاا  - لنا مشاهدته حتى في ضواحي أم القرى          تذكرنا بما أتفق   -إا لصورة معجبة مطربة     

الحيا لا يغب يوماً في فصول الشتاء والربيع        (المتواضعة، فقد عشناها عياناً بياناً في عهد الشباب يوم كان           
 هـ لم أر    ١٣٣٩عام  )  الحسينية(و)  العكيشة(وفي  )  الرصيفة(وإني لأتذكر منظراً شهدته في      ..  على السواء 
 . مثله بعدها

لقد كانت الأرض والجبال مكسوة بالنبات الأخضر اليانع فإذا مر ا النسيم حارت وماجت وكأنما               
وكان أفدح ثمن للمشاركة في     ..  والخمائل المورقة وكانت غاصة بالمياه الغدران      ..  هي الرياض المونقة  

أوقية ..  لمترفينبما احتوت من مطاعم، ومشارب ومناعم، لا يتجاوز ثلاثة قروش إلى خمسة ل              )  القيلة(
اللحم بقرشين اثنين فهل يصدق الجيل الصاعد ذلك؟ نسأل االله أن يسقينا الغيث وأن يمن علينا بطاعته                  

١  وألّوِ استقَامواْ علَى الطَّرِيقَةِ لأَسقَيناهم مآءً غَدقاً      :  وقال تعالى .  وشكره وتوفيقه 
.. فلنحاسب أنفسنا   

 .  على الخير والرشادولنخلص نياتنا لنصدق عزيمتنا

  والنثار-المصاهرة ) ٣٩(

 : قال الصاحب بن عباد

ــثـور ــؤ من ــتهـادى بلـؤلـ ت
. 

ــور   ــل ن ــثلج في غلائ ــبل ال أق
. 

مـن كـافور) النثـار(صـار ض ف
. 

الأر فكــأن السمـاء صـاهرت    
. 

* * * 

..  ما أعجب أن يتخيل الصاحب رحمه االله مصاهرة السماء للأرض ليجعل النثار كافوراً               :قلت
 . هر هذه المصاهرة واعتباره إياها روحية محضةوخاصيته معروفة حتى عند القوم، إلا أن يرمي لي ط

الذي لم ينس حتى بنى الكائنات الجامدة إلا أنه والله الحمد نثار مأمون العافية     )  النثار(وشيء آخر هذا    
 . فلا يضر من سقط فوق رأسه.. من حيث أنه كالعهن المندوف لا المنفوش

لكواكبية أو القمرية، هل احتفظت     ولا أدري بعد أن حاول أهل العصر الحديث والمخترعات ا           
 . مع الأرض، أم اعتراها خلل أو شلل أو ملل.. هرةاالسماء ذه المص

                                   
 .١٦:  سورة الجن، الآية١
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)٤٠ (جل تدب حيث تحب الر*  

: ثر المأثور هذا مثل متداول يتردد يومياً في جميع البيوت البيئات وهو حق من حيث أنه مصداق للأ                
 ". جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها"

 : وكنت أحسبه من تخريج المعاصرين فإذا بي أقرأ للشاعر الحارثي اللجلاج قوله

الرجل وي به    لبالق إلى حيث يهوى  
. 

 ولكن ذا الهوى-ومـا كنت زوراً      
. 

* * * 

أو ..  إن كان حباً عذرياً   ..  فهو الذي يقبل التفصيل     -بفتح الدال -أما الحب الذي به ينبعث الدب       
.. انية والأثرة لولا أن من الحب ما يتصل ويقطع متأثراً بالأن         ..  ولا اعتراض عليهما في الحالين    ..  نفعياً

.. والصدق..  وإلا النصيحة ..  فقط لا غير فإما ما لا غاية له إلا الحب في االله ورسوله               ..  والفائدة
 أقل من تسعين في المائة ولعلي أخطأت كثيراً في هذا التقدير فربما كان              -فأحسب أنه أصبح    ..  والإخلاص

 .أكثر من واحد في الألف والعتب على الجهل بعلم الحساب

 تذكـرت يـوماً بعض أخلاقيإذا
. 

لتقـرعن علـى السـنِ مِـن ندمٍ 
. 

  مزاد-حراج ) ٤١ (

 : قال إبراهيم بن العباس

ــاب، ولا أنـت بـالـزاهـد
. 

ــقـاً  ــتـك لا فـاس ــا رأي ولمـ
. 

ولـيـس صـديقـك بـالحـامد
. 

ولــيـس عـــدوك بـالمتقـــي 
. 

ان، فناديـت هل فيـك من زائد؟
. 

أتـيـت بـك السـوق سوق الهو 
. 

كفـور لنعمـائـه جــاحــد
. 

علــى رجـل غـادر بالصـديق 
. 

يــزيـد علـى درهـم واحـد
. 

فمــا جـاءنــي رجـل واحد 
. 

ــت ــوالدوحل ــوة ال ــه دع  ب
. 

ســوى لـرجل حان منه الشقاء 
. 

مخافــــة ردك بالشــــاهد
. 

فبعـتـك مـنـه بــلا شـاهد 
. 

 

                                   
 .هـ١٤/١١/١٣٧٧ في ٢٦ الندوة ع :المصدر *



 

  
  نثرية وأعمالالكاملة الشعرية الأعمال

 
ــناقد ــى ال ــبلاء عل ــلَّ ال وح

. 

وإِبــت إلـــى منــزلي ســالماً   
. 

* * * 

أو الصبح على   )  حراج العصر ( وما أعدل أن ينادي في       ! ما أروعها وأبدعها من صورة ناطقة      :قلت
، فقد  "وحلت به دعوة الوالد   "بل ما أظرف وألطف قوله      .   مكرمة من لا يحمد على خلق ولا يغبط على       

ومع ذلك فإن هذا وأمثاله أدب رجعي قديم لا يسمن          ...  جاء ا في محلها من النقمة والسخط والعياذ باالله        
ولا يغني من جوع، كما يتوهم بعض من لاحظ له من الصبر على استخراج ما في الكنوز من الدرر                      

أن يباهي بما   ..  الغرور بخناقهم وأفرطوا في البطر، وأنه لمن الإنصاف للأدب، والبر بأهله          ومن أخذ   ..  والغرر
وأن تزف خرائده في أار الصحف وروائع التحرير، وأن لا يغمط حقه            ..  فيه من بدائع الفكر والتصوير    

ن من يحي العظام    ولا يبخس وزنه مهما تبدلت الأزمنة والأمكنة واشتطت المعايرة واختلفت المعاير، وسبحا           
 . وهي رميم

  والرقيب-الحبيب ) ٤٢(

 : قال محمد بن عاصم شاعر الخريدة عفا االله عنه

كالـرقيبِ مقـاله يخشـن رعـد
. 

 هكـالحبيبِ وعند يضحـك والبرق
. 

* * * 

 يصور دنيا نفسه في بيته الذي يجرد فيه أشخاصاً وهمية من             -هو  وها-ر  ما أكثر ما يتخيل الشاع    
وكذلك ..  ويضيف إلى كل منهما ما يلقى من حبيبه ورقيبه ولولا الليل ما عرف النهار              ..  البرق والرعد 

ئٍ كُلُّ اْمرِ ..  وتعس المنبتون )..  فاز المخفون (و..  وفتنة وابتلاء ..  ضحك وبكاء ونعمة وشقاء   ..  هي الحياة 
هِينر با كَسبِم ١.    

 الشنب، والشارب) ٤٣(

 : قال ابن خفاجة

                                   
 .٢١:  سورة الطور، الآية١
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ّــا نفـس مجتلــى عـيـن وري

. 

إن للجـنــةِ بالأنــدلــس 
. 

 مـن لعــسودجــى ليلتهـا  
. 

َـا      مـن شنـبٍصـبحتها فَسـن
. 

* * * 

 لا أدري من أين دخل الشنب على الشارب؟ وذلك محجوب بالشفتين ومن داخلهما والآخر               :قلت
على شاربك  ( ومنهم من يقول     من خارجهما؟ ولا يعني الشنب لغة إلا بياض الأسنان وحسنها وبريقها           

) حفوا الشارب وأعفوا اللحى   (وفي الأثر الشريف    ..  الشنب والصحيح ما قاله   ( وهو إنما يقصد     -)  الدسم
 .. أو كما قال

ن خضع لما   أذلك يوم كان الجمال فطرياً، أما بعد        ..  أما اللعس فهو السواد المستحسن في الشفتين      
 :  فقد صار إلى ما يذم ولا يحمد، ورحم االله أبا الطيب إذ يقول..والحمرة والصفرة) الماكياج(يسمونه 

وفي الـبداوةِ حسـن غـير مجلوبِ
. 

حسـن الحضـارةِ مجلـوب بتطريةٍ       
. 

 أصل المجس) ٤٤(

) اس..  (طعة شعرية شائقة أو رائعة    يطلق الناس على الصوت الجميل إذا ما ترنم به أحدهم في ق            
ولم أهتد إلى سر هذه التسمية فيما وقفت عليه من مأثور ومنقول ومخطوط               ).  مجسات(ويجمعونه على   

 : غير أنني قرأت أبياتاً لشاعر جاء منها قوله.. ومطبوع

ــزاجـها  ــا-بأهـ  وبأرمـالهـ
. 

ــاره  ــارح أوتـ ــت تطـ فظلـ
. 

وتلــوي المــلاوي بأمــثـالها
. 

وتعمـل جسـاً لجــس العروق 
. 

* * * 

واستنتجت من ذلك أن القدماء سموا ذلك باس لأنه يجس نبض قلوم أو عروقهم، ويحرك ساكن                
 أحد  هوجسه بعيني ..   والأرض وطئها  -جسه بيده ليتعرفه    :  وفي اللغة ..   كامن أشجام  ويثير..  لواعجهم

ومن ..  يب، واسة أيضاً موضع اللمس    بكابر للجراح أو الط   ..  النظر إليه ليتبينه فكأنما اس للمنشد     
 . وكفانا االله شر المس.. هنا اتضح القصد وزال اللبس



 

  
عمال نثرية وأالكاملة الشعرية الأعمال  

 أشوى، والشوى) ٤٥(

: فيقول له ..  مما يستهول أو يحذر   ..  وقع كيت وكيت  ..  يتحدث صديقان فيقول أحدهما للآخر    
 فما هي؟ .. أشوى

روى عن محمد بن عباد المهلبي قال لما مات أبو عيسى بن الرشيد دخلت على المأمون فخلعت                   "
فقلت يا  ..  يا محمد حال القدر دون الوطر     :   فقال لي  -لعمائموالخلفاء لا تعزى في ا    -  عمامتي ونبذا ورائي  

 ..). كل مصيبة أخطأتك شوى فجعل االله الحزن لك لا عليك الخ: "أمير المؤمنين

رماه فأشواه أي لم يصب     :  يقال..  الشوى في الأصل ما ليس بمقتل كاليدين والرجلين       :  قال الشارح 
وفي ..   يكن له شوى ولا مقتل والمراد هنا الأمر الهين          مقتله، ثم استعمل في كل من أخطأ غرضاً وإن لم          

 .)كل شيء هين ما سلم لك دينك: (اللسان

* * * 

بكسر الواو فإنه على    )  ىالشو(وهي غير   ..  ومن ذلك صح استعمال العامة والخاصة لهذه الكلمة       
ولا حاجة  ..  اأي حرق أو شلوط وتتميز الأولى بالألف في أوله        )  شوى يشوي (وفعلها  ..  الضد من الأول  

 . فإنه من المشكلات. إلى توضيح الواضحات

  * والناس -الإعراب ) ٤٦(

 ): رن الرابع الهجريقفي ال (-قال ابن وكيع 

مــا بـيـن تشتـام، ومنتـاب
. 

إن شئـت أن تصبـح بيـن الورى 
. 

 بـإعرابوخـاطــب الـنـاس   
. 

ــاهم  ــين تلق ــاً ح ــن عبوس فك
. 

* * * 

ه االله حسن الخلق وطلاقة المحيا      اوطوبى لمن آت  ..   وهكذا نجد العبوس بغيضاً من كل من يلقاه        :قلت
 ). نيلاقيني ولا تغدي(ومن ذلك المثل العالي المشهور . وبشر الملاقة

 
                                   

 .٣ هـ ص٢٢/١١/١٣٧٧ في ٢٩ الندوة ع :المصدر *
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فلا مشاحة أنه إن توجه به المتحدث إلى الرعاع ومن لا يحسنونه فإنه قمين منهم بأن                ..  أما الإعراب 

 نيولذلك فإن من بعد النظر وحسن التأ      :  خاطبوا الناس على قدر عقولهم    "يذم ويشتم، وفي الأثر الشريف      
بلهجات العامة الدراجة فإا بذلك تصيد      )  تقاليد اتمع (حديثاً خاصاً يتناول فيه كاتبه      )  الندوة(أن تفرد   

طيرين بحجر واحد وقراء كثيرين من هذا النمط، وتوجيهاً صالحاً بأقاويلهم المؤثر، وتكون الحكمة وأصالة               
 . الرأي

 هكذا كانوا) ٤٧(

وكان يطعم  ..  هـ شيخاً جواداً  ٣٠٣والمتوفى سنة   كان السين بن الوليد القرشي الملقب بسمين         "
 وكان يعطيهم وكان سخياً ولا يحدث أحداً حتى يأكل من فالوذجه وأثنى             -)  الفالوذج(أصحاب الحديث   

 ..". عليه الإمام أحمد خيراً ووثقه

* * * 

  في تلك القرون   -وفيها ترغيب عظيم لطلب العلم       ..   إا لمأثرة تروى على مر العصور       :أقول
ومع ..  ، وأدوم منفعة  )فذلجة( أما الآن فإن الأغراء على العلم والانقطاع له قد أصبح أكثر              -الصالحة  

وبارك االله فيمن حسنت    ..  ذلك لم يدرك الآخر ما بلغه الأول من منازل الرفعة والصلاح والإنتاج المفيد             
واالله مع  ..  فع إخوانه المسلمين  وابتغى بالطلب وجه االله الكريم وثوابه المدخر ون        ..  نيته وصدقت عزيمته  

 . المتقين

 أعمى القلب) ٤٨(

 : قال أبو نواس الحسن بن هاني عفا االله عنه

َـا لا تمـوت ولا تبلـى إذا نحن متن
. 

نمــوت ونبلـى غير أنَّ ذنوبنـا 
. 

 من قلبه أَعمىوهـل تـنفع العينانِ    
. 

ألا رب ذرةِ عينـيـنِ لا نفعـاً به 
. 

* * * 

 ..  هذا ما نطق به شاعر عرف باون واشتهر بالإسراف في لهوه ولغوه، عفا االله عنه:قلت

 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
فَإِنها لاَ تعمى اْلأَبصار ولَكِن تعمى      فإنه وارد في صريح الآيات، قال جلا وعلا         ..  أما عمي القلب  

١ اْلقُلُوب اْلَّتي في الصدورِ
.ر االله أبصارنا وبصائرنا وهدانا سواء السبيل نو . 

  بدرهم-الطلي ) ٤٩(

 : قال الشاعر في القرن الأول الهجري

 والكبش العظيم بدرهم- باصطخر
. 

 ـيسـد ح    ين بابـه خشيةَ القِرىض
. 

* * * 

 ريالات، أما نحن    ةوالأوقية من اللحم بثماني   ..   وقد لا يصدق الناس هذا السعر في هذه الأيام         :قلت
 بريال  - أو الكبش    - أو الطلي    -الخيال  (فقد أدركنا قيمة    فلا نرتاب في صدق ما قاله الشاعر القديم         

 -هـ  ١٣٣٤  -  ١٣٣٣وذلك في حدود عام     )  طبقة شحم وطبقة لحم   ..  (واحد والأوقية بست هللات   
الذي لا يكاد يرى في هذه السنين إلا إذا كان ثمنه مائة ريال أو               )  الضأن الحري (وذلك من   .  وما حولها 

 . تزيد

قلة (، و )الفلوس(عوامل شتى منها وأهمها تضاعف السكان، وكثرة          وأغلب الظن أن لذلك      
 . ، ويخلق االله ما يشاء ويختار)الأمطار

 مارالكوزى والشاو) ٥٠(

.. كان حفص بن أبي العاص الثقفي يحضر طعام عمر بن الخطاب رضي االله عنه وكان لا يأكل منه                  (
رجع إلى طعام لين قد صنع لي       أليظ وإني   إن طعامك خشن غ   :  ما يمنعك من طعامنا؟ فقال    :  فقال له عمر  

ثم آمر به   ..  فتراني أعجز أن آمر بشاة فيلقى عنها شعرها، وأمر بدقيق فينخل بخرقة            :  فأصيب منه، قال  
!! فيخبز خبزاً رقاقاً وأمر بصاع من الزبيب فيقذف في سمن ثم يصب عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال                   

والذي نفسي بيده لولا أن تنتقص حسناتي لشاركتكم في         !  أجل:  ش، فقال  لأراك عالماً بطيب العي    إني:  فقال
 ..). لين العيش

* * * 

                                   
 .٤٦:  سورة الحج، الآية ١



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات - الجزء السادس - النثر

 

مما بين الاثنين من فوارق     )..  والكوزى..  الشاورما( ما أشبه هذا الوصف بما نطلق عليه اليوم          :أقول
واللبن ..  والفلفل والخولنجان )  والباذنجان..  اللوز( وصفه الفاروق رضي االله عنه       فإذا أضفا إلى ما   !  بسيطة؟

فإما فيما أظن   )  الكوزى(ولفظ  )  الشاورمة(أما لفظ   ..  والزعفران فإنه لا يخرج عن الموصوف آنفاً       
.. الأسنان فيما بين اللهاة و    -  دخيلان وأن كانت نعومتهما وأسماؤهما متعددة وعربية أو أعجمية فإن العبرة          

 .. وم واضحاً دون ترجمانهوهنالك يتبين المف

  والكوشك  -الجوشن ) ٥١(

 ٦/١١/١٣٧٧تفضل حضرة العالم السلفي الكبير فضيلة الشيخ محمد حسين نصيف فكتب إليّ في              
والجوشن )..  الضوء(الروشان والكوة فارسية الأصل ومعناهما      :  فقال)  الروشان(معقباً على ما نشر عن      

وذلك نقلاً عن   ..  وكوشك أي صغير وقيل أيضاً أنه الحصن أو شبيه به         ..  عرب وهو تصغير قصر   فارسي م 
 ). كتاب الألفاظ الفارسية المعربة، وكتاب المعرب من الأعجمي للجواليقى

إن من المؤكد أا تركية بمعنى افسح       :  (فقال)..  دستورك(كما تفضل فأشار إلى ما كتبناه عن كلمة         
) دستور طريق :  ( وكانت العجائز إذا صببن الماء الساخن في بيت الخلاء أو البالوعة يقلن            :قال..  لي الطريق 

وربما سمعوها من الأتراك    )  دستور طريق :  (وكان الخدم والسقاة إذا صعدوا الدور بالماء وغيره يقولون         
إن شاء  ..  أبشر(يضاً  كما يقول الخدم اليوم تقليداً أ     ..  فقلدوهم لأم كانوا أهل الوجاهة والمكانة الرفيعة      

 وكان أحد أعيان    -)  أغاني  (-)  الدرج(ويقول أهل جدة للمحل المتخذ في       :  ثم استطرد فضيلته فقال   )  االله
حنية الفحم، لأن الذي يدخله مضطر      (ويطلقون عليه في جده     )  أوغاني(مكة من المسنين الملسنين يسمى      

 ..). قيسى، ولا بد له من معنىدوأهل المدينة يسمونه ال.. نخفاض شفقهعلى الانحناء لا

فكأنما يلهم  ..  أما هذا العين فقد كان منصرفاً إلى وصف كل من تراه عيناه بوصف لا يعدو حقيقته               
أنه )  مكرشاً(ومن يراه نحيفاً    )..  قرطاس النشا (كقوله عمن يهتم كثيراً بالأناقة في ملبسه أنه          !!  لهاماًإبه  

 . عفا االله عنه وغفر له!! ه إلا من سعده الحظوهكذا لا يكاد يخلو من توصيف).. غةوز(

وأرجو له  ..  الثمينة..  هذا وإني لأشكر لفضيلة العلامة الشيخ محمد حسين نصيف عنايته وتحقيقاته           
عمراً مديداً وصحة دائمة وهناء موفوراً وأن ينفع به الأدب الذي يجد لديه كل عطف وتقدير ورعاية منذ                  

 !!أكثر من نصف قرن مضى



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية عمالالأ

 *  والبائخ-الشائط ) ٥٢(

مع (تفضل الأديب الكبير والصحفي القدير أخي الأستاذ عبد االله عريف فتحدث في أسبوعيته                
ولم يفته  )..  باخ وشاط (عن  ..   من البلاد السعودية الغراء    ١٩/١١/١٣٧٧في  )  الجمعة(بعدد  )  الزمن

 إلى مثل   –ولو عرضاً –وسرني منه كثيراً أن يتصدى      ..  ن شعر الشريف الرضي   الصواب فيما استشهد به م    
فإا على الأقل أطراف    ..  كل الحياة )  حية(فإا إن لم تكن     ..  كما يقول البعض  ).  الميتة(هذه الأبحاث   

 .  واال المحدود- وترفيه عن العقل المكدود وإتحاف

حتى شعرت بالتضاؤل فيما سبق لي      ..  عرض ذلك في  .  ولقد أعجبت كثيراً بأسلوبه السهل الممتع     
.. غبطه على توفيقه في كل بحث يتناوله بالدرس أو الكتابة          أ)  منافس قوي (فإنه  ..  إيراده من هذا القبيل   

وأزاح اللثام عن مصادر    .  فقد أشبع وأروى  )  التخطيط الاقتصادي (وناهيك بما دبجته براعته في موضوع       
 لا شأن له إلا الانكباب على الشؤون المالية والتجارية           أخصائيافياً من   وكأنما أقرأ تقريراً ص   ..  البلوى

وما أحسب أن ثمة ما يعقب عليه فيما بسطه من آراء قيمة             ..  أيضاًوالصناعية   والزراعية   -والاقتصادية  
. .وترسخ الأصول المؤدية إلى الرخاء    ..  لا بد من الأخذ ا والعمل لها حتى تزول العلة         ..  ونتائج صحيحة 

كفاية لا بد من السعي لها حثيثاً في غير         )..  حكومة وشعباً (وذلك ما ينبغي أن تستهدفه البلاد       ..  والهناء
 ..وأرجو أن تكون اليوم أقرب إلى التحقيق من كل وقت مضى... إبطاءتوقف ولا 

الشهاب (فإما باخ فإا قابلت في شعر الرضي         )   وشاط -باخ  (في  )  البحث اللغوي (ولأعد إلى   
:  قال في المنجد   -وإنما هي وسط بينهما     )  البرد(أو  )  البرودة(فهي لا تعني بحال أا      )  لاصطلاء واللظى وا
وباخ اللحم  ..  سكن وفتر وخمد  ..  وباخ الحر والغضب والنار   ).  عدا حتى باخ  :  (أعيا ويقال "   بوخا -باخ  "

 )!! الثلاجات(وفي ) البرد( في لأنه إنما يصلح.. لماد أفسدت اللحم.. فلو أا كانت تعنى البرودة. فسد

وإذا ..  وفاتر الحركة ..  وإنما هو بين بين فالبائخ فاقد الحيوية      .  إذن هي بمعنى لا هو البرد ولا هو بالحر        
وإنما هي  ..  كما في بيت الشريف   ..  ةنفلا تمتنع عن أن تكون مرادفة لها بالقري       .  اقترن ا ما يميزها بالبرودة    

واستعمالها بكل ما لها من .. والانكماش.. بل مجرد الانطفاء.. جة الضد من اللظى  التي لا تبلغ در   )  البرودة(
وأمثالها كثيرة من الكلمات الصحيحة في اصطلاح        ..  مدلولات مختلفة واقع في محله من متداول الناس        

 ). ما جاء على أصله لا يسأل عنه(وكما قيل .. العوام

                                   
 .هـ٢٨/١١/١٣٧٧ في ٢ ص٣٢ الندوة ع :المصدر  *



 

 

 

 
الندوةات  تعقيبات وتعليق- الجزء السادس - النثر

 
 !  من قبل الخليط المزدوج من الدخيل الذي لا يكاد يحصروإامهاإنما كان ضياعها 

* * * 

أما في  ..  الاشتعال:  وإنما تعنى في اللغة   ..  مراء فيها لا  عربية  )  باخ(لها كأختها   ف)  شاط(وأما  
أو ..  أو الثياب ..  إذا علقت النار بشيء من الصوف      )..  ريحة شياط (الاصطلاح أو المتداول فنقول      

نوعه ).. الشياط(بأنه يدل على احتراق شيء معين بالذات وربما عرف من .. فيزيد عما في اللغة ..  الخصف
وليس بين يدي الآن من المراجع ما يتيح لي الاستشهاد بكثير في هذا المعنى المتداول إلا أنني                  ..  وجهته معاً 

حتى بلغ نخشوش أنفه    )  شياطه(من أثر الحب أو     ..   قلبه )شلوطة(من استخدمه في    ..  أتذكر أن من الشعراء   
 !!.. أو أنوف عذّالة

ويسعدني أن لا   ..  لا أن يضاف إليها   )  التعريف(أن تضاف إلى    )  مراجعاتي ومطالعاتي (وإنه ليشرف   
 .. اللطيفة) الملح( بأمثال هذه - كلما سنحت الفرص -يضن علي القراء 

وفيها بعض  ..  إلا أا في الحقيقة لا تخلو من الفائدة        ..  ا منه - كبير نفع    -وقد لا يرى بعضهم     
.. لغة واصطلاحاً .  والطريف والتليد ..  وما نريد بذلك إلا الوصل بين القديم والجديد       ..  الترويح على الأقل  
 ).. كلٌ ميسر لِما خلِق له(وسعياً وكفاحاً و 

  عدنان  وتحياتي لأبي 
١

د أن أخجل تواضعه فأقول على رؤوس        وأسبوعياته الشائقة الفائقة فما أري      
 مصداقاً  - لسعة آفاقه    -حتى لأكاد أتخيله    ..  شهاد أنه نسيج وحدة فيما يعرض له من دقيق وحليل          الأ

 . رعاه االله وأبقاه.. للأديب الحق في كل حيل

 * آلام أحمد بن حنبل في مكة) ٥٣(

ا شيخ يكنى بأبي بكر بن سماعة، وكان         وكان فيه  -نزلنا بمكة داراً    :  "قال عبد االله بن أحمد بن حنبل      
نزل علينا أبو عبد االله في هذه الدار وأنا غلام، فقالت لي أمي أكرم هذا الرجل                 :  من أهل مكة، فقال لنا    

 صالح فكنت أخدمه وكان يخرج يطلب الحديث فسرِق متاعه وقماشه فجاء يوماً فقالت فاخدمه فإنه رجل 

                                   
 . الأستاذ عبد االله عريف١
 .هـ٥/١٢/١٣٧٧ في ٢ ص ٣٥ الندوة ع :المصدر *



 

  
عمال نثرية وأالكاملة الشعرية الأعمال  

 
في الطاق، وما سأل    :  فقالت أمي )  الألواح(ما فقلت   :  دخل عليك السراق فسرقوا قماشك فقال     :  له أمي 

 .وكان ذلك في القرن الثاني الهجري..: عن شيء غيرها

* * * 

أما وهو لم يسرقوا    ..   لكان الإمام أحمد   ه فلو سلم من السراق أحد لفضله وعلمه وجلالة قدر         :قلت
.. والحمد الله على الأمن والطمأنينة    ..  فإنه الكسب العظيم  )  الألواح(وعفوا عن   ..  قماش والمتاع إلا ال 

 ).سعود(وعاش طويل العمر .. وإقامة الحدود

  والعقال-الفال ) ٥٤(

في الصباح بالفال   )  فكوك الريق (أو  )...  التصبيرة(طلق عليه   ن اصطلح أهل البادية على تسمية ما       
إنه يعقل : بالعقال وقالوا.. كاملاً..  وعلى تسمية الغذاء أو العشاء    ..  لضيف على عجل  وهو أول ما يتقدم ل    

 ..المعدة فلا تتحرك لطلب الطعام

وقد تقدمت أو قدمتها    ...  ثم يتلوه ما بعده من نعمة وافرة      ..   بمعنى بشير الخير   -والظاهر أن الفال    
وإنه بحول االله تعالى لأحفل     )...  العقال(اء ننتظر   وما زلنا وسائر القر   )!!  الفال(الغراء حتى الآن    )  الندوة(

 والدعوة بالحكمة   -فإلى الأمام إلى الأمام في ظل الأدب الرفيع والخلق الكريم            !  وأشمل اتخام؟؟ ...  مائدة
 . والموعظة الحسنة

 كباريت النوافذ) ٥٥(

م ١٨١٥ة سنة وقد زار مك" جولات في بلاد العرب"السويسري في مؤلفه ) بوخارث(تكلم الرحالة 
 وقال أنه لم يكن ا من الميادين العامة إلا          -نذاك  آعما شاهده فيها    ..   أي قبل نحو مائة وخمسين عاماً      -
مضاف )  جدة(وأن طريقة البناء فيها شبيهة بما هو في         ..  وليس ثمة أشجار أو حدائق    )  مربع المسجد الحرام  (

..  ويحيط به إطار متقن الحفر أو دقيق التلوين        -لجدار  إليها نوافذ مطلة على الطريق يبرز الكثير منها من ا         
 ..."ستار من عيدان دقيقة تمنع الذباب والبعوض وتدخل الهواء النقيأوتتدلى أمام النوافذ : قال

* * * 

 



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات - الجزء السادس - النثر

 

 لا تزال لها بقية في بعض الدور القديمة،          ما وصفه بالإطار المتقن يعنى الرواشين الصغيرة التي        :قلت
ورعى االله أيامها ولا أدري سبب تسميتها بالكباريت إلا أن          )  الكباريت(أما الأستار المدلاة فإنه يعنى ا       

في )  الكبريت(أو كانوا يقصدون بذلك أا وكل عود فيها بمثابة          .  تكون وافدة ذا العنوان من بلاد أخرى      
 .  أعلمواالله!! عين الفضولين

 زقاق المجزرة) ٥٦(

عبد االله ابن   )  الأبحر(لم يكن بمكة أحد أظرف ولا أسوى ولا أحسن هيئة من             :  (قال عورك اللهبى  
كانت حلته بمائة دينار، ومركبة     :  قال..  وكان يلقب بالحماس  ..  والأبحر لقب غلب عليه   )  القاسم بن منيه  

 ..:. ته فيقف الناس له فيركب بعضهم بعضاًويرفع عقير) المأزمين(وكان يقف بين .. بمائة دينار

جلس الأبحر في ليلة اليوم السابع من أيام الحج على قريب من التنعيم فإذا               :  روى الأصفهاني قال  
ومنها فرس أدهم عليه سراج حليته ذاهب فاندفع        ..  عسكر جرار قد أقبل في آخر الليل وفيه دواب تجنب         

 : يغني

ــا توهمــتها ســطرا كــأن ــا لم
. 

عـرفت ديـار الحـي خالـية قفرا         
. 

* * * 

لا واالله إلا   :  فقال.  أعد الصوت !  ويحك:  فلما سمعه من في القباب والمحامل أمسكوا وصاح صائح         
لعسكر فنودي أين مترلك؟     دينار، وإذا بالوليد بن يزيد صاحب ا       وأربعمائةبالفرس الأدهم بسرحه ولجامه     

 ..". فقال أنا الأبحر، ومترلي على زقاق باب الجزارين الخ

* * * 

وأظنه أزيل  )  زقاق المحزرة (ومن هذا نعرف أن أقدم أزقة مكة وأشهرها من العصر الإسلامي الأول             
 !!وأصبح في ذمة التاريخ.. وأنشئ مكانه شارع جديد) والغزة: المدعى(الآن ما بين 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الالأعم

  *خليك من الحرهمة ) ٥٧(

ولا أدري إن كانت من     ..   إليها بين الناس   - كلما دعت الحالة     -يتكرر استعمال هذه الجملة     
حرهم، وهي  (خاصة أم هي عامة فأما أصلها فمشتق أو مضاف إلى           )   والحجاز -مكة  (متداول غير أهل    

إن االله سلط عليها دواب شبيهة بالنغف فهلك منهم ثمانون كهلاً في ليلة واحدة                )التي يذكر المؤرخين عنها   
 ". سوى الشباب حتى رحلوا عن مكة إلى إضم

 * * * 

ويا عن التعدي وحتى ربات الحجال لا يخلو         ..   ومن هنا جاءت النسبة إليهم فكانت ذماً        :قلت
 .  من العظات البالغةوهي..  خلفاً عن سلفإيرادهاحديث لهن في هذا المعنى من 

 لا أشوف وجهك) ٥٨(

وقرأت للإمام ابن القيم في     )  لا أشوف وجهك  ..  رح:  (يغضب المرء من ولده أو خادمه فيقول له       
: وجاء فيه، قال الفتح بن جنى     ..  بحثه عن ارتباط الأسماء بالمسميات    )   بأحكام المولود  -تحفة الودود   (كتابه  

فآخذ معناه من لفظه ثم أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو           ..   أدري معناه  سم لا ولقد مر بي دهر وأنا أسمع الإ      (
 .. قريب منه

وقد تقدم .. وأنا لا يقع لي ذلك كثيراً: ابن تيمية قدس االله روحه فقال: فذكرت ذلك لشيخ الإسلام
قاتل   يولما أسلم وحش  :  قال..   أسلم سلمها االله، وغفار غفر االله لها، وعصية عصت االله ورسوله             :قوله

فذلك أصل المتداول فيما    )  غيب وجهك عني  :  (وقال..  كره اسمه وفعله    حمزة ووقف بين يدي النبي      
وفي حسن التسمية   ..  ولا يضيره التحريف في بعض ألفاظه، ما دام المقصود حاصلاً والمعنى تاماً            ..  أظن

 ). لكل امرئ من اسمه نصيب: (واختيارها ورد المثل المعروف

 ت  شعب العفاري) ٥٩(

أن الحجون أحد الجبلين اللذين بينهما الشعب       ):  الحصب(قال في شفاء الغرام وهو يتحدث عن         
 ".بالمعلاة على يمين الذاهب إلى منى) العفاريت(الذي تسميه الناس 

* * * 

                                   
 .هـ١٠/١٢/١٣٧٧ في ٢ ص ٣٨، ٣٧ الندوة ع :المصدر *
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مسجد (قرون عديدة إلا أا نشأت من مجاوزة          لا أعرف وجهاً لهذه التسمية القديمة قبل          :قلت
ولا أدري إن كانت تسميته هذه ما تزال عالقة به حتى           ..  فهذا الشعب يقع في مقابلته وعلى يمناه      )!!  الجن

الذين لا يخلو منهم جيل أو قبيل أو مع ذلك          )  عفاريت الإنس (إلا في   ..  الآن أم اندثرت ولم يبق لها من أثر       
أو أقل  ..  وهم بالنسبة لهم واحد على مائة     ..  العفرتة)  الشيطنة(ر من سبقهم من أهل      فإم لا يلحقون بغبا   

 . زادنا االله وإياهم هداية وصلاحاً وتوفيقاً

 منى، والبعوض) ٦٠(

كنت ليلاً بمنى في غير     :  وقال أبو سعيد في الوفا بشرف المصطفى        :  روى الفاسي في تاريخه، قال    
فلما كان من الغد سألت بعض أهل الحرم عن         !!  لليل أتأذى من البعوض   أيام الموسم وكنت ساهراً أكثر ا     

 . انتهى بنصه..." البعوض فقال جميع السنة يكون كثيراً إلا أيام منى فإنه يقل فيها

* * * 

والتحقق ..  لهذه الميزة الغريبة النادرة   )  طيب( البال   إلقاء أما ونحن في ليالي منى فلا مشقة في          :قلت
لا يبعد أن يكون سببه توزع أسرابه على عشرات          ..  لملحوظ إنه على فرض حصولها    منها وإن كان ا   

الآلاف من الخلق خلال أيام التشريق ولياليه واستغناء البعوض فيها بما بين يديه من لحوم الأضاحي                   
 في)..  الدي دي تي  (أن يتجاهل أثر    )  مثلاً(  خصوصاً والحكاية لا يرويها رجل معاصر لا يسعه       !!  ودمائها

على أن لا   ..  ولا بأس من دقة الملاحظة في هذه السنة خاصة لهذه الظاهرة العجيبة           !!  إبادته وتخفيف وطأته  
 . أيضاً) البعوض(يغيب عن فطنة الباحث أن القيظ والسموم من مبيدات 

 سبيل السيدة  ) ٦١(

سين بنت القاضي   سبيل السيدة أم الح   :  من جملة السقايات التي ذكرها التقى الفاسي في شفاء الغرام         
 ).. عند موضع الجزارين والخرازين: (قال) بالمسعى(شهاب الدين الطبري 

* * * 

 ٨٣٢  -  ٧٧٥أي ما بين عامي     ..   حكى المؤرخ المشار إليه في أوائل القرن التاسع الهجري         :قلت
  ..١٣٣٠ة ـإلى جانب بازان السعى تماماً حتى سن) المدعى(وقد أدركنا الجزارين في أول .. هجرية



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
رضي االله عنه وما    )  ردم عمر بن الخطاب   (أو  )  مقراة الفاتحة (و  )  الجودرية(من ورائهم إلى    ..  والخرازين

وكان المهم في الأمر مراعاة تأمين حاجة السكان من أنواع           ..  يزال لهم بقية في تلك الجهة حتى اليوم        
بحيث لا يشق عليهم الانتقال إليها أكثر من خطوات          ..   مناطق قريبة من المساكن    الأطعمة والأغذية في  

فليس من دار ا إلا وهي      ..  وهو ما يجب أن يتوفر فعلاً في كل حارة ومحلة عامرة بالسكان            ..  معدودة
فلماذا يضطر الأكثرون إلى    ..   ما تبلغه الاستطاعة   - من اللحم والخضار والفاكهة       -تستهلك يومياً   

وأي مانع من توزيع الأسواق على حسب حاجة السكان في كل            !!  المسافات الطويلة لشحن الزنابيل؟   
 )!!الحمالة(مكان خصوصاً مع أزمة الخدم وغلاء 

 * الخلق، والخرق والحمق) ٦٢(

، وهي خلق رسول االله     )  نومة الهاجرة (خلق، وخرق، وحمق بالضم، فالخلق      :  نوم النهار ثلاثة  (
من :  (قال بعض السلف  )..  نومة العصر (والحمق  ..  يشغل عن أمر الدنيا والآخرة    )  الضحىنومة  (والخرق  

 !!. نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه

* * * 

حتى - هكذا وصانا أهل العلم وبينوا لنا الضار والنافع بإذن االله وما حفظ ربات البيوت                  :قلت
.. فإا قد جمعت فأوعت   ..  أما نومة الضحى  ..  فقط)..  ومة العصر ن( من هذه الهدايا إلا التحذير من        -الآن

فلا يرتفع  ..  على الأسر )  ديدبانات(ورحم االله جداتنا اللواتي كن      !!  كل ما اختلس من النومتين الأخريين     
!! ويا بؤس من نام من الأذان من بنين وبنات         ..  أو فجراً إلا كن أول الملبيات     ..  صوت المؤذن سحراً  

وبذلك بارك االله لهم في المال والأهل ) العمات(ت؟ أما الرجال فقد كانوا أحرص منهن على    وخالات وعما 
١  ومن يتقِ االلهَ يجعل لَّه مخرجاً     وصحت أبدام وصفت قلوم وأرواحهم      ..  والولد

ونسأل االله الهداية     
 . والإعانة والتوفيق

                                   
 .هـ١٩/١٢/١٣٧٧ في ٢ ص ٣٩ الندوة ع :المصدر *

 .٢:  الطلاق، الآية سورة ١
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)٦٣ (و المشقة-ق شَالم  

وما يتلقاه التلميذ من أستاذه من نماذج جميلة ينسج على منوالها             )  الخط(فنعرفه في   )  المشق(أما  
!  العيون يتسترعي النظر وتستهو  ..  وتسوية حروفه وكلماته في أوضاع هندسية جميلة       ..  لتحسين خطة 

بدليل أن أكثر الخطوط    ..  اتب الخاصة ولدى أفراد قلائل جداً     إلا في المك  ..  وأظنه مما استحوذ عليه الإهمال    
وما سمى  !!  الأصابع الدقيقة )  قرمعة(عن  ..  الرفيعة)  الخيزرانة(لا تكاد تقرأ في هذه الحقبة بعد أن ارتفعت          

ولأنه إذا تم جماله وأبدر     !  المشق مشقاً إلا لأنه يشق مثاله على من لا يبذل عنايته في محاكاته ومساواته               
 في القرطاس   الجري سريع   - وهو القد الرقيق الأهيف، والقلم المشاق         -كان ممشوق القوام    ..  لالهه

ومن !!   في القرطاس إلا أا حافلة بالخطأ إلا نادراً        الجري سريعة   - الآن والله الحمد والمنة      -وأغلب الأقلام   
و )  أهل الصف (وكان االله في عون     ..  أو مترجم ..  هنا يتعذر على الأكثر الأكثر فهم ما يكتب إلا باهر         

 . فإن لهم كل العذر إذا وقع التصحيف والتحريف بسبب ما لا يستبين من الخط المعلق).. المعجبين(

  والفعل-بين القول ) ٦٤(

أدب وفكاهة بعدد شهر مايو     عنوان  مما رواه الأستاذ محمد شوقي أمين في مجلة الهلال الغراء تحت             
أما :  ق الموصلى كان يتصل بالفضل وجعفر البرمكيين فقال يصفهما         أن اسحا   (١٣٧٧ شوال   ١٩٥٨

ولا ينعم علي   !  جعفر فإنى لا أصل إليه إلا على عسر، فإذا وصلت إليه قبلت يده فلا يلتفت إلي بطرف                 
وأما الفضل  ..  فأبقى حيران في أمره   .  ثم أصير إلى مترلي فأجد صلته وبره وهداياه وتحفه قد سبقتني          !  بحرف
ا أغشى بابه إلا ويتلقاني ويهش لي ويخصني ويسألني عن دقيق أمري وجليله، ويصحبني من بشره                 فأني م 

فلما سمع الرشيد منه    ..  وطلاقة وجهه ولله ورقة نغمته ما يغمرني ويعجزني عن الشكر وليس غير ذلك             
يك؟ وفعل  فأيهما أحب إل  ..  أما الفضل فيرضيك بقوله وأما جعفر فيرضيك بفعله       :  هذا الوصف قال له   

  ."إنما يرضيني الفضل": أيهما أوقع من نفسك؟ فأجاب

* * * 

غير أن الطلاقة   ..   جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وكلا الفضل وجعفر محسنان            :قلت
ولو قد جمع   !  ويرتفع ا عن الحطام الفاني    ..  والبشر والبشاشة والترحيب والتقدير خير لمن يكرم نفسه        

  .) ميسر لِما خلِق لهكلٌّ(و !!  لكان خيراً له ذكراً أو شكراً أو ثواباً وأجراًأحدهما الفضلين معاً



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 )الأمارية(أصل ) ٦٥(

وهي كذلك في الاصطلاح لولا أم      )..  الأمارة العلامة جمع أمارات   :  ( أما في اللغة فإن النص يقول     
 !!يزيدون فيها الياء

أنه سمع بعودة أبي سفيان من عند       (وقد ورد في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه              
وجاء أبو سفيان مسلماً فقال     ..  فوقع في نفسه أن ولده قد زوده في عودته بمال         .  ولده معاوية والي الشام   

 في يده فأخذه منها وبعثه إلى هند        فمد يده إلى خاتم   !  ما أصبنا شيئاً فنجزيك؟   :  قال!!  أجزنا يا أبا سفيان   :  له
زوجه، فأمر الرسول أن يقول لها باسم زوجها، أنظري الخرجين اللذين جئت ما فابعثيهما فما لبث أن                  

 ). عاد بخرجين فيهما عشرة آلاف درهم فطرحهما عمر في بيت المال

وما ..  الوجه الصحيح أو الأمارة على    )  الأمارية(وتدلنا هذه القصة القصيرة على أولية استعمال         
 !!من هذا القبيل!! زالت محل التداول بين الناس إلا من تفطن لما تجره عليه من عقابيل؟

 غارة الصغار) ٦٦(

حدث سنان بن سلمة إنه كان في صباه يلتقط البلح في أصول النخل مع بعض الصبية إذ أقبل عمر                   "
إنما هذا ما ألقت    .  يا أمير المؤمنين  :  نه أسرع قائلاً  بن الخطاب فتفرق الغلمان وثبت هو في مكانه، فلما دنا م          

صدقت، إلا أن الصبي لم يقنع ذا حتى        :  أرني أنظر فإنه لا يخفى علي، فنظر في حجره ثم قال          :  الريح قال 
ثم قال واالله لئن    .  يحرسه إلى بيته، فقال يا أمير المؤمنين، أترى هؤلاء الآن؟ وأشار إلى الصبية الهاربين               

 ..". غاروا علي فانتزعوا ما معي، فمشى معه عمر حتى أبلغه بيتهانطلقت لأ

* * * 

وأذكر إنني في عهد    !!   إذن يكون التناهب بين الصغار قديماً وحديثاً طبيعة لا قِبلَ لهم بمقاومتها            :قلت
.. وبعد الخروج عصراً  ..  جياد مع ابن عمة لي في العصر التركي        أالطفولة وكنت أقرأ في كتاب بأعلى        

على أن يكون التسلق    ..  أحمر اللون حلو المذاق   )  المخيط( على تسلق شجرة من ثمر يسمى        وإياهفقت  ات
وفي هذه الأثناء تنبه حارس تركي من الجند فأقبل         ..   تلقي ما يخبيه ويرمى به     يعليه أي هو القائم به وعل     

كان المتسلق يسلق   الاصطدام، فهرولت بعيداً بينما     ..  يعدو وكنت أملك من صاحبي لتجنب المعركة       
  ، وما أن تلاقى)الفاكهة(حتى بادر الناس لإغاثته وكان من حظى السلامة و .. بألسنة الخيزران اللاذعة
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 وكم!! معي حتى كانت حرارة الضرب قد اضطرته وأرغمته على الاشتباك معي ولكن في حدود الاحتمال           

 !. في الطفولة من عظات وذكريات؟

 الهيلمة والهيلولة) ٦٧(

.. يقولها من يريد قضاء حاجته في ستر وهدوء ودون ضجة وإعلان          )  ما فش يوم للهيلمة   :  (يا أخي 
وأحسب أن  ..   تعالوا -أو هلوا   ..   أي تعال  -)  هلم(أعتقد أن أصلها من     !  ؟)الهيلمة(فمن أين جاءت هذه     

وقد جاء في   .   لا تدع الخلق ولا حاجة لذلك      -يقول لصاحبه مهلاً      .. أو جمعهم  )لمسة الناس (المتضحر من   
أو بالرمل  ...  أي بالمال الكثير  )  جاء بالهيل والهيلمان  :  (ومنه المثل ..  ما أال من الرمل   )  الهيل(أن  :  اللغة

 فإا من التهليل    )الهيلولة(أما  !!  الذي يمزج بالقهوة  )  حب المال (هذا غير   )  الهيل(وبالطبع فإن   ..  والريح
 !! والتكبير وإن كان العامة إنما يقصدون ا مرادف العنوان فقط

 معاني الهلس) ٦٨(

مصدر الخير  (إنما هو مجرد الكلام الهزل أو غاب عنهم أنه مع ذلك             )  الهلس(يظن أكثر الناس أن     
ذا فإنه إنما يتميز    وله..  كما ورد في نصوص اللغة    )..  مرض السل (وأنه الدقة والضمور، وكذلك     )  الكثير

حتى ..  لانفجر في وجهه غاضباً   ).  زادك االله هلساً  (معناه بما يقترن به من المناسبة ولو أن أحدا قال لصاحبه            
فإنه لاشتراك هذه المعاني    )..  لأجل عين تكرم مدينة   (وكما ورد في المثل     ..  ولو أراد بذلك الخير الكثير    

 .  خير من استعماله إلا أن يكون في بابه من التنكير والتحذيرالكريمة في هذا اللفظ فإنّ تركَه مطلقاً

 دار الندوة  ) ٦٩(

أو سميت لما فيها من المشاورة أو الطعام أو          "  الأكلة"  ،)الندوة، السخاء، والمشاورة  :  (قال ياقوت 
 ). وقيل المفاخرة.. وقيل الندوة الدعوة.. السخاء

* * * 

ومشاورة في الرأي   ..  سخاء في النشر  ..  عت كل هذه الصفات   هذه فإا قد جم   )  ندوتنا( فأما   :قلت
غير أنني أردت أن أتذكر المفقود من صفاا         ..  ومفاخرة بالأمجاد ..  ودعوة إلى الخير  ..  ولو مع القراء  

   وكاد ينطق بلسانبالقوسين، وقد تميز .ما أنسيت؟ القارئ يتبين فلم تسعفني الذاكرة ولعل).. آنفاً(



 

  
  وأعمال نثريةالكاملةية  الشعرالأعمال

 
كما )..  الندوة(فعسى أن يكون من     )..  أو المندى ..  الندى(وشفتين، وفي ذلك أيضاً يتعين سبب تسمية        

 . زعم صاحب معجم البلدان

 * فالوذج السوق) ٧٠(

 : قال ابن الحجاج

)فالـوذج السوقِ (عـند الـبريةِ يا      
. 

علـي بأخلاقٍ وسمـت اأعـزز   
. 

 .. وكانوا يعبرون ا عن كل ما لا يحمد مخبره

 )شفاء العليل(

* * * 

فشتان   .. هذا سر توقف أهل البيوت عن شراء الطعام من السوق مطهياً أو محضراً              - عجباً   :قلت
 وتكاليف العمل ومشاقه في نظر الجيل الحديث قد          غير أن الكسل وندرة الخدم    !!  بين البيتي والسوقي؟  

حتى العوائل الكبيرة التي كانت تعجن خبزها       ..  هونت على الكثيرين استعمال ما يحضر ويطهى في السوق        
وأخذت تقضي لازمها من عرض     !!  قد ملت وكلت  ..  وتخبزه على الألواح في الأفران    ..  من البر النقي  

ولا بد من جعله من النظافة والنضوج بحيث !! ته الغالبة لا يحمد مخبزه   غير أن خبز السوق في كثر     ..  الطريق
وإني لواحد من أولئك الذين يكلفون رسولهم السير على قدميه أميالاً            ..  يكون الإقبال عليه تاماً عاماً    

) الإسفنج(وكأنه .. لأنه نظيف ناضج لا يكاد يختلف عن خبز البيت قديماً).. سوق الليل(ليقضي الخبز من 
 . وجزى االله كل محسن في عمله خير الجزاء.. فلم لا يكون غيره مثله؟!! أو اللمى المعسول.. المغسول

 المضروب في السين) ٧١(

) بسم االله الرحمن الرحيم(جاء في الأثر عن سيدنا عمر رضي االله عنه أنه ضرب كاتباً كتب بين يديه "
 ". فصارت مثلاً يضرب للأمر السهل) سين( في :ولم يبين السين، فلما خرج سئل عن سبب ضربه فقال

 )شفاء الليل(عن 

* * * 

                                   
 .هـ٢٦/١٢/١٣٧٧ في ٢ ص ٤٢ الندوة ع :المصدر *
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لوجد أكثر  ..  فلو أطلع الفاروق على كثير مما نكتبه اليوم       !!   مسكين هذا المضروب في السين     :قلت

ولهذا فإن القائمين بالصف    !  لا في وهم الكاتب؟   إه  وجود ل    أو لا  مأكولات أو مقرمطاً  (الحروف والكلمات   
في المطابع لهم كل العذر في عدم الاهتداء إلى الصواب فيما بين أيديهم من خطوط لا يقرؤها إلا كاتبها                    

وما لم يعن النشء بتحسين الخط فإنه لا محالة سائر إلى العجلة والالتباس ولقد كان                .  وحده لو استطاع؟  
اء وسلاطين وأمراء وعلماء وأدباء يعنون بالخط وجماله وكان آخرهم أمير البيان رحمه عظماء الناس من خلف

 . االله الأمير شكيب أرسلان

الخط :  "وإسرافاً وتقتيراً وقديماً قال الحكماء    ..  تفكيراً أو تحريراً  ..  ولكنه زمن السرعة في كل شيء     
 ". الحسن يزيد الحق وضوحاً

  *حط في الخرج ) ٧٢(

 !! وما أعرفه- قال الشاعر

علـى ظهـره، منه، ومن آل دهره
. 

لكـل امـرئ خرج من العيب ممثل 
. 

وعين عيوب الناس من خلف ظهره
. 

فعـين عـيوب الناس نصب عيونه 
. 

* * * 

 : أو أعياهم إصلاحه.. إذا ضاقوا بأمر..  ومن هنا قول العامة:قلت

وما يمنع ذلك أن    !  فإنك لا تراه؟  ..  أي أرمه خلف ظهرك وضم عليه خرجك      )..  حط في الخرج  (
 !. وكم في الخرج من حطائط؟.. يكون له قصة ضرب من أجلها المثل

 خليك جدع) ٧٣(

الجدع والقارح العاميتان،   )  "الفصحى في العامية  .  قاموس الجيب (ابه  قال الأستاذ جبران جبور في كت     
وتعنى ا القوى الشاب، والثانية تستعمل بلفظها ويقصد ا الذي          .  والأولى تلفظها العامة بالجيم المصرية    

والقارح الذي  ..  حنكته التجارب، ومعنى الجدع في القاموس الذي دخل في سن ثلاث سنين من الخيل              
 ".. لى خمس سنين فيكون الأول شاباً قوياً والثاني حجرياً ذا حنكةإانتهى 

* * * 

                                   
 .هـ١٣/١/١٣٧٨ في ٢ ص ٤٥ الندوة ع :المصدر *
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والرجولة، وتطلق أيضاً على    ..  ويقصدون ا الفتوة  ..  ذال   يلفظ الناس الجذع بالدال لا بال      :قلت
خير منها فإن جذع الحيوان مهما      )..   فتى كن..  (وعندي أن كلمة جملة   .  الضأن في إحدى مراحل حياا    

نشط واكتمل كيانه واشتد بنيانه فإنه دون الإنسان جسماً وعقلاً، إلا أن يكون مستحقاً لهذا التشبيه                  
 . عقوبة له، لا تحريضاً على النشاط فقط.. فلا بأس أن يجدعن أو يجذعن.. بكسله وتواكله واياره

 علم المغمس) ٧٤(

وحد عرفه من جهة مكة الذي فيه هذا        :  (م عند كلامه من أعلام الحرم، قلت      جاء في شفاء الغرا   
وكان ثمة ثلاثة أعلام    .  الاختلاف الآن بين، وهو علمان بين العلمين الذين هما حد الحرم إلى جهة عرفة              

 أمر الأمير :  ورأيت عنده حجراً ملقى مكتوباً فيه     :  قال..  فسقط أحدهم وهو إلى جهة المغمس وأثره بين       
مظفر الدين ابن زين الدين صاحب أربل حسام أمير المؤمنين بإنشاء هذه الأعلام الثلاثة بين منتهى أرض                  
عرفة ووادي عرفة لا يجوز لحاج بيت االله العظيم أن يجاوز هذه الأعلام قبل غروب الشمس، وفيه كان                   

 .." ذلك بتاريخ شعبان من شهور سنة خمس وستمئة

* * * 

لعلم الثالث ولا آثاره من جهة المغمس ولعل السيول طمسته أو جرفته عبر               لم نشهد هذا ا    :قلت
والغالب أنه استغنى عنه بعد نزول الحجاج إلى ناحيته واستيعاب عرفات للحجيج كله في              ..  القرون الخوالى 

يخ ولعل فضيلة العلامة الكبير الش    .  رحاا الواسعة دون حاجة إلى الانسياج شرقاً مما يلي وادي المغمس           
 ! محمد طاهر الكردي قد عقب على ذلك بتحقيقاته الثمينة؟

 فرش المطاف) ٧٥(

أن عبد االله بن الزبير لما بنى الكعبة وفرغ من بنائها           :  (عن بعض المكيين قال   :  روى الفاسي في تاريخه   
ت وطلاها بالمسك وفرش أرضها من داخلها بقيت من الحجارة بقية ففرش ا حول الطواف كما يدور البي              

إذا جاء  :  قال)..  أي القرن السابع والثامن الهجريين    (نحواً من عشرة أذرع وذلك الفرش باق إلى اليوم           
.. الحاج في الموسم جعل عام تلك الحجارة رمل من رمل الكثيب الذي بأسفل مكة يدعى كثيب الرمضة                 

لبد فإذا خف ذلك الرمل     وذلك أن الحجية يشترون له رملاً كثيراً فيجعل في الطواف ويرش بالماء حتى يت             
  عليه ويرشوا عليه الماء حتى يتلبد فيطوف الناس عليه فيكون ألين على أقدامهم في الطواف فإذاأعادوه  
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 زمزم في   كان الصيف وحمى ذلك الرمل من شدة الحر أمر غلمان زمزم وغلمان الكعبة أن يستقوا من ماء                

 ".الخ.. قرب ثم يحملوا على رقام حتى يرش به رمل الطواف فيتلبد ويسكن حره

* * * 

وما أيسر تبريد الصحن المرمرى الآن بالماء يقذف به من الخراطم      ..   هذا ما قصه التاريخ قديماً     : قلت
ليمتص ..  وإنقاذ الهاجرة ويكون ذلك في طرفي النهار      ..  وتبتلعه البالوعات على الفور   ..  كلما اشتد القيظ  

الحرارة التي تكمن في الحجارة، وفي الرواية وصف لطريقة الرش القديمة التي أدركها جيلنا في غسيل                  
 . المسجد الحرام والشوارع العامة صباح مساء

 إحرام الكعبة) ٧٦(

ا تفتح في   إ(روى الفاسي في تاريخ شفاء الغرام نقلاً عن ابن جبير في رحلته عند كلامه عن الكعبة                 
وأن في هذا اليوم شمرت كسوا من جوانبها الأربع          :  السابع والعشرين من ذي القعدة فتحاً عاماً قال        

 "..حرام الكعبةإ"التشمير الذي يسمونه 

* *  * 

وذلك لمناسبة  "  أحرمت الكعبة "ا قلنا    وقد كنا أيام الصغر إذا رأينا الكعبة مشمرة من كسو          :قلت
تورعون يوما هو بالإحرام وإنما صيانة للكسوة من التمزيق فقد كان بعض الحجاج لا                ..حلول أيام الحج  

وعلى ..  عن أخذ بعض أوصالها أو حتى خيوطها فكان التشمير لمحض الصيانة والحفظ دون أي قصد آخر               
 .هذا تكون فكرة الإحرام منحدرة من عدة قرون سابقة

 ماء جعرانه) ٧٧(

فحص موضع الماء بيده المباركة       انه ماء شديد العذوبة يقال أن النبي        وبالجعر:  "قال في شفاء الغرام   
وهذان الخبران في   .  وسقى الناس، ويقال أنه غرز رمحه فنبع الماء موضعه         :  فانبجس فشرب منه النبي     

 ..".كتاب الفاكهي

مع العذوبة  وهي  ..  أمراً لا يختلف فيه اثنان    ..   وأياما كانت الحقيقة، فإن عذوبة ماء الجعرانة       :قلت
  بالطائف خصوصاً إذا)  بئر عجلانماء( بينها وبين وما أعظم الشبه .معينة عليه - خفيفة على الهضم
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وقد كان يحمل منه    ..  في عتيق المدينة المنورة   )  بئر عروة (وثالث هذه الاثنتين    ..  بردت في الآنية دون تثليج    

 . اد في أيام الرشيدإلى بغد

 الحاج سيد) ٧٨(

 ولم أعثر فيما قرأت من الكتب القديمة        -أكثر ما يسمى بالسيد إخواننا المصريون من أهل الريف          
دخل السيد بن أنس على المأمون ولم يكن رآه، فقال له            :  "على من تسمى بذلك إلا ما روى من أنه         

 ". ، وأنا ابن أنسأمير المؤمنين السيد: وأنت السيد؟ فقال: المأمون

* * * 

 .. وبذلك يرتبط القديم بالحديث في هذه التسمية المتفائلة الطيبة

 ).. خادم القوم سيدهم(و).. ن سوده قومهالسيد م(سماً على مسمى، واونرجو أن تكون 

  *سوق البقر ) ٧٩(

من تحبون أن   :  شمسكنا يوماً ومعنا عمرو بن أبي الكنات إذ قال لنا قبل طلوع ال              :  قال عثمان 
فمكثنا )  سوق البقر (أمهلوا حتى يكون الوقت الذي ينحدر فيه إلى         :  منصور الحجى، فقال  :  يجيئكم؟ قلنا 

 : ساعة ثم اندفع يغني

رجــل مــن بــني أبي الكــنات
. 

حسـن الـناس فاعلمـوه غناء 
. 

)عرفات(فملتقى  ) ثـور (يـبن   
. 

عفـت الـدار الهضـاب اللواتي 
. 

من أين  :  قبل يركض دابته نحونا فلما جلس إلينا قلت له        أفلم نلبث أن رأينا منصوراً من بعد قد          
كض دابتي حتى صرت إليكم،     وأنا في سوق البقر، فخرجت أر     ..  سمعت صوت عمرو  :  علمت بنا؟ قال  

 . وبيننا وبين ذلك الموضع ثلاثة أميال: قال

* * * 
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وقد كنت  ..   وما في ذلك من غرابة على مثل هذه المسافة إذا كان الصوت في اتجاه الرياح                :قلت
 قبل أربعين عاماً من أبواب ثكنة جرول وهو ببطن وادي           )صالح الحلواني (أسمع على دابتي صوت المرحوم      

ويظهر ..  حيث يجلبها البدو من اليمن    ..  ن سوق البقر كان في ناحية المسفلة      أالزاهر، وتفيدنا القصة    
وكذلك الدهر حال   )  خريق العشر (واضطرها انتشار العمران بعد إلى      )  الخريق(أا تحولت أخيراً إلى     

 .بعد حال

     حخل الصفا) ٨٠(

 : بي ربيعة قولهأورد في بيت لابن 

ــلٌ  جز- ــر ــداجهـم زم  أح
. 

ــلكوا   ــفاحِ(س ــل الص ــم) خ له
. 

.. موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسار الداخل إلى مكة من مشاش           ..  الصفاح:  "قال الشارح 
 ". طريق في الرملكل ) الخل(و: قال

* * * 

على )..  الزلطات(أو  )  السلطات(وعلى هذا فلا ينبغي أن يختص هذا اللفظ بما عرفه الناس من خل              
) الشرائع( أنه ما بين -ذا الوصف- الموقع قد تعين هذا من جهة ومن الأخرى فإن تحديد هذا ..  الأصح

للجمال فهو  ..  أي الطريق القديم  ..  ن مكة حينما تنبسط كثبان الرمل على يسار الداخل م       )..  العدل(و  
ولا بد من إحياء الأسماء المأثورة طالما تحددت ا المعالم وبينتها النصوص تفادياً من                 )  خل الصفاح (

 .الاندراس

  والخلخال-الحجل ) ٨١(

 : عبر ابن ربيعة عن امتلاء الساق وعبالته بقوله

 ينكسـر-حـيـن تسـتـأنيـه     
. 

مــن غصص) الحجـل (ويكـاد    
. 

* * * 
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 أو الطلاءة، ثم    -والبرقع والملاية   )  الخف والبابوج ( لقد أدركنا عصر الحجل والخلخال، و      :قلت
 ورجله، واختلط الحابل بالنابل؟ وما كان ذلك         كما لم يكن؟ وأجلب التبرج بخيله     ..  انطوى كل ذلك  

 : نه ليقولأوهو الحريص على أن لا تطرف عينه إلا بما خفي واستتر حتى .. يام ابن أبي ربيعةأليكون في 

ــنير ــر م ــك أم قم ــمس تل أش
. 

عنها) سجف القز (أقـول وشـف      
. 

ثم هو بعد   ..  وأخذت بأطراف السجف الحرير   ..  فإنه لم يستطع أن يلحظها إلا بعد ما قامت العاصفة         
 : وعفافها الرفيع، أو كما يقول عمر نفسه.. ذلك كله في حجاا المنيع

 والخوادم-علـى عجـل تـباعها       
. 

ومـن علـيها السـجف يوم لقيتها 
. 

عشــية راحــت كفهــا والمعصــم
. 

ولم أسـتطعها غـير أن قـد بدا لنا 
. 

وهي البيت يزين   )  حجلة(جمع  )  الحجال(وهناك مرادفة للحجل لفظاً وليست هو معنى، وهي           
لولا ما استجده العمران الحديث من هذه       ..  د أغنت عنه الحجرات   وق.  بالستور تحجب عورات النساء   

 . كما نقول في الصحف) البقية تأتي(أو الفرندات؟ و) البراندات(

  والنسيان-اللبان ) ٨٢(

: أن رجلاً شكى إلى علي بن أبي طالب النسيان، فقال له          :  "للإمام ابن القيم  )  الطب النبوي (جاء في   
 ".لقلب ويذهب النسيانعليك باللبان فإنه يشجع ا

* * * 

بضم )  ربالكُند(عليك  :  أن شكا إليه رجل النسيان فقال له      :  ويذكر عن أنس رضي االله عنه     :  قال
 ". وأنقعه في الليل، فإذا أصبحت فخذ منه شربة على الريق فإنه جيد للنسيان) وبغيرها(الكاف والدال 

* * * 
 

ولا يعين على الحفظ فكنا     )  يدبع القلب ( حامض    ولقد عرفنا أيام الصغر والطفولة أن كل        :قلت
أما علاج  )  والخوخ الأخضر ..  بالحميض(ومن ذلك ما يسمى     )  غير الناضجة ..  الفاكهة(نتحاشى أكل   

على ..  (وما على الذين يشكونه إلا تجربة أنس رضي االله عنه         ..  النسيان فقلما عرفه إلا الراسخون في العلم      
 ). في الوصفة.. أن يغلط
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  قر-يا ولد ) ٨٣(

 : قال أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة عفى االله عنه

ــدر ــيـب الغـ ــنـا بكث ليلت
. 

ــيا  ــوال الح ــناس ط ــت ب ولس
. 

 استقر-بمـا قـد أريـد بـهـا         
. 

ــنت  ــي إذ أيق ــولهـا لـ ولا ق
. 

* * * 

سكن بإذن أأي ) قر(في أصل ما تداوله القوم حتى اليوم من قول الأم لولدها    ).  استقر(ومحل الشاهد   
عليه من عبارات تؤثر عنه     فإن لكل بلد ما تعارف      ..  ويكاد يكون هذا الاستعمال خاصاً بأهل مكة      ..  االله

 .وتؤخذ منه

 * )عينك يا تاجر(على ) ٨٤(

 : قال ابن الوردي الفقيه الشافعي في القرن الثامن الهجري

والحــرب فــيما بيــنهم ســائر
. 

ــاقه  ــاهدت عش ــر ش وتاج
. 

علـى عيـنك يا تاجر: قلـت 
. 

ــتلوا هكــذا: قــال  عــلام اقت
. 

* * * 

ومن هذا يستدل أن هذا المثل قديم وكان يضرب قبل عصر الشاعر فضمنه بيتيه هذين، أما سببه                  
لا يصاب  حتى  ..  قف لهما على نص مكتوب ولعلَّه كان في عرض البضاعة عليه ومشاهدا            أوأصله فلم   

وإن كانت العامة إنما تطلقه على المكايدة والمعاندة، ويحتمل معناه أيضاً أن            ..  بالغرور، كما تستدعيه القرينة   
: فيقول له مع ذلك   ..  وما يزعجه ويقلقه من حيث السعر ورخصه      ..  أو المفرق )  بالتفرقة(يبيع جار له    

 .  عباده الرابحونإلا أن يخشى االله في.. أجل، وعلى عينك يا تاجر ولكن هيهات

 سبب البغض؟  ) ٨٥(

 . هـ٥٤٤قال أبو عبد االله المنقاش المتوفى سنة 

                                   
 .هـ١٧/١/١٣٧٨ في ٢ ص٥١ الندوة ع :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
كان في دربنا شخص أبغضه لا لسبب، فأتفق أني خرجت يوم عيد وعلي ثياب العيد، فلقيني                   (

 فصدمني ا فانكسرت على ثيابي، وصيرني       -اء   أي قدر أو إن    -)  دستيجه( وفي يده    -شخص في الظلمة    
االله ..  مر..  هو ذا أنت؟ لهذا كنت أبغضك     :  فلما رأيته قلت  ..  فأمسكته وأخرجته إلى الضوء   :  شهرة، قال 

 ). معك

* * * 

والشعور الخفي  ..  أو توقع الضرر من المبغوض    ..   فهذا البغض سلفاً، عن طريق العقل الباطن       :أقول
..  كما هي الآن عامة مضاءة     - وتدلنا الحكاية على أن الشوارع في ذلك العهد كانت           .المرتقبة..  بالإساءة

حتى أخرجه إلى حيث يراه، ومن      )  الصادم(ثياب العيد دون أن يتبين      )  تبهدلت(وأزقة لا نور فيها، بحيث      
 ). المزاريب(من النوافذ، أو ) ماء النحاس(هذا القبيل إهراق 

 الزولة والزول) ٨٦(

ويجتهد أن يسميك باسمك فلا يعرفه      ..  يا زول )  يا زول ..  (الصلحاء)  التكارنة(خوك من   يهتف بك أ  
 .. فيلجأ إلى هذا النداء

 : قال الأمير تميم الفاطمي الشاعر. والعجيب أنه عربي أصيل فصيح

شمطـاء مترلهـا رحب    ) زولـة (إلى  
. 

فافضـى بـنا الأدلاج بعد تعسف       
. 

فما ..  الرجل الخفيف الظريف  )  الزول(وبالمقابلة والمقارنة يكون    ..  المرأة الخفيفة الظريفة  ..  والزولة
أحسن ما تخير المنادي نداءه، وما ألطف وأظرف أن يحبو صاحبه اتين الصفتين الكريمتين باقتران الأولى                 

 .بالثانية دون انفراد

 منه) محروق() ٨٧(

لحيف أصابه منه   )..  زعلان(ويعنون في الاصطلاح أنه غاضب أو       .  من فلان )  محروق(يقولون فلان   
 . وهو من الخطأ المشهور. أو ضرر

 : قال الشاعر أبو العشائر التغلبي في القرن الرابع من قصيدة له

ُـرف(مســوف بالمطــل      )للح
. 

ـى مفلـسهـذا جـواب من فت      
. 
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 ". من ذهب ماله: الحرمان، والمحروف والمحرف).. الحرف بضم الحاء(وشرحه .. بضم الحاء

* * * 

كمن تكدر  ..  لهثم تحرف فأطلق على كل ما هو من لوازمها فإن من ذهب ما             )  الحرفة(فهذا أصل   
 ). ومن عفى وأصلح فأجره على االله(مزاجه في الامتعاض والانزعاج 

 تأبط شراً) ٨٨(

لقب به لأن   ..  ويسمى ثابت بن جابر بن سفيان     ..  الشاعر الجاهلي )  الشنفري(هذا لقب يطلق على     
اعي كثيرة من   سآتيك الليلة بشيء، فصاد أف    :  فقال.  كل أخوانك يأتيني بشيء إذا راح غيرك      :  أمه قالت له  

.. ففتحته، فتساعين في بيتها   ..متأبطاً به، فألقاه بين يديها    )  جراب(فلما راح أتى ن في      ..  أكبر ما قدر عليه   
وكيف :  تاني بأفاع في جراب، فقلن    أ:  ماذا أتاك به ثابت؟ فقالت    :  فقال لها نساء الحي   ..  فوثبت وخرجت 

 . تهفلزم) بط شراًأت(فقلن لقد .. تأبطها: حملها؟ فقالت

* * * 

فيما بعد، وما يستغرب    )  الحاوي( وأحسب أن جرابه هذا وما احتوى عليه أصل لإضافته إلى            :قلت
 . وقوع ذلك منه بعد هجاء الحطيئة لأمه ولأبيه ولنفسه

 أبو الطيب ونثرة العروس) ٨٩(

  في إحدى مراجعاتي السابقة   
١

 ، في حفلات  )المتحضرات(التي ينثرها   )  النثرة(عرضت لموضوع     
 .. الممتازة، وأا قديمة جداً وليست حديثة.. الزفاف

 وقد كنت قرأته مراراً دون أن يلفت         - لأبي الطيب المتنبي في القرن الرابع         -بيتاً-وقرأت اليوم 
 : كما استرعاه الآن قال) نثرة العروس(نظري الموضوع الذي أشار إليه فيه، وهو 

العروسِ الدراهم فوق تثِركمـا ن
. 

ــرة  ــوق الأُحــيدِب نث ــرتهم ف نث
. 

* * * 

                                   
 .النثيرة) ٢٤( راجع رقم ١



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
.. وكذلك يتضح مرة أخرى أن ما ينثر فوق العروس متغلغل في القدم إلى ما قبل ألف عام مضت                  

 ويغلو ويرخص بقدر ما كان الناثرون       -وكان يزيد وينقص    ..  ي الأول؟ وأحسبه متصلاً بالعصر العباس   
أو ثراء أو سخاء، وكان االله في عون اللاقطات، فإن منهن من تبسط              ..  والناثرات ذوي قربة وخصاصة   

.. يكون الحرمان في هذا الموقف خاصة     ..  وبقدر الحياء ..  وتستخلص أكثر ما ينثر   )..  زي الحدة (أجنحتها  
وحصول الفقراء والفقيرات على    ..  إعلان المشاركة في الفرح   ..  لمقصود الأول ذه النثرة   والغالب أن ا  
وقد أخذ القوم يتناسون هذا التقليد رويداً        ..  ويدخل معهن الأطفال والغلمان الصغار    ..  بعض الدراهم 

 . واستوى التفريط والإفراط).. الأنواط(رويداً بعد أن غلبت 

 النثرة ولكن من غير الدراهم بل تكون من الزهور            ىأن تبق :  بولا أرى مانعاً بل هو الأنس      
هذا في الطبقة القادرة و فيمن بعدها لا بأس بالحمص والفشار وما            ..  والفل والورد والياسمين  ..  والرياحين

 ..الصغار) فريحات(حول ذلك من 

 أفضل الصدقة) ٩٠(

فحفر ..  الماء:  لصدقة افضل؟ قال  قلت يا رسول االله إن أمي ماتت فأي ا        :  عن سعد بن عبادة قال    (
 ). أخرجه النسائي وأبو داود: بئراً، وقال هذه لأم سعد

* * * 

..  لما بقي سبيل مطروق    -ولو هم فعلوا    ..   فعسى أن يبر الأبناء أمهام ذه الصدقة المفضلة        :قلت
 . كرى تنفع المؤمنينوالمياه الشارعة، و الذ.. النابعة) الآبار(سلوك إلا وعن يمينه وشماله مولا طريق 

 الطهي الجيد) ٩١(

طعاماً :  ما رأيت صانعة طعام مثل صفية صنعت لرسول االله          ":  عن عائشة رضي االله عنها قالت     
فقلت يا رسول االله ما     ..وهو في بيتي، فأخذني الأفكل فارتعدت من شدة الغيرة فكسرت الإناء، ثم ندمت            

ل طعام، أخرجه أبو داود والنسائي والأفكل بفتح الهمزة،         كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء، وطعام مث        
 ..."الرعدة من برداً وخوف

* * * 
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وكذلك كانت إحداهن أجود لصنعة الطعام      ..   هذا ما كان بين أمهات المؤمنين في أمر الغيرة         :قلت
أو ..  لرواية إلا للاعتبار والتأسي، إذا اتفق مثلها وكسرت الصحون         وما أوردت هذه ا   ..  من الأخريات 

 . أريقت لا سمح االله

 ما في الدنيا إلا خديجة) ٩٢(

ما غرت على أحد من نساء النبي         :  عن عائشة رضي االله عنها قالت       :أخرجه الشيخان والترمذي  
            ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم       وربما..  ما غرت على خديجة، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها 

إا كانت  :  "كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول         :  يبعثها في صدائق خديجة وربما قلت له       
 . قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنوات".. وكان لي منها ولد.. وكانت

* * * 

له وصحبه وسلم تسليماً    وعلى آ ..   صلى االله على خيرته من خلقه الذي أرسله رحمة للعالمين          :أقول
كثيراً فإن في سيرته الشريفة وأخلاقه الكريمة ورفقه بأهله واحتماله وسعة صدره وحلمه وعطفه وحبه ما                 

وما يكاد المرء يتخطر في باله حالة من أحوال          ..  يجب أن يكون قدوة لكل من يؤمن باالله واليوم الآخر          
 وفي ذلك ما يغني ويقني عن ريج        -اً من أفعاله وأقواله     الحياة إلا وجد لها هدياً وتبصيراً وسراجاً منير        

 ونرجو من االله الهداية والتوفيق؟ .. وبذلك يكون الصلاح والفلاح.. المتأخرين

  *وافق شن طبقه ) ٩٣(

 كان قد   الشن وعاء من أدِمٍ   :  قال الأصمعي :  (هذا مثل يعرفه كل عربي يضرب مثلاً للشبهين يلتقيان        
وقيل أيضاً شن رجل من دهاة العرب وكان ألزم نفسه          .  له طبقاً أي غطاء فوافقه    تشنن أي تقبض فجعل     

فوافق في بعض أسفاره رجلاً إلى بلاد       ..  فكان يجوب البلاد في ارتياد طلبه     ..  أن لا يتزوج إلا بامرأة تلائمه     
دثني أم  أتحملني أم أحملك؟ فاستجهله الرجل، وإنما أراد أتح        :  فقال له شن  !  ذلك الرجل وهما راكبان   

أأُكل هذا الزرع أم لا؟ وإنما قصد : وقد رأيا زرعاً مستحصداً   :  وقال له ..  أحدثك؟ لنميط عنا كلال السفر    
  أحي من على هذا النعش أم ميت؟ وإنما أراد هل له:  له شنجنازة فقال بيع فأُكل ثمنه؟ ثم استقبلتهما

                                   
 .هـ١/٢/١٣٧٨ في ٢ ص٥١ الندوة ع :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
فعرفها ..  عنه)  طبقه(ا به ذكره؟ فلما بلغ الرجل وطنه وعدل بشن إليه سألته بنت له اسمها                 عقب يحي 

فقالت يا أبت ما هذا إلا فطن داه وفسرت له أغراض كلماته فخرج إلى شن                ..  وجهله عندها ..  قصته
:  والفطنة قالوافلما رأوها وعرفوا ما حوته من الدهاء.. وحكي له قولها فخطبا فزوجها إياه وحملها إلى أهله    

 ). فذهب قولهم مثلاً) وافق شن طبقة(

 * * * 

فلا )   مجنون ١يوميات  (وذلك بمناسبة صدور كتاب     ..  أقول مهدت ذا كله تمهيداً لما أريد أن         :قلت
، هذا  )ليليات عاقل (المحاكاة أن تكون هناك أيضاً        يصح من باب المقابلة والطباق وعلى سبيل الاقتباس أو        

 ..فإن اليوم لغة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس        .   بعض الشيء في هذه المقابلة أو المطابقة       إذا تسامحنا 
أوفر في الوقت من خطر العاقل في زمن الصيف         )  الجنون(وعلى هذا فيكون خطر     ..  والليلة ما بين ذلك   

 - )الفضل للمتقدم(وما هي منا ببعيد ولا منساقة أن .. وللثاني حسن الغرض في ليالي الشتاء.. على الأقل،
فليس من العدل ولا من الإنصاف أن لا يجد هذا            ..ولا مناص منه  ..  ولكن التجاوب الذي لا مندوحة عنه     

أو التوجع، وحسبه إخلاصاً    )  المواساة(انون عاقلاً واحداً يتعاطى وإياه كؤوس اللذة والألم ولو من قبيل            
 أن تكون لهم مثل هذه      -أو حارته -تمنى أبناء جلدته    وأن ي ..  أن يحسده عليه أضداده   )  جنونه(وصدقاً في   

وانتحالاً، كما هو الحال فيما بين الشعراء قديماً        )  سرقة(والأفكار الهادفة، ولو كان ذلك      ..  الآراء الناضجة 
 . وحديثاً، بل وبين الكتاب في بعض الأحايين

من الزمرة التي   )  نونا( إن هذا الذي أطلق عليه       – الظن إثم  ضوبع–وعسى أن لا يظن البعض      
فما هو من هذا الفريق في قبيل ولا        "..  أسقط ما وجب  ..   وهب هاإذا أخذ "يصدق عليها المثل الجاري     

 بما واضع عليه جمهور الناس      - الدقيقة ولمساته الرقيقة     مباحثهولكن جنونه نسبي محض إذا قورنت       ..  دبير
) اانين(صلحة والواجب، وقد عرفت من       من عوائد وتقاليد ومجالسات تتناقض مع الخير والحق والم         

إلى درجة  )  مسلوب العقل (وما نبز ذا اللقب أنه كان       )..  مجنون ليلى ()..  التاريخ والأدب (المشهورين في   
، وإنما تميز به لما سارت به الركبان عن شدة ولهه وتدلهه في              )البيمارستان(يتحتم فيها أن يكون من نزلاء       

 على ) البهلول(كان !  ولا يرعىحقيق به أن يمل ولا.. الشعور مجنون مختلحبه العذري، إذ ليس كل 

                                   
  بعنوان النهضة الأدبية٢١٠راجع الجزء الخامس من النثر ص) الندوة(نشر في جريدة  السباعي كانت ت أحمدالات للأديبمق ١
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.. وكان لا يني يذكر ويفكر باالله وفي االله        ..  ، واعظاً يستدر الدموع من أقسى العيون والقلوب        )للته(

 . ويحفظ كرامته.. ويكرم وفادته) هارون الرشيد( إليه ويدعو إلى التقوى والزهد والورع ويستمع

أن الأول لا يتسع صدره     ".. اليوميات ٢مدون  " مع زميله    ١)  الليليات(ومن مفارقات عاقلنا صاحب     
 فمثله الأعلى في    -ما شغف به من الإيجاز      ..  وبلاغة التعبير .   بما أوتيه من حسن التركيز     -للإسهاب  

 . ل أن خيره ما قل ود-الكلام 

 في غير تأفف أو حرج      - قصيرة تسلكه مع صاحبه أو زميله        نورد نبذاً ..  تهاوكنموذج من خاطر  
 : قال

والليل .  والنهار سموماً ..  والهواء راكداً ..  والجو حاراً )  صيفاً(أمن الذوق يا سيدي أن يكون الوقت          -١
.. العامل(ثم يلجأ   ..  ران الخانقة بين الجبال الشاهقة والجد   ).  تِهامة(وأن تضيق أنفاس الناس في      ..  ومداً

أو مكابرة للحظات من الوسن أو النوم     ..  ومن على شاكلتهم إلى مضاجعهم لينعموا خلسة      )  والموظف
استعداداً للقيام مع الفجر وأداء      ..  وهجعت الأصوات ..  وقد سكنت النعمات  ..  المتقطع القلق 

فلا يكاد يتوسد   ..  مل في مواعيده المحتومة   للعائلات ثم التوجه إلى الع    ..  ثم قضاء الواجبات  ..  الصلاة
فراشه حتى تغشاه موجات بعد موجات وصرخات بعد صرخات من واحد أو اثنين من هذه                   

أو في طعان ونزال ولو أن ما تذيعه من الأغاني أو المغاني             ..  ، وكأنما أُطلقت من عقال    )الراديوهات(
أن ..  وينتظر مكرهاً ..   من الشيطان الرجيم   ويحوقل ويبسمل ويتعوذ باالله   ..  التي تنفر منها الأسماع   

..  على مسافة أربعين داراً من كل جانب بالأذى الذي يلحق بإخوانه من جراء جهازه              -يشعر جاره   
أو ..  ونطلق لسانه بما تيسر أو تعسر من فضول القول        ..  فلا يزال به الضجيج حتى ينهض من وسادته       

 أن منطقته كلها على سعتها واكتظاظها بالسكان        هكذا بالإضافة إلى  ..  عوارض الغضب والانزعاج  
قد شملها الهدوء   ..  والتي لا يخلو مترل فيها عن جهاز الراديو        ..  الذي لا يقل عددهم عن الآلاف     

أو الشجون .. من هواء اللجون - اللَّهم إلا هذا أو ذاك   .  وأطبقت فيها الأشفار والجفون   ..  والسكون
ورفقاً بالطالب والعامل   ..  على رسلك أيها الساهر   :  ن يقول فلا يزدجر من نفسه ولا يتصدى له م       

 ) يتنرفز(و.. ويضل الكرى.. في الصباح) الديكة( وينتصف الليل وتبدأ والمسافر.. والموظف والمريض

                                   
 .يقصد يوميات مجنون ١
 .يقصد الغزاوي نفسه باليوميات التي كانت تنشر له في الندوة ٢
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 نتيجة لإساءة التصرف من ..ويترتب على ذلك ما لا يعد ولا يحصى من المشاكل ..  المحروم من هجعته  

التحذير من الإقلاق وأن يكون الاستماع مقصوراً       )  الإذاعة(فهل ثمة مانع من أن تكرر       ..  نفر محدود 
فقط لا غير، إا لتحسن إحساناً كبيراً       ).  بيته(على صاحب الجهاز وأهله وصحبه وضيفه في حدود         

النائم واليقظان وتضيف بذلك يداً كريمة إلى       وتزيل به ضرراً محققاً يتشكى منه       ..  بتكرير هذا الإعلان  
 !. أياديها المشهورة في كل تقدم وتطور واتزان

في أعقاب يوم   .  من نومك المستغرق  )..  غبة عشرة (وفي    -  ويلحق بذلك يا عزيزي أنك على سريرك      _  ٢
ب في ذعر وترق  )..  على حيلك (تقف    -  وجهاد بعيد الغور واسع الأردان فإذا بك      ..  شديد الغليان 

 على مسافة مائة متراً     -رفيقاً له -   لأن أحدهم في عرض الشارع أراد أن يدعو         -لماذا  ..  واحتقان
ويكرر نداءه  ..  في غلظة وخشونة وجلبة وإعلان    ..  فإذا به يرفع عقيرته إلى السماء السابعة      ..  وخمسين

 -طر فينهض   أو حادثة ذات خ   ..  كما لو كان هناك جائحة    ..  دون مبالاة بمئات آلاف من النائمين     
: وهم يرددون قوله    ..  الناس من أسرم أو ينبعثوا من رقدم مستعيذين باالله من الشيطان الرجيم           

ويتكشف الأمر عن مستهتر غير مبالٍ بما       "..  ني أعوذ بك من طارق يطرق إلا بخير يا رحمن         إاللهم  "
!  أو خادمة يصرخ ليستجيب    ولا مؤاخذ على ما ارتكب، أو سامر عاد إلى بيته فلم يصح أهله            ..  فعل

أو واعظ أو مرشد يبين له أن من        ..  وما هو عجيب وقد غرق في سباته، فهل لهذا من رادع أو زاجر            
أو .. لا يمكن أن يكون سدى، وأنه لطارئ خطير).. الزعيق(أدنى ما يقترف أن يظن الكثيرون أن هذا 

ويجب أن  ..  تصرف لا يليق إلا باانين    حريق صغير أو كبير، وأن ترويع المؤمن حرام وأن مثل هذا ال           
 . يتتره عنه العقلاء

 فإذا بإحدى السيارات    -ووقته محدود قصير    ..   أن تنتبه من منامك    - وفي الصدد نفسه     -وغير ذلك   _  ٣
وترسل نعيرها في السحر أو ما بعد       ..  ، تطلق نفيرها  )أي المزوِجة ..  (الضخمة ذات العجلات المزدوجة   

فلا يبقى على طرفي    )..  الكراج(أو  )  القهوة(ر كالبرق الخاطف في طريقها إلى       صف الليل وهي تم   تمن
ولا صاح إلا رقد،    ..  ستيقظانائم إلاّ   ..  جوانبه الأربع ..  الشارع وما وراءه على مسافة نصف كيلو      

والهون فيه العون، وهل له من حد يقف عنده فلا يتكرر؟ إننا إذا             .  فهل لذلك من مبرر والطريق خال     
فلن نجده لغيرها من هذه     ..   سبباً معقولاً لسيارات الإطفاء والإسعاف في السرعة والتنبيه         وجدنا

 . المدمدمات المدويات
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 إلا أنه إذا وقع لا يملك المرء أن تعتريه بعض الرعدة في           ..  وشيء آخر وهو قليل الحدوث في الحقيقة      _  ٤

بصوت ..  أو النداء )  الزهم(تلح في بقض الأحيان في      )..  المسرة(أو  )  آلة التليفون (مفاصله، ذلك أن    
خشية أن يكون السبب مفزعاً كمرض      ..  وأنت واجف القلب  ..  متواصل أو متقطع فتسرع إليها    

.. غلط..  غلط، أي واالله  )  أي النداء (أو ما هو من هذا القبيل فإذا هو         ..  صديق أو قريب أو عزيز    
 ويهمه أن يقف على السبب، غير أن         -وقد صعقت منه، وتنبه كل من حولك ممن يعنيه أمرك            

والإغضاء غير لازم إذا    ..  وليس غريباً أن يقع في غير تكرار      .  نادر جداً   -والحق يقال -  حدوث ذلك 
في يأخذ حق العام كله     ..  وهو على ندرته أو ندورته    )  النادر لا حكم له   (و  -  كان كما قلت نادراً   

 عن العادة   إذا حدث في وقت متأخر      إزعاجاً وترويعاً ..  طرفة عين، ومثله تماماً كطارق الليل     
 ..  المعتادأو

في أمثال هذه المنغصات وهي سهلة العلاج لو ..  يجد الكاتب والقارئ مكان القول ذا سعة -وهكذا  
 . عني ا المختصون أو المسؤولون

* * * 

ذات ملاحق، أم أن لها أجزاء أخرى تتبعها؟ أم أا          )  يات مجنون يوم( فما أدرى إن كانت      -وبعد  
 قبيل اختفائه للمرة الأخيرة؟ وما هو بمختلف لمن أراد أن يراه، غير             - آخر ما أملاه صاحبها      -كما يبدو   

وقلمه .. جهاده في التهذيب والتثقيف والتوجيه التكليف بأسلوبه اللطيف).. أبو أسامة(أننا نرد أن يواصل   
أو   ..، وإن آسف على شيء فعلى أن قراء اليوميات         )نمشي على العجين فما نخربطه    (حتى  ..  نظيفال

كل من سار   (و"..  أول الغيث قطره ثم ينسجم    "لا يكادون يتجاوزون أصابع اليدين عدا و        )..  الليليات
 ). واالله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه(و ).. على الدرب وصل

 انية سود-الزول ) ٩٤(

 أوضح فيها   ١٣٧٨ محرم   ١٨تلقيت من الأستاذ الفاضل الأخ محمد عمر عبد الهادي بمكة كلمة في             
١ما لاحظه في المراجعة     

  لا نعرف) سودانية(اللفظة  والحقيقة أن هذه: "قال فيها).. لزولا ( عن٨٦رقم   

                                   
 .الزولة والزول) ٨٦( راجع رقم ١
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وإخواننا التكارنة حينما يمرون على السودان وبعضهم يمكث فيه          ..  لسودانأحداً يستعملها غير أهل ا    

 ..". افلا يعرفو) الغرب(أما هم في بلادهم اللفظة من السودان، السنين العديدة فيتعلمون هذه 

* * * 

فإن أكثر  "..  ما جاء على أصله لا يسأل عنه      :  "وكما في المثل  ..  فشكراً للأستاذ الكريم على تصويبه    
وشرقيه وشماله على الخصوص عرب أقحاح انتقلوا إليه عبر التاريخ في هجرات              -  واننا أهل السودان  إخ

فهم أهله وإليهم يأرز وعنهم .. فإذا نطقوا بالفصيح الصحيح.. متتابعة من الحجاز ومن قلب جزيرة العرب     
يعرفون بل إنه لم يغلب     فذلك لا يعني أم     ..  هو الظل فقط  )  الزول(أما أن أهل الحجاز يحسبون      ..  خذؤي

 .. وتحية وتقديراً للأخ محمد عمر عبد الهادي.. استعماله لديهم إلا ذا المعنى

 الشيخ ركن الدين) ٩٥(

وتتبع ..   الهجري عنزل اء الدين علي بن محمد الوزير الكبير دار الوزير الفائزي في القرن الساب              (
نده أمواله فعرف الحاضرون كل من سمى في الورقة         فوجد ورقة فيها أسماء من أودع ع      ..  ودائع وذخائر 

 ففكر الصاحب زماناً    )الشيخ ركن الدين  (وكان في جملة الأسماء مكتوب       ..  وطلب وأخذ المال منه   
 ).احفروا هذا الركن وأشار إلى ركن في الدار فوجدوا الذهب:وقال

* *  * 

  "ركن السباعي " وماذا يساوي هذا الذهب في هذا الركن مع           :قلت
١

تص به في    كان يخ  الذي  
.. ؤواللؤلبل من الدر    ..  التبر والعسجد   ويخرج به على القراء بما هو أغلى وأثمن من        ..  السعودية"  البلاد"
 )...كم في الزوايا من خباياو(

 الشيخ نصير الدين) ٩٦(

دعا الأستاذ المفضال   :  قال..  وعلى ذكر ركن الدين أورد هذه الطرفة كما حكاها لي صديق كريم           
وكان من بينهم سعادة    ..  بداره العامرة )  غذاء(لشيخ محمد صادق ادي بعض إخوانه ومعارفه إلى مأدبة          ا

  الكبير الدكتور عبد الوهاب حالياً العلامة وسفير مصر سابقاً وعميد جامعة الملك سعود.. أمين العاصمة
                                   

 . الأديب أحمد السباعي١
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بينما كان الداعي يدعوهم إلى التريث قليلاً في         .  ن بعضهم يحاول أن يبادروا لتناول الطعام      وكا..  عزام

وأخيراً ..  يحسبون أن ضيفاً آخر لم يحضر بعد-وكلهم لا يدرون-، فكان من لا يدري   )نصير الدين (انتظار  
أين هو؟ فأشار   )  ننصير الدي (دعاهم إلى المائدة دون أن يحضر غائب، فعجبوا من ذلك وسألوا عن الشيخ              

وفي أرقى  ..  التي تفوح روائحها الزكية من كل الجوانب وهي من أعلى الأصناف          )  صحون الأرز (لهم إلى   
وحينئذ فقط فهم الضيوف أنه حقيقة      )..  العنبربو(العنبري أو   )  الأرز(أي  ..  هذا هو ..  وقال..  الأوصاف

، وما يزال هذا الاسم علماً      )المباهاة(ه  وتتحقق ب .  وتنشرح الصدور .  نصير للدين حيث تقوى به الأبدان     
 .. لا يعرفه إلا الراسخون والشيخ صدر الدين أيضاً.. على هذا الطبق الممتاز

 اللهشيء ) ٩٧(

 هـ وكانت ليلة    ٧١٦المتوفى بالقاهرة سنة    )  وقف فقير على صدر الدين محمد بن عمر بن المرحل         (
ادفعها إلى هذا   :  مئتا درهم، قال  :  إيش معك قال  :  لهفالتفت إلى غلامه وقال     ..  شيء الله :  عيد، وقال له  

:  إلى القاضي كريم الدين وقل له أمضِ:  يا سيدي الليلة العيد وما معنا شيء ننفقه غداً قال         :  فقال له .  الفقير
الشيخ يعوز نفقة في هذا العيد، ودفع له        :  فلما رأى كريم الدين غلام الشيخ قال      ..  الشيخ يهنيك بالعيد  

مائتان ..  الحسنة بعشرة :  "  صدق رسول االله  :  فلما حضر إلى الشيخ قال    ..  وثلثمائة للغلام   -  لفي درهم أ
 ". ينبألف

* * * 

يراد إأما الغرض من    ..  مستعملة منذ أبعد من ذلك العصر     )..  شيء الله (إذن تكون كلمة أو جملة      
 .. وهذا التوفيق والتعاون على البر والتقوى.. القصة فإنه يتمثل في هذا الإيثار

 قفاه، قفاه) ٩٨(

هـ نائماً فاجتازه واحد وأزعجه     ٤٤٧كان القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي المتوفى سنة           (
اجمع كل نعل في البيت وأعطها لهذا يصلحها ويشتغل ا، ثم نام،            :  فقال لغلامه "..  شراك النعال "مما يصيح   

لشأنه، فلما كان في اليوم الثاني فعل كذلك ولم          وأصلحها الإسكافي واشتغل ا إلى آخر النهار ومضى          
  تصيح على بابنا، عندنا واليوم أصلحت كل نعل أمس: فقال له.. يدعه ينام، فقال للغلام أدخله فأدخله
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 أعود ادخل هذا الدرب     يا سيدي أتوب ولا   :  قفاه، فقال   -  هل بلغك أننا نتصافح بالنعال ونقطعها؟ قفاه      

 . )أبداً

* * * 

الصائعين المزعجين  - الجوالين) الدوارين( ومن هذا نفهم أن هذا الفريق من الباعة أو المحترفين :قلت
 !.. لم يكن محدثاً بل هو قديم جداً إلى ما قبل ألف سنة أو تزيد- وبعد النوم أيضاً-ليلاً واراً 

 . لولا سوء المغبة لا سمح االله.. في أولها وآخرهاوإن طريقة الشيخ التنوخي صالحة 

 ملابس النساء) ٩٩(

من جر ثوبه   "  قال رسول االله    :  عن ابن عمر قال   )..  الترمذي(أخرج أصحاب السنن وهذا لفظ      
: قالت.  يرخين شبراً :  كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال    :  فقالت أم سلمة  .  خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة      

  ."شف أقدامهن قال فيرخين ذراعاً ولا يزدن عليهإذا تنك

* * * 

ولو هي عاشت إلى اليوم لرأت بنات .. إا تخشى أن تكشف أقدام المرأة     !!   يرحم االله أم سلمة    :قلت
 .. حواء وما يكاد يسترهن إلا حياء الناظرين

هي في البيت   كانت أم سلمة لا تضع جلباا عنها و       :  وقد روى عن ابن عباس رضي االله عنه قال        
إن في ذلك لذكرى    "فهل لنا بذلك من عودة إلى الخير وإلى الصواب والحشمة والصيانة؟            ..  طلباً للفضل 

 ".لمن ألقى السمع وهو شهيد

 المنصوب، والمرفوع) ١٠٠(

 :  هـ يقول٦٨٧الغز أبو حفص الربعي المتوفى سنة 

رفعــت مــا ينصـب بـه
. 

ــ  ــبتـهم ـــم إذا نص ا اس
. 

إلا بجـــــر سببــــه
. 

ــبــه  ــتــم نصـ ولا يـ
. 

* * * 
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).. عرفات(فإنه محلول لطبعه ومقود في جنبات        .   اللغز وما أريد أن يتكلف القارئ في حل هذا        

حتى ينتقل إلى   )  المشعر الحرام (وكبير وصغير، ولا يكاد يشرق يثير ويخلو        ..  ما بين طويل وقصير   ..  كلها
وما بين يديها وخلفها، فهل وضح؟ أم لا أزال مضطراً إلى            ..  وظهرها..  السفوح والقمم من بطن منى    

والنحاة السيبويون أهل طرف .. ، وكذلك كان الأدباء السابقون)إنه الخيمة والخيام(كشفه لمن لم يتفطن له 
 . وتفكهة وترويح رحمهم االله. وتمليح

 رش الماء على الوجه) ١٠١(

رحم االله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ        :  (قال رسول االله    :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      
رحم االله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فإن أبى            ..  ءامرأته فإن أبت نفخ في وجهها الما      

 ). أخرجه أبو داود والنسائي.. نفخت في وجهه الماء

* * *  

 لست أدري إن كان في الناس اليوم من يفعل هذا من ذكر أو أنثى؟ إنما الذي أدريه أا سنة                    :أقول
ويصحوا )  الحارة(وتقوم  ..  تمل أن تشن الغارة   يجب أن تتبع بقدر الإمكان والطاقة، ومع ذلك فإن من المح          

 ). التوفيق عزيز(و! دون النوافل) الفرائض(وليت ذلك يقتصر في زماننا هذا على .. كل الجيران

  *) أبا تراب(الله درك ) ١٠٢(

 فيما  - كعادته دائماً    - فأجاد وأفاد    - الشيخ أبو تراب الظاهري      -تفضل الأستاذ البحاثة الكبير     
) خليك جدع ( بعنوان   ٥٧ص  )  ٧٣رقم  (من البحث والتحقيق، والبث والتعليق على المراجعة         تناوله  

وما أورده من   )  الجدع(وأعجبت كثيراً بما بينه من أدلة وحجج دامغة ساطعة على صحة استعمال كلمة               
عتبار أنه  با..  وافقه مع الشكر والتقدير على ما تكرم بإيضاحه       لأوإني  ..  نصوص لا تدع سبيلاً إلى نقضها     

جزاه االله خيراً وما الغضاضة إلا في مكابرة الحق والخير إلا في الرجوع إليه دون أي                ..  الصحيح أو الأصح  
 . مطال

 

                                   
 .هـ١٥/٢/١٣٧٨ في ٢ ص٦٣وة ع الند:المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
 لم يبعثه إلا ما نوهت به من أن الإنسان لا           - إلى هذا الحد     -غير أني وجدت أن اهتمامه بالموضوع       

في قديم  ..  أكرم من الجدع خصوصاً وفضيلته يعلم أن من النقاد من لم يرض بتشبيه الإنسان بالأسد              شك  
وسالف الدهر والأوان، ارتفاعاً به عن الحيوان، وأن المشبه به يجب أن يكون أسمى مكانة وأعلى                ..  الزمان

أن كل ما أستعمله العرب     ورغم هذا وذاك فإن من المسلم به        )..  بتشديد الباء وفتحها  (درجة من المشبه    
وأن أحرص على شيء .. الأقحاح ومضت به سنن كلامهم لا ينبغي أن يدفعه شذوذ في مجال اللغة والأدب

 فهو أن تواتيني الفرص فأتعمد قاصداً إيراداً ما يمثل كنائن أستاذنا الكبير ويحمله على                - ذه المناسبة    -
بما ينفع الناس ويزيل الالتباس ويقرر      ..   الأدب العالي الرفيع   وهذا..  المشاركة ذا الأسلوب الرائع المتين    

فإنه البحر المتدافع والبيان اتمع، وكذلك يكون الأدب والأدباء والعلم            ..  الحقائق ويدفع الأوهام  
على سبيل طلب   :  (والعلماء فهو إذ يرشد إلى الصواب ويتحراه ويدعو إليه يصدر كلمته الطيبة بقوله إا             

) عناعن(، وهذا مثل كريم للخلق الكريم وهنيئاً للجدعان أو الجذعان بما لهم من                 )لاستفادةالعلم وا 
ولأبي ..  تتجاوب ا أسداء الشعر والنثر والبيان، وحفظ االله للغة العرب حماثها من أبناء عدنان وقحطان               

 . تراب أخلص التحية وأجزل الشكر والاحترام

 ميرجبل الغُ) ١٠٣(

ووجدت لهذه التسمية   ..  بضم الغين )  الغمير(غربي الطائف جبل عظيم يسمونه      )  مسرة(يقوم فوق   
بالتصغير )  الغمير(الماء الكثير، إذا يكون     :  بفتح الغين )  الغمير(وهو أن   ..  معنى لا يبعد أنه المقصود به أصلاً      

ولا يزال إلى يومنا    ..  ولعلَّه كان في عصوره القديمة أكثر شلالات منه الآن        ..  هو ذو الماء الغامر غير الكثير     
بروداً من  )  البرد(وغب نزول الغيث، وربما كساه      ..  للترهة في مواسم المطر   ..  لمن يرتادونه )  مقيلاً(هذا  

 . الصقيع في بعض الأحايين

 "وادي الجموم) "١٠٤(

الماء )  الجموم( وقد نصت اللغة على أن       -الجموم-)الظهران(أو  )  وادي فاطمة (يطلق على ناحية من     
 )!.. جموم(أو البئر تجمع ماؤها وكثر فهي . جمع بكثرةالمت

 كل  - طبعاً -وعلى ذلك فإنه ما من مسمى قديم إلا ووضع له الاسم الذي يؤدي معناه، ويفهمه                 
 . من سمعه أو رآه



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات - الجزء السادس - النثر

 ليلة الغمرة) ١٠٥(

في الأعراس وما كنت أدري أا تعني مفهوماً        )  الدخلة(سبق ليلة   إلى الليلة التي ت   )  الغمرة(تضاف  
إذن يكون القصد ا التطيب     ..  الزعفران:  الغمرة:  لغوياً فصيحاً حتى ظفرت ا في نص لغوي يقول         

-أو من يقوم مقامها من القرائب، وربما كان الزعفران        )  المقينة(والتفرغ له والاحتفاء به من قبل       ..  بأنواعه
 . أغلى ما تتضمخ به ذوات الجمالقديماً 

 )الأهيم(الكذاب ) ١٠٦(

) الأهيم(فما هي هذه الهيامة في؟ اللغة       )  أهيم(كلمة  )  الكذاب(يضيف المتكلم إلى هذا الوصف وهو       
فهو يريد أن كذبه كالليل البهيم لا بصيص فيه لأي ضوء           ..  لا نجوم فيه  :  المصاب بداء الهيام، وليل أهيم    

أما بالضم فهو الجنون من     .  ما لا يتماسك من الرمل فهو ينهار أبداً        :  بفتح الهاء )  يامواله(من أية جهة،    
 . العشق

  أي رأيته-شفته ) ١٠٧(

وهو في  ..  أعمق وأدق من الرؤية   )  الشوف(فإن  ..   شفته وبين رأيته   -يوجد فرق دقيق جداً بين      
 . أي صقله وجلاه) شافه يشوفه شوفاً:(أصله لغة

وصقلته، أو أنه استشفه واستطاع أن يتبين منه ما تكفي فيه           ..  وجلوته.   رأيته إني:  فكأنما هو يقول  
 . وبارك في خلفه الصالح).. الشواف(ورحم االله فقيد الطب والأدب الدكتور . ولا تعبر عنه.. الرؤية فقط

  *نثرة العروس أيضاً ) ١٠٨(

) ونثرة العروس ..  و الطيب أب( بعنوان   ٣٩٠التي نشرت سابقاً ص     )  ٨٩(على أثر المراجعة رقم     
فبعث إلي بخطاب ).. المفتش العام برئاسة القضاء بالرياض(تفضل الأستاذ الجليل الشيخ عبد الرحيم صديق 

أن تلك العادة عريقة وموغلة في القدم منذ العصر النبوي فقد قال             :  " جاء فيه  ٤/٢/١٣٧٨مؤرخ في   
  ثم أورد طائفة من الأحاديث والآثار عن السلف) حباب النثار والفر( السنن الكبرى الإمام البيهقي في

                                   
 .هـ٢٢/٢/١٣٧٨ غي ٢ ص٦٦ الندوة ع:المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
إذا نثر  :  قال الشافعي :  قال ابن النذر  (وقال في الجوهر النقي على سنن البيهقي        .  والتابعين في نثار العروس   

مباح استدلالاً بحديث عبد االله قرط      لا يكره أخذه لأنه     :  على الناس أكرهه لمن يأخذه ثم قال ابن المنذر        
) حديث عبد االله بن قرط    (الذي أورد البيهقي في السنن، وترك نقله هنا اختصاراً وذكر الخطابي الحديث             (

 ما قاله وقد روى ابن أبي       الخ..  فيه دلالة على جواز أخذ النثار في عقد الأملاك        :  في معالم السنن، ثم قال    
وعن ابن مسعود   .  بأساً)  ي والشعبي أما كانا لا يريان به نثار العروس        شيبة في مصنفه عن الحسن البصر     
وقد أورد الطبراني في الأوسط الكبير والبيهقي وصاحب مجمع الزوائد          .  وإبراهيم النخعي وعكرمة كراهيته   

 ". وغيرهم أحاديث وآثاراً عن النثار في الفرح

* * * 

أنشر هذا  ..  لشكر الفائق لفضيلة الأستاذ عبد الرحيم     وإتماماً للفائدة واستكمالاً للبحث وإعلاناً ل     
ما لم يقفوا عليه في هذا الموضوع من        -وأنا منهم -البيان الشافي والتوضيح الوافي حتى يعلم القراء الكرام       

وليس ..  للناس)..  الأملاك(قبل، ومن هذه الروايات والنصوص نستطيع أن ندرك أن النثار كان عاماً في              
) الريكة(وعند تلاقي العروسين في     )  الزفة(بوقت  )  النثار( من اقتصار    الأخيره في الزمن    هو كما اقتصر علي   

) لا يكلف االله نفساً إلا وسعها     (وأحسبه مع ذلك نادراً ولا يسخو به إلا أهل اليسار، و           )..  أو الأريكة 
"  سرف في الخير   ولا..  لا خير في السرف   "وليت الاقتصاد يتم فيما هو إسراف وكما قيل قديماً في المثل             

 واالله ولي التوفيق؟ 

* * * 

  وأصحابه-طلحة الندى ) ١٠٩(

 بن عبد االله بن عوف الزهري ممن يستفتي وينتهي الناس إلى قوله، ويقسم                -كان طلحة الندى    
.. وكان سخياً جواداً  ..  المواريث بين أهلها من الدرر والنخيل والأموال، ويكتب الوثائق للناس بغير جعلٍ           

 .. ن أعيان القرن الهجري الأولوهو م

وإذا ..  ومما يروى عنه أنه إذا كان عنده مال فتح بابيه وغشيه أصحابه والناس، فأطعم وأجاز وحمل               
 فقال له بعض أهل بيته، ما في الدنيا شر من أصحابك يأتوك، ..  بابيه فلم يأته أحدشيء أغلق لم يكن عنده



 

 

 

 
الندوةعليقات  تعقيبات وت- الجزء السادس - النثر

 
لو أتونا عند العسرة نتكلف     ..  ما في الدنيا خير من هؤلاء     :  إذا كان عندك شيء وإذا لم يكن لم يأتوك فقال         

 ".. لهم فإذا أمسكوا حتى يأتينا شيء فهو معروف منهم وإحسان

هما أو مغفل، وما هو بأحد    ..  بأن الرجل مخدوع  ..   ولعلَّ من يعقب اليوم على هذه الحكاية       :قلت
 : ورحم االله الشاعر إذ يقول.. وطبيعة الفضل والسخاء.. ولكنه الكرم والحياء

ــتغابي ــومه الم ــيد ق ــن س لك
. 

ــومه  ــيد في ق ــبي بس ــيس الغ ل
. 

 فإم أحق بالذلة    -عسارأما الذين لا يعرفون الصداقة إلا عند الإيسار، ويتعمدون هجرها في الإ            
فإنه يعلم خائنة الأعين وما     ..  والصغار والضعة والانكسار، وما أجدرهم أن يتقوا االله في أنفسهم وأخلاقهم          

 . تخفي الصدور

 دقيق أبي سهل) ١١٠(

 : هـ عن بعض المشايخ أنه قال٤٣٠وكان قد حج سنة  - روى عبد االله بن ربيعة أبو سهل الكندي

 الدقيــقِفجــاؤني بسـنـدانِ   
. 

دخلـت البـيت أطلـب فيه خبزاً 
. 

ِـي فـأظلم ناظــراي وجف ريق
. 

وقالــوا قـد فنــى ما كان فيه 
. 

يـقِجريـر، عـن مغيرة، عن شق      
. 

وأنسـيـت القضــايا إذ رواها 
. 

ولم أعـرف عـدوي مـن صديقِي
. 

ونـاح محـابـري، وبكـى كتابي 
. 

فــوا حـزناً لفقـدان الدقيـقِ
. 

يإذا فـنى الـدقـيق فقـدت عقل        
. 

* * * 

 فكيف لو عاش شيخنا هذا إلى عصرنا وشهد تكاليفه ومصاريفه وتقاليده وعاداته و                  :قلت
 ضيق به الجيب واليدان؟ وأا تبلغ من الثمن ما ي.. لا يعاد لبسها في حفلة مرتان) الكرتة(وإن ).. موضاته(

وكأنما كان لا يطعم إلا الخبز وكل أدامه الخل، وحسبه أن يجدهما         )  الدقيق(لقد كان همه منحصراً في      
إذا أصبحت آمناً في سربك معافى في بدنك       :  "ثم يفرغ لمحابره وكتبه، ويكرر قوله صلوات االله وسلامه عليه         

 ".هاعندك قوت يومك فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافير



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 أخو لقمان  ) ١١١(

قال ما  .  ملكت أمري :  ما فعل أبي؟ قال مات، قال     :  قدم لقمان الحكيم من سفر فقال لمولى له         "
فما :  سترت عورتي، قال  :  فما فعلت أختي؟ قال ماتت قال     :  قال..  ذهب همي :  ماتت قال :  فعلت أمي؟ قال  
 !!". انكسر ظهري: مات، قال: فما فعل أخي، قال: قال.. قال ماتت، قال جددت فراشيفعلت امرأتي؟ 

* * * 

فإن ..  ومع ما في ذلك من إكبار قدر الأخوة والإخاء         ..  هذا ما نقلته لنا الرواية من قرون بعيدة        
وفي .. )رب أخ لك لم تلده أمك(و".. أخا الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك  "الحقيقة هي أن    

تجديد (كما كانتا تستعملان في العصور الأول وهما .. هذا النقل جملتان ما تزالان على أفواه العامة والخاصة
وما في تعظيم قدر الأخ ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان من تقليل شأن الأبوة               )  انكسار الظهر (، و )الفراش

 وقُل لَّهما قَولاً    افَلاَ تقُل لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهم     :  وقال تعالى ..  والأمومة فإن الجنة تحت أقدام الأمهات     
 .وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيِرا. ًكَرِيماً

 * أتتشبهين بالحرائر) ١١٢(

رة إا الأَمةُ فلانة، فضرا بالد    :  رأى عمر رضي االله عنه امرأة في زي استغربه فسأل عنها فقيل له            "
 ". يا لكعاء، أتتشبهين بالحرائر؟: ضربات وهو يقول لها

* * * 

لأن زيها كان فاضحاً    )  الأَمةَ(ونريد أن نستخلص من هذه الرواية فائدة كبرى، وهي أنه لم يضرب             
ا ولعلَّه..  بل لأا تجاوزت الحد فيه عما هو لائق بمثيلاا حذراً من الاام بأا من الحرائر               ..  أو غير ساتر  

بذلك كانت ذات هدف مريب خادع، فكيف به رضي االله عنه لو استعرض الأسراب من النساء ذوات                  
الخفر والدلال وهن يذرعن الأسواق، ويتخيرن الثياب، ويناقشن الحساب، ويراغمن الحجاب، ويغازلن             

ته الشباب، كما يقوله ذوو الألباب، إذن لكان له في كل صباح ومساء ألف درة ودرة، ولعمت غير                  
  الدانية والمقاصير ترى ذات سوار في غير الجلابيب فمن بعدهم أو دوم حتى لا.. وغضبه القوامين أولاً

                                   
 .هـ١٤/٣/١٣٧٨ في ٢ ص٧٥ الندوة ع:المصدر *



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات - الجزء السادس - النثر

 
 هن وما.. تماماً ويستجدين جهاراً واراً.. وقد رأى الكثيرون نساء يتشبهن في أزيائهن بأهل البلد. القاصية

إلا الزوائد والطفيليات، والشرائد المتسولات، فأين من أمثالهن الردع والزجر والإهانة، أو الحفظ والصيانة 
 . والإعانة

 أبو العيال) ١١٣(

رأيت علياً رضي   :  بياع الأكسية عن جدته قالت    -حدثنا صالح :  عن علي بن هاشم بن الزبير قال      (
: قال.  أحمل عنك يا أمير المؤمنين    )  أو قال له  :  (فقلت له ..  لحفتهفحمله في م  ..  االله عنه اشترى تمراً بدرهم    
 ). لا، أبو العيال أحق أن يحمل

* * *  

-فإن كثيراً من ذوي الهيئة وحتى الشباب والفتيان       ..   ومع أزمة الخدم وتضاعف أجرة الحامل      :قلت
 .. ةلأا لا تتفق مع الوجاه.. في أيديهم) المقضاة(يستنكفون أو يستحون من حمل 

.. وقد أدركنا كثيراً من ذوي المراتب العلمية والمكانة العليا حريصين على التأسي بالسلف الصالح              
 وقياماً بواجب الذين يرعوم من الأسر والعوائل        -رغم الرخص وتوفر الخدم والحمال، تواضعاً من االله         

 دون تأفف أو تضجر ولكنهم كما        منهم يظهرون يومياً في الأسواق     -وما يزال الواحد والإثنان والثلاثة      
 .  في حكم المفقود- أبقاهم االله -، أو هم )آخر العنقود(يقول المثل 

 أحسن منها) ١١٤(

حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد             :  عن عمران بن ميسرة قال    "
: السلام عليكم، فقال  :  الس فقلت فأتيته وهو ج  .  وكان ابن عمر إذا سلم عليه فرد زاد       :  االله بن عمر قال   

السلام عليكم  :  السلام عليكم ورحمة االله، فقال    :  السلام عليكم ورحمة االله، ثم أتيت مرة أخرى فقلت         
السلام عليكم  :  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، فقال     :  ورحمة االله وبركاته، ثم أتيته مرة أخرى فقلت       

 ". ورحمة االله وبركاته وطيب صلواته

 * ** 

 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 

 وإِذَا حييِتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن     أحسب هذه الزيادة مقصودة ا الإحسان، قال االله تعالى           :قلت
وعليك السلام بل هو بنفس     (ويلاحظ في هذا التعبير أن الجواب لا يكون بتقديم           ..  مِنهآ أَو ردوهآ  
 . واالله أعلم.. ولعلّ له مخرجاً آخر.. ورداً.. الصيغة ابتداءاً

 حدود الجيران) ١١٥(

حدثنا الفضل بن موسى الوليد بن دينار عن        :  حدثنا الحسين بن حريث قال    :  (قال في الأدب المفرد   
 عن  وأربعين خلفه، وأربعين عن يمينه وأربعين      ..  أربعين داراً أمامه  :  الحسن، أنه سئل عن الجار، فقال      

 )..يساره

* * * 

 جيراناً لبعضهم ما اتصلت هذه       - بل وكل بلد معمور     - وذا يكون أهل مكة جميعاً      :قلت
ومن كان يؤمن باالله واليوم . من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره: "الأربعينات، وقد قال 

 ". الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

 ).والذكرى تنفع المؤمنين(

  *نك أأبصر ش )١١٦(

دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها،        :  حدثني أبي قال  :  عن سعيد بن كثير بن عبيد قال      "
.. يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرم لعدوه منك بخلاً        :  فقلت..  فأمسكت.  أمسك حتى أخيط نقبتي   :  فقالت
 ". أنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق.. أبصر شأنك: قالت

* * * 

) البذلة الواحدة (أوردت هذا بمناسبة ما انتهى إليه أمر البيوت والعوائل من عدم استعمال                :قلت
وما ..  ولو كانت قيم الأسرة عرق الجبين، ودين السنين        ..  في الحفلات والزفافات  ..  غير مرة واحدة  

 أو كما تقول أي دعك مما لا يعنيك ) أبصر شأنك( المؤمنين، وفي الخبر كلمة أمهات أحراهن باتباع طريقة

                                   
 .هـ٢١/٣/١٣٧٨ في ٢ ص٧٨ الندوة ع :المصدر *
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، ومعنى ذلك عدم الإصغاء إلى من ينتقد من الناس ما دام التصرف سليماً،               )شوف شغلك (العامة اليوم   

 .وهيهات

 النار عدو لكم) ١١٧ (

إن النار  :  " فقال بي  على أهله في الليل فحدث بذلك الن      بيت  حترق بالمدينة   ا:  عن أبي موسى قال   
 ". طفئوها عنكماعدو لكم فإذا نمتم ف

* * * 

أو ما هو   ..  فإذا تمثلنا أن صدر الإسلام لم يشهد بيوتاً من هذه التي تتألف من الطوابق العديدة                
علمنا أن التحذير منها أصبح أشد لزوماً       ..   الجديد المفي الع )  ناطحات السحاب (بالنسبة للأولين من قبيل     

ومواقد النار  )  مطابخهم(فكم من الناس لا ينامون حتى يتفقدوا        ..  الزمن القنوع الزاهد المتواضع   من ذلك   
التي يعالجها الصغير والكبير والساذج     )  الدوافير(بأنفسهم دون خدمهم، وكم هي ضحايا هذه         ..  منها؟

 بما حدث بالنسبة    تقاء أخطاءها وما هي النتائج السريعة للاعتبار       إدون علم بأصولها وفصولها وطريقة       
وهل أزيلت من بين الدور     ..   بالمواد القابلة للاشتعال لا سمح االله      - مزدحمة   -للمناطق التي ما برحت     

كما هي أحكام .. والأوباش في حملة صادقة صارمة دائبة دائمة    ..  الآهلة بالسكان هذه الأعشاش والأخياش    
وعلى ..  تتطلب الإجابة عملاً وفعلاً   ..  سئلة حائرة الأنظمة وعظة التجارب القاسية، الفادحة الثمن؟ إا أ       
 ". الفور ودون إبطاء واالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين

 ثمن الخفقة) ١١٨(

فرأى إياس بن سلمة معترضاً في طريق ضيق        )  سوق المدينة (مر عمر بن الخطاب رضي االله عنه في         "
  !".أمط عن الطريق يا بن سلمة: " فخفقه بالدرة وقال له

أردت الحج هذا العام، قال نعم يا أمير المؤمنين فأخذ بيده حتى      :  ثم دار الحول ولقيه في السوق فسأله      
يا بن سلمة استعن ذه، وأعلم أا من الخفقة التي خفقتك ا : دخل البيت وأعطاه ستمائة درهم، وقال له    

 ". أنا واالله ما نسيتها: فأجابه عمر.. يا أمير المؤمنين ما ذكرا حتى ذكرتنيها: عام أول، قال إياس

* * * 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
  هذا ما أورده صاحب

١
ومنه نستدل على أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان لا ).. عبقرية عمر(  

 يضن بنفسه حتى على الطرق والشوارع والأسواق وتعهدها بالإصلاح والتنظيم تارة وبالتأديب               
ثم هو إلى ذلك يعود إلى فطرته من التقوى والورع فيسترضي من حسب أنه جار               .  التهذيب تارة أخرى  بو

دون أي  ..  في العصر الحديث  )  جندي المرور (وكأنما هو في هذه الحادثة بالذات يقوم بمهمة         ..  عليه أو قسا  
 . له الأكثرونإلا خفقة لا تشج ولا ترج، ولها بعد ذلك عوض يتصدى لمث.. تجاوز أو اعتداء

  *إبراهيم بن أدهم بمكة ) ١١٩(

 في أواخر القرن الثاني الهجري لصاحبه شقيق بن إبراهيم الأزوي           –وهو بمكة –قال إبراهيم بن أدهم     
ما بدء أمرك الذي بلغك إلى هذا؟ فذكر له أنه رأى في بعض الفلوات طائراً مكسور الجناحين أتاه                  :  الزاهد
ولم لا  :  فتركت التكسب واشتغلت بالعبادة، فقال له إبراهيم      :  قال)  جرادة(اره  صحيح الجناح في منق   اً  طائر

 أن  تكون أنت الطائر الصحيح الذي أطعم الطائر المكسور حتى تكون أفضل منه؟ أنا سمعت عن النبي                  
ت أن:  يطلب أعلى الدرجتين في أموره كلها حتى يبلغ منازل الأبرار، فأخذ شقيق يد إبراهيم فقبلها، وقال               

فما وجدت أحسن من عدم     ..  وحاولت أن أعلق على هذا الخبر بكلمة مناسبة       .."  أستاذنا يا أبا إسحاق   
 . فهل من مذكر. فهي من الوضوح بحيث لا تحتمل التبسيط.. التعليق

 اكفني شرك) ١٢٠(

" هإيمان باالله وجهاد في سبيل    :  "أي الأعمال خير؟ قال   :  ، قيل عن أبي ذر رضي االله عنه، عن النبي         
ستطع بعض العمل؟   أأفرأيت إن لم    :  قال"  أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها    :  "فأي الرقاب أفضل؟ قال   :  قيل
تدع الناس عن الشر، فإا صدقة      :  "أفرأيت إن ضعفت؟ قال   :  قال"  فتعين صانعاً أو تصنع لأخرق    :  "قال

 ". تصدق ا على نفسك

* * * 

                                   
 . عباس محمود العقاد١
 .هـ٥/٤/١٣٧٨ في ٢ ص٨٦ الندوة ع :المصدر *
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اكفني :  (عندما يضايقهم مشاغب ما   ..   إذن يكون هذا الحديث الشريف أصلا لما يقوله الناس         :قلت
، وما أعظم ما أدخر االله لعبده المؤمن من أجر وثواب حتى فيما يدع من الشر فضلاً عما يأتيه من                     )شرك
 .  تحصىواحمد الله على نعمة الإسلام وأوزعنا شكر آلائه التي لا.. الخير

 من فين، وعلى فين) ١٢١(

: أو يسأله :  أو يتبعه بصره إذا ولى    ..  يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر      :  "روي عن مجاهد أنه قال    
 ". من أين جئت؟ وأين تذهب؟

* * * 

حرجون من سؤال القادم عليهم أو المنصرف عنهم بقولهم         ت وأغلب الناس في زماننا هذا لا ي       :قلت
أو تؤدي إلى الإشكال كما لو      ..  ؟ رغم ما في ذلك من مضايقة قد تحمل على الكذب          من فين؟ وعلى فين   

لم يدع الآخرين، إلى غير ذلك من المشكلات التي لا يبعثها إلا هذا               ..  مثلاً..  كان مدعواً عند صديق   
.. صرافوتمني التوفيق عند الان   ..  بالترحيب قدوماً ..  السؤال التقليدي، فما أجدر أن يترك كلياً ويستبدل       

 ). وما فش لزوم للحكاكة(

 . والفاء من إلتواء الألسنة لا غير.. كما هو معروف.. ؟)أين(فإا ) فين(أما 

 أنت أبصر) ١٢٢(

عندي دينار، قال أنفقه على : فقال رجل.. بصدقة  أمرني النبي   :  "عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      
ثم أنت  .  قال أنفقه على خادمك   ..  ندي آخر ع:  أنفقه على زوجتك قال   :  نفسك، قال عندي آخر قال    

 ".أبصر

* * * 

، لقد أخذت الألسنة ترددها     )أنت أبصر (وسلامه عليه   االله   مما يستدعي الانتباه قوله صلوات       :قلت
بضم الباء  )  بصرك به (طوال أربعة عشر قرناً في كل ما هو في هذا المعنى من الفقهاء، وسمعتها كثيراً بصيغة                 

 . هي في نفس الوقت تؤدي مدلولها في التعبير مع الامتعاض أحياناًو. وسكون الصاد
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 الكيس اللبيب) ١٢٣(

حدثنا عبد العزيز بن    :  حدثنا عبد الوارث قال   :  حدثنا أبو معمر قال   )  ١٦٤:  (جاء في الأدب المفرد   
 نطلق بي حتى أدخلني على النبي ا فأخذ أبو طلحة بيدي، ف      المدينة وليس له خادم    قدم النبي   :  أنس قال 

فخدمته في السفر والحضر مقدمة المدينة حتى       :  نبي االله إن أنس غلام كيس لبيب، فليخدمك قال          يا:  فقال
ما قال لي عن شيء صنعته لم صنعت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم أصنعه، ألا صنعت هذا                    :  توفي  
 ..". هكذا

* * * 

فكان يعرف ما يجب أن     )  كيساً لبيباً (فقد كان كما وصفه أبو طلحة       ..   رضي االله عن أنس    :قلت
يصنع وما يجب أن يدع، وقد شرفه االله بخدمة من بعثه االله ليتمم مكارم الأخلاق، صلوات االله وسلامه                    

 .. عليه، وحسبه أنه تأدب بالأدب النبوي

فإنه لا مقارنة بين    ..  والحلم وعدم التضييق  )  سعة الصدر (ومع ما في الحديث الشريف من وجوب        
كثر ما   أ صلوات االله وسلامه عليه، وبين أي مخلوق من الناس فما          )  المخدوم(رضي االله عنه و   )  الخادم(

يتعرض عليه في المتأخرين والمتقدمين خصوصاً في زماننا هذا فقلما يظفر الإنسان بمن يصنع ما ينبغي ويدع                 
 .. ن المحظوظينما لا ينبغي إلا أن يكون م

  *ابتسم أحسن لك ) ١٢٤(

 عضلة في وجهك ليظهر غضبك، وتحتاج إلى        ١٣أنك تحتاج إلى تحريك     )  الفسيولوجي(قال علماء   "
 ". عضلتين فقط لتبتسم

* * * 

 هذه قضية مسلمة، ولعلّ الذين لا يستطيعون الابتسام أو يتصنعونه على الأقل إنما يريدون                :قلت
ولا زعل، وما أحسب عاقلاً يميل به الطبع إلى         ..  اً لكل العضلات فقط، دون غضب     تمريناً رياضي -بالغضب

 وكشر ) لوى بوزه( ومع ذلك فإن من الخير أن يعلم أنه لا يخسر إلا كل من ..الاضطرار ولكنه).. النكد(

                                   
 .هـ١٢/٤/١٣٧٨ في ٢ ص٨٧ الندوة ع :المصدر *
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وعلى من يحب الصلاح أن يتقدم إليه من أبوابه وأوسعها          ..   الهادئ الرزين  ولا يربح إلا الهين اللين    ..  أنيابه

.. ثم له بعد ذلك أن يحاسب وجدانه ويتابع إيمانه وضم برهانه          )..  الإقناع(و)..  الرفق(و)  الحسنى(وأقومها  
 . ويسأل االله الهداية والعزيمة والرشد والتوفيق.. ويرضي ديانه

  ومين-من ) ١٢٥(

من أنت؟  :  بقوله)  التلفون(أو  )  المسرة(أل السائل الطارق على بابه أو المخاطب في         المفروض أن يس  
: فيقول:  ولكن اللهجة اعوجت وتداولت الألسنة الكلمة بما لا يتفق مع أصلها وينحرف عن فصاحتها              

 إلى  -فلماذا؟ لأن الأعجمية غلبت أو تغلبت حيناً من الدهر، والآن لماذا لا نعود بألسنتنا              ).  مين أنت؟ (
.. الصحيح ونتعمد هجر هذه اللكنات؟ إن مسؤولية ذلك تقع على كل عربي يحرص على سلامة عربيته                

وأن ذلك ليسير على الجيل الصاعد والشباب الناهض         .  ويهمه أن لا تتداخل فيها العجمية بأي سبب        
 .. المثقف بارك االله فيهم ونفع م

ويزول الخطأ  ..  من العناية والدقة حتى يستقيم البيان      يمكن تفاديه بقليل     -إن كثيراً من هذه اللحن      
 . وتقر عيون اللغة في مصادرها الأولى

 ابن الخياط المكي) ١٢٦(

أن ابن الخياط المكي دخل على      "هـ  ٧٩٤جاء في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي المتوفى سنة           
فأمر له بخمسين ألف درهم فلما .. حههـ فقبل يده ومد١٦٩محمد بن عبد االله المهدي العباسي المتوفى سنة 

 : قبضها فرقها في الناس وقال

ْـدِي ولــم أدرِ الجود مِن كفهِ يع
. 

لمسـت بكفـي كفّـه ابتغي الغِنى 
. 

 ما عندي. أفـدت وأعداني فضيعت
. 

فـلا أنـا مـنه ما أفاد ذوو الغِنى 
. 

 .." فبلغ المهدي ذلك، فأعطاه بكل درهم ديناراً: قالوا

* * * 

فلا يمسكون درهماً و لا ديناراً حتى       ..   وهكذا استمرت هذه العدوى في أبناء جلدته طويلاً        :قلت
 وما .. مع ضيق ذات اليد وغلو السعر.. والبذخ والترف.. ر والصداقولا بأس بالدين في المه.. يومنا هذا
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تحكيم قوله  .  بشيء من الحكمة والاعتدال   )  العدوى(ولو قد عالجوا هذه     ..  يجره ذلك من مصائب ونوائب    

لاستقامت موازنام، وزالت     م يقْترواْ وكَانَ بين ذَلِك قَواماً     والَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ ولَ     :  تعالى
 . واالله لا يحب المسرفين.. مفارقام

 إنسان العين) ١٢٧(

فهي معروفة مفهومة ولكن إنسان العين هو ما يجب أن          ..  فلا محل للتساؤل عنها     -  أما عين الإنسان  
 .. وا يبصر.. تي تبدو سوداء في وسط سوادهايوضح لمن لم يحط به علماً، فهو النكتة ال

قر االله عيوننا بما    ..  الذي هو نورهما  .  ومن أجل ذلك كانت مترلة الصديق والولد بمثابة إنسان العين         
 ..يحب ويرضى

والثانية من  ..  فتلك من القرة وهي البرد أو القر       )..  أقر(لا كما ينطقها بعضهم     )  قر(والصحيح  
 .  يريده الذين يزيدون الألفوهو ما لا.. الاستقرار

 البشاك والوجاك) ١٢٨(

وقد أعياني أن أعثر    ..  للشلة أو الجماعة المتصادقة المتآلفة    )  بشكة(ما أكثر ما يستعمل الناس كلمة       
وهو مجتمع طائفة من الجنود إلى ما يشبه النادي أو           )..  الوحاك(ولعلَّها محرفة عن    ..  على أصل عربي لها   

حتى )  بمشكة(وذلك لأي كلمة    ..  دون تدقيق في حروفها أو ألفاظها     ..  ت إلى العامة  ومنه تسلل ..  المقهى
أي هذا شيء وذلك شيء     )   بوبشكه -بوبشكه  :  (فهم يقولون .   معنى آخر  - واالله أعلم  -بالتركية إنما تعنى  

 . آخر

إن شاء  على أنني أرجو أن يفيدنا من يعلم أصلها وفصلها لنفهم الحقيقة عنها ونكون على بينة منها                 
 . االله تعالى

  والطحينة-الخل ) ١٢٩(

 : من قصيدة له. هـ١٩٥قال محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري المتوفى سنة 

ــ ــنونةمِ ــمِ، وأمٍ ح ن أبٍ راح
. 

سـيرى فـإنني لـك خير: قلـت  
. 
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حـلالاً، وأنـت نِعم القرينه ينــ

. 

      ـمعأنـا ن)ـإن كنت تبغ  ) القرين
. 

ةأو تصير طحيـن  ) الخل(واضـرب   
. 

 صفْحاًاضرب عن وصلِ مثلي   : قالت 
. 

* * * 

وعهدي .   ومن ذلك نفهم أن الخل والطحينة طويلا العهد في الاستعمال منذ قرون عديدة              :قلت
روح (وكم سمعنا من يقول .. ذلك فإن الخل وحده لحموضته يصرف الرجل عن طلب الاقتران، كما يظهر

وأخيراً فرحم االله عهد زبادي القطر       ..  بالطحن والعجن أي يهدده   )..  عن وجهي وإلا أخليك طحينة    
وحسب .. ا في أكثر الدورهمللقدماء وما كانت موائد الفطور تخلو من) إكسير الحياة(فهما معاً .. والطحينة

 .. المرء أن يشتري منهما بقرش واحد ما يتغذى به أفراد أهل بيته وأطفالهم أجمعين

  *أمامة بنت زينب ) ١٣٠(

 ملمعة بالذهب، ونساؤه - من جزع) قلادة (أُهدي لرسول االله : ة رضي االله عنها قالتعن عائش 
 جارية تلعب    وأمها زينب بنت رسول االله       -  وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع     ..  مجتمعات في بيته كلهن   

 ما رأينا   كيف ترين هذه، فنظرن إليها فقلن يا رسول االله        :  في جانب البيت بالتراب، فقال رسول االله        
واالله لأضعنها في رقبة أحب أهل      :  أرددا إلى، فلما أخذها قال    :  فقال.  أحسن من هذه قط ولا أعجب     

فأظلمت علي الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري منهن ولا أراهن              :  البيت إلى، قالت عائشة   
.. بنت أبي العاص  )  أمامة( وضعها في رقبة     إلا أصان مثل الذي أصابني، ووجمن جميعاً سكوتاً فأقبل ا حتى          

 .. فسرى عنا

* * * 

ومعها أمهات المؤمنين فقد داخلتهن الخشية من أن لا تكون هي            ..   وهذه أم المؤمنين عائشة    :قلت
 . فقط.. لا أن تظفر بالقلادة.. إلى رسول االله ) الأحب(

 

                                   
 .هـ٢٥/٥/١٣٧٨ في ٢ ص١٠٥ الندوة ع :رالمصد *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
تلك التي كانت جارية    .   أمامة -أو سبطته -  لقلق والاضطراب بعد أن منحها لحفيدته     وزال عنهن ا  

وصلاة االله وسلامه على من     ..  تماماً كما تفعل الطفلة حتى يومنا هذا      ..  تلعب في جانب البيت بالتراب    
 .أرسله االله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين

 ...للتصدير. )..١٣١(

أن اليابان تقيم مواسم لإبادة الذباب وتكرس       :  " مجلة الاثنين منذ عهد بعيد     من أطرف ما قرأته في    
يعتبر إحدى السلع   )  الذباب(وأن  ..  لذلك جوائز للفائزين، وتدرب الأطفال على قتله بعدة طرق مختلفة         

يا وأن بريطان ..  التجارية التي تستوردها بعض الدول لإطعام أنواع من السمك والطير في حدائق الحيوانات            
 ".لهذا الغرض) الذباب افف( ألف طن من ٤٠تستورد في كل عام 

* * * 

ومنها تصرف جوائز   ..  الانتفاع بقيمته أيضاً  ..   فهلا جمعت مكافحة الذباب إلى مطاردته وقتله       :قلت
وأظنه ..  على أن لا يخدع المرء بأكل السمك الذي لا يلذ له إلا هذا الطعام القذر               ..  الفائزين على الأقل  

 .. مما لا يوجد إلا وراء البحار) بره بعيد(

  من الذباب-دعونا ) ١٣٢(

إذا "..  دعونا نعش ..  "وبعبارة أصح إلى صاحب الكتاب العظيم النظير      -معذرة إلى رئيس التحرير   
؟ )مين ما سكهم  (لا أدري   :  فقط لا غير وبالمناسبة أقول    )  دعونا(وهي  .   ولو كلمة واحدة   -استعرت منه 

وأرجو له طول العمر حتى ينتج غرسه بما تقر         ..  قد فكر وذكر  "  السباعي("؟ ولا شك أن     )ليه ما يمشوا  (و
 . وأهله الطيبين إن شاء االله).. البلد الأمين(به عيون 

في كلمتي هذه فإا تعني أن زيادة الذباب لا تتم بالمعنى الصحيح إلا بعد أن نفرغ من                 )..  دعونا(أما  
أي في المترل والشارع على السواء، وإلا بعد أن تكون المكافحة من كل             .  .داخلاً وخارجاً )  النظافة(مهمة  

 . وإلا فإا عبث أيما عبث.. وسائل وجامد.. قائم وقاعد

التي لا يطيب لها أن تترنم بأناشيدها وتعزف         )  الصراصير(هذه  ..  وإنما الأهم من ذلك والأسلم    
 هنالك تنطلق .. والمفكر الكاتب..  والعامل الدائب..الناصب إلى فراشه الجاهد بموسيقاها إلا حينما يأوي



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات - الجزء السادس - النثر

 
من مغيب الشمس إلى مطلع     )  ثانية واحدة (ولا يفتر ولا يقصر     ..  في لحن موحد لا يكل ولا يمل      )  صفاراا(

وتسترجع ..  ء عليها وتحوقل وتبسمل   الفجر؟ وتلاحق بعضها في مطاردة صارمة، وتعجز حتماً عن القضا         
من القلق والانزعاج والسهر    ..  أو ما هو أدهى وأمر    ..  وأنت وحظك من الاحتمال أو التململ أو الضجر       

 . وأنت ا الكاظم الواري أو العاتب الزاري.. وهي تشن وترن

زعيقها؟ فإا  أو ما لا أدري ما تسميه اللغة من حكاية نقيقها أو            )  الوزغ(وتضيف إلى ذلك أصوات     
وهناك تتداعى إلى العشاء، من هوام الطير وفراشات الضياء،         ..  كالصراصير لا تنشط إلا بعد هدأة الليل      

أن يصفا أدق   )  الحيوان(في  )  الجاحظ(و  )  حياة الحيوان (في كتابه   )  الدميري(وما أدرى كيف فات على      
ب العجاب في الكر والفر والدفاع      وقد شهدت منه العج   ..  أو الوزغ عند محاولة قتله    )  البرص(صفات  
ومن أغرب ما تحققت منه أنه يتحصن بالغريزة وراء ما لا تدركه الأيدي والأقدام وحتى العصي                .  والهجوم

ثم هو إلى هذا يهرع عند الاضطرار إلى واجهات الدواليب الجميلة ويقبع لاهثاً فوق              ..  والشواحط والألغام 
لجدار ذات الإطار الزجاجي فتنكص عنه راغماً أو تضرب نفسك          زجاجها الغالي الثمن أو على لوحات ا      

وعوضنا االله خيراً في النوم     ..   وكذلك هي الحياة   -  فسبحان الخالق الملهم  ..  ومالك قبل أن تمسه بسوء    
 . مع أولاد الحرام.. الهادئ اللذيذ

  * "يوميات مجنون" و "الحكيم+ حمار ) "١٣٣(

معركة حامية الوطيس بين فريق من رجال       )  بمصر(ساط الأدبية   نشبت في الأسابيع الأخيرة في الأو     
من )  اقتبس بشدة (بأنه  "..  توفيق الحكيم "توجه بعضهم فيها بالتهمة إلى الأستاذ الكبير        ..  الفكر والأدب 

هو يدور على شخصية    "..  وأنا  -بلانيرو"أسماء  )  جوان رامون خيمنيز  ( لمؤلف إسباني يسمى     -كتاب آخر   
 . أو صائغ الفضة.. الجوهري" بلانيرو"ه باسم حمار سماه صاحب

وأخيراً احتكم  ..  طائفة مختارة من حملة الأقلام الغيورين المنصفين       )  الحكيم(وأنبرى للدفاع عن    
" الحكيم"  لصالح  ..  وأصدر هذا حكمه بالبراءة   ..  إلى الأستاذ العملاق العظيم عباس محمود العقاد      )  التابعي(

 . ت الصادرة في بحر الأسبوع الماضيكما رددت ذلك الصحف والا

* * * 
                                   

 .هـ٩/٦/١٣٧٨ في ٢ ص ١٠٦ الندوة ع :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
وقد .." يوميات مجنون" "السباعي"وما قولك في كتاب أستاذنا الكبير  .  طيب:  وقال لي أحد الأذكياء   

الصادرة " كتابي"ة قرأت في مجل: من أي ناحية تسأل؟ قال: وهو خلو من تاريخ تأليفه؟ قلت  ..  أصدره قريباً 
".. رأيت وسمعت لك في آسيا     :  " مقالاً طويلاً بعنوان   ١٣٧٨ ربيع الأول    ١٩٥٨في شهر سبتمبر    

 وتوفي ١٨٨١ولد في سنة " لوشون" الصيت يسمى ذائعجاءت فيه بترجمة مبسطة لأديب صيني .. للمحرر
والعجيب أنه كتب من    "  مجنونيوميات  "ومما نوه به من مؤلفاته قصة له بعنوان         ..   ميلادية ١٩٣٦في سنة   

لقد ..  لقد اعتمدت على الكتب الأجنبية التي قرأا، وعلى ما ألممت به من معرفة بالطب              :  "نفسه يقول 
) يومياته(وقال إن   .  هذه التي كتبتها أنا أخيراً    "  يوميات مجنون   "١٨٣٤الروسي في سنة    "  جوجول"كتب  

التوافق في ذلك من باب توارد الخواطر؟ أو شدة         فهل كان   ..  جوجول)  يوميات مجنون (أعمق بكثير من    
 ". الكنانة"كما عبر عن ذلك أذكياء .. الاقتباس

* * * 

الكادح في سبيل الخير والإصلاح وأي شيء       ..   ذلك أدنى ما يلاقيه الكاتب ارد من الأنانية        :قلت
اورة فيه إلا من يعده اتمع      في أن يكون لكل بلد بل لكل مفكر عاقل، مجنون يحاوره فيما لا يجرأ على المح               

وذلك من  ..  لم يخترعه إلا هو   ..   بكراً -وأن الأمر لا يخلو من أن يكون عنوان أستاذنا السباعي          ..  مجنوناً
أو انه على ..).. اللوشون و الجوجول(وحيويته المنطلقة أو أنه كان قد ألفه في شبابه قبل .. عبقريته المتدفقة

طالما هي الأروج والأجدر    ..  ن يختار لقصصات ما شاء من العناوين       فما حظر علي أ   ..  علم بسابقيه 
.. مجنونه في دقة وأمانة وإنصاف    ..  أما المواضيع التي ناقشها وعالجها    ..  بالالتفات والمتابعة من جمهور القراء    

ف فإن الجنون نفسه يختلف باختلا    ..  فلا يمكن بحال أن تتلاقى مع مجانين الناس في مشارق الأرض ومغارا           
ولا محل للتوقف عند هذه الترهات وشكر االله لأبي أسامة ما تحمل            ..  الأمزجة والأهوية والظروف والبيئات   

من عنت وإرهاق في سهره المضني، وجهاده المتواصل وإنتاجه الضخم الحر المتتابع في قوة وإيمان وثبات                 
انين وما هو في الواقع إلا ابن الثلاثين        وإصرار، حتى ليكاد المرء يحسبه قد تجاوز من العمر السبعين أو الثم           

 .. وهو في ذلك الحكم المنصف الأمين.. إلى الأربعين، وحتماً لما يبلغ الخمسين

* * * 

إن كنت في شك من هذا فادرس القصة أو اليوميات كلمة            :  فقلت..  وواصلت حديثي مستطرداً  
 سبقوا أو لحقوا أو طاروا أو وقعوا .. خرين فلن تجد بينها كلام الآ..وحرفاً حرفاً كلمة و سطراً سطراً بل
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اللّهم إلا أن يعجزكم أن تأتوا      .  أو اللفظ أو المعني   .  أية مطابقة من حيث الحوار أو الأهداف أو الأشخاص        

ما تزيدون عن بعض تلامذته الذين قوم       ف"  يوريكم شغلكم "و  )  أبو حماد (بمثلها فتأبون إلا أن ينبري لكم       
 ). بخيزرانة اللدن العبق(اعوجاجهم حقباً طويلة 

من " مصر"لا واالله ما أردت شيئاً في ذلك وإنما هي مجرد تعليق بسيط على ما قرأت عما ثار في     :  قال
الذي لا  حذار أن تقول هذا في سرك أو جهرك وإلا فإن لك أن تتهيأ للهجوم العنيف                 ..  مشاكل متشاة 

أن تبرز في حياتك كلها بإنتاج يوم واحد        ..  يصده الدفاع النفاث وأنه لحري بك أن تحاول ولو مرة واحدة          
ولا ..  استرها علي :  وانكمش المتأدب الخاطئ أو الأديب الناشئ وقال      "..  أبو السباع "فقط مما يطالعنا به     

 .. أحب أن يعلم ا صديقك الكبير

فإنه على  ..  ب أن أكتم عن صديقي وأخي ما تخشى أن يستاء منه           ولا يج ..  قلت لا ضير عليك   
وفوق ذلك أي مانع من مداعبته قليلاً؟       ..  ومن شيمته الصفح والإغضاء   ..  صاحب مبادئ قوية  ..  العكس

مكان "ولا بد من الأخماض فأما مكانته ومترلته بين أبنائه وأولاده، وإخوانه وأنداده، فإا           ..  فقد أمضه الجد  
واعتمادي على الدالة عنده فإني     ..   ومع اطمئناني إلى أخلاقه العالية     -هذا  ".  من وجوه السوابق  النواصي  

وما يخلو منها كائن حي من بعيد أو        ..  أخشى أن يداعبني أيضاً ليدخل معي في باب السرقات الشعرية          
.. تبادلته معك في ذلك   ورغم ذلك كله فلن تزيد في الكلام بأكثر مما          ..  قريب في الهيكل أو اللفظ أو المعنى      

الغراء في تجلة   "  الندوة"انتهى الحديث السائل الجامد؟ ومع التحية أهديه كما هو إلى صاحب             ..  وإلى هنا 
أو أغفله في الدرج فإن حكمته ونضوجه مسلَم        "  الخرج"وبودي لو حطه في     ..  ومودة وإعجاب وإكبار  

 )..ة هو موليها فاستبقوا الخيراتولكل وجه(وهما جديران بأن يتغلبا على الفضول .. ما

 .. ووقاه شر العيون.. مد االله في حياته

  *الليث والليث معاً ) ١٣٤(

تفضل حضرة صاحب الفضيلة علامتنا السلفي الجليل فخر الحجاز وعلمه الخفاق الشيخ محمد               
بمناسبة ما  وذلك  ..  المرفأ الجنوبي المعروف  )  اللِّيث( عن   ١٧/٦/١٣٧٨حسن نصيف فكتب إليّ بتاريخ      

  بالتاء لا بالثاء.. تسميته بالليت من احتمال أن يكون أصل.. الغراء من الندوة) ١١٤(كتبته في العدد 

                                   
 .هـ٢٣/٦/١٣٧٨ في ٢ ص١١٧ الندوة ع :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
ألا يكون هناك نص صريح عن العرب الأقدمين باسمه           :  وقلت..  باعتبار أنه ذو معنى يتصل بالعنق      

 .. المتداول

* * * 

بكسر "  الليث:  "نقلاً عن كتاب معجم البلدان لياقوت     :  وقد أورد فضيلته هذا النص كاملاً قال      
إلا أن يكون منقولاً من     ..  اللام ثم الياء الساكنة والثاء المثلثة علم مرتجل لا أعرف له في النكرات أصلاً              

فع في البحر أو موضع     الفعل الذي لم يسم فاعله، من لاث يلوث إذا ألوى وهو واد بأسفل السراة يد                
 : بالحجاز، قال عاسل بن غزية الجربي الهذلي وهو في شعرهم كثير

 ويجتهد-ــه يمطـو بـه حقاً        باللَّ
. 

وقـد أنـال أمـير القوم وسطهم 
. 

إن لم يعد باللدد) اْللـيث (ـبطوا   
. 

تـراجعا فشـجوا أو يشاج بكم أو 
. 

وكان قد أسر امرأة عجوزاً وسلمها إلى شيخ الحي        :  قال أبو خراش  ..  وقيل الليث موضع ديار هذيل    
 : فهربت منه فقال

بـني فـالج باللـيث أهـل الحرائم
. 

 ـ    يه دولجـا، ثم يممتوسـدت عل
. 

سـألقاك إن وافـيت أهل المواسم
. 

ــني  ــك إن ــه ذلج مكان ــت ل وقال
. 

: ه االله  حفظ -  ثم قال فضيلته  ..  وذلج أكب على مائه   ..  البقر:  والحرائم..  البيت الصغير   -الدولج-
 ).. ٦٤٤صفحة (شرح القاموس الزبيدي في الجزء الأول ) تاج العروس(بالتاء في .. وذكر الليث

* * * 

وما برح العامة حتى يومنا هذا ينطقوا       ..   وهكذا أفادنا فضيلته ما نص عليه القدامى الوجهين        :قلت
وقد لفت نظري في هذين البيتين       .  .أو الكتاب والخواص  ..  ولا يلفظها بالثاء إلا البداة غالباً      ..  بالتاء

وتذكرت قول العامة حتى يومنا هذا لمن يريدون         .."  وقالت له ذلج  :  "الأخيرين لأبي خراش الهذلي قوله    
فلعلَّها في الأصل مأخوذة من هذه الذولجة أو الذلوجة بالذال لا           "..  هذي المرة ..  يا شيخ زلوجها  :  "نصيرته
وإن كانت لا تعني ذلك في معاني هذا الشعر         ..  سرها ولا تعسرها  مشيهاً أي ي  (ويقصدون بذلك   ..  بالزاي
فكم من كلمات تحرفت وتطورت باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ ونسأل االله تعالى أن يطيل بقاء               ..  الأصيل

 . علامتنا الكبير وأمده االله بالعفو والعافية والهناء وشكر له اعتناءه ذه البحوث القيمة
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 من وحي السمر بالطائف) ١٣٥(

/جمادى الثانية /١٥كتب إليّ فضيلة الأخ الجليل السيد علوي شطا من الطائف خطاباً أخوياً بتاريخ              
إنه في ساعة فراغ كان يفتش فيها في السلال القديمة والإضبارات الماضية عثر             :   هـ جاء فيه قوله    ١٣٧٨

.. صاحب كتاب سيد العرب   (قلتها في دار المرحوم الشيخ حسين باسلامه        )  بخط يدي (عرية  على قطعة ش  
هـ ١٣٤٩ وكان ذلك صيف عام      -رحمه االله -  وكنا سوية في دعوة منه    )  وتاريخ الكعبة والمسجد الحرام   

 :وتكرم فبعث إلي بتلك القطعة فإذا ا.. - أي منذ نحو ثلاثين حولاً-

 زاهره)الورد(يحـيط بـنا فيها من       
. 

نعمـت علـي رغم الصروفِ بليلة 
. 

   ى في ادجـنة شاهرهكـيف تـوار
. 

لهالا في السـماء ه    يتـرآى لعينيـ 
. 

امرهمج) الأمير(كمـا انطلقت حول
. 

ونـأت ـا الأبحاث من كل طرفة 
. 

٣ "أحمد" و
٤ "باسلامة"يشجي   

طائره 
. 

١ "شرف"ا   
٢ "صالحاً"قد محض الود     

. 

يسكب خامره" الشاي"وما هي إلا    
. 

ــا  ــرةِ راحه ــنا بالمس ــدور علي ت
. 

"ظاهره"ولا زال بالإسـعاد يظفـر       
. 

 التمس الهدى٥" بالحبشي"فلا زلت    
. 

* * * 

وما زلت أجد عند كثير من الإخوان        ..  وتبقى ذكرياا الطيبة  ..  وهكذا تمر الشهور والأعوام   
وقد أعجبني من   ..  مقطوعات شتى قيلت في مناسبات كثيرة دون أن يكون لها عندي أصول أو مسودات             

أو هو مما   ..  راًفإنه وصف أحسبه مبتك   )..  كيف توارى في الدجنة شاهره    ..  (البيت الثاني شطره الأخير   
وشكر ..  و لا لزوم لإدعاء الاختصاص به أو فيه       ..  اختزنه العقل الباطن في إحدى المطالعات إبان الشباب       

وأسأله تعالى أن يحسن    ..  االله لفضيلة السيد علوي شطا ما ذكرني به وأرجو له عمراً مديداً وحياة مباركة             
  .. سمر الأولين لا يخلو من الطرف والنوادرنوكذلك كا ..سواء السبيل وأن يهدينا.. عواقب الجميع

                                   
 

 

 .صاحب معالي سيادة الشريف شرف رضا وزير الدولة ١
 .ة السيد صالح شطا رحمه االلهل نائب رئيس مجلس الشورى فضيالحجازفقيد  ٢
 .م الغزاويالشاعر أحمد إبراهي ٣
 .المرحوم الشيخ حسن باسلامة عضو مجلس الشورى وصاحب التآليف المفيدة العديدة رحمه االله ٤
 . فضيلة السيد طاهر بن السيد محمد الحبشي٥



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
واللهو الجارح والحمد الله رب     ..  وقد خلا من اللغو الآثم    ..  والمشاركات الأدبية والمطارحات العلمية   

 . العالمين

 طريق الماشي) ١٣٦(

مات عقب الحج، فإنه حج     :  (هـ أنه ٧٥٦ة  ترجم السخاوي لأبي الربيع الأنشريسي المتوفى سن       
قد عجزت عن الرجوع ماشياً     :  ماشياً من طريق الماشي، فلما كمل حجه اجتمع بصديق له في منى وقال له             

 ..) فاكتري له واستصحبه إلى المدينة

* * * 

.. من سفح جبل الخندمة   )  طريق المسكين ( إذن يكون طريق الماشي هذا هو ما كنا نعرفه باسم            :قلت
وهو ما ينبغي أن يراعى دائماً بالنسبة للرجالة من         ..  أو أنه طريق كان لا يسلك الراكب غالباً أو مطلقاً         

 وغير طريق   -وما أحسن أن يكون لراكبي الدواب طريق غيره       ..  الحجاج حتى لا يزعجهم دوي العجلات     
 . ل المروروتقل متاعب رجا. والطمأنينة..  وتتوفر السكينة- حتى يأمن الجميع -السيارات

 مشي حاله) ١٣٧(

ويعني بذلك أن يأ له     )  يا وليد   -  مشي حالك   (-أو الوالد لولده  -  تسمع أحدهم يقول لصديقه   
 .. مهما قلت أو كثرت - رغداً أو ثراء أو نعمة جديدة

قرأت هذه  :   هجرية ٨٣١/٩٠٢للسخاوي  )  في تاريخ المدينة الشريفة     -  التحفة اللطيفة (وفي كتاب   
 : قال.. هـ بمكة٨٤٢رجمة قاضي مكة عبد القادر بن عبد اللطيف المحيوي المولود سنة الجملة في ت

ومن ذلك نعلم أن هذه الجملة متداولة       )  ومشى حاله ..  ( قضاء المدينة المنورة   ٥٥ثم أضيف إليه سنة     
قة المتمكنة  وهي من التعابير الرشي   ..  بنفس المعنى المصطلح عليه قديماً وحديثاً     ..  قبل ذلك العهد حتى الآن    

 .. ةمن ألسنة الخاصة والعام



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات - الجزء السادس - النثر

  * تشرب في جدة -مكة ) ١٣٨(

قرأت في كتاب الوزراء للصابي وهو يتحدث عن الوزير علي بن عيسى بن الجراح في عصر المقتدر                 
 ـ٣٠١باالله العباسي سنة     ولما كان بمكة وجد الماء ضيقاً      "ما نصه   ..  حولاًأي قبل ألف وسبع وسبعين      ..   ه

على أهلها وأصحاب السلطان يسخرون جمال الناس وحميرهم لنقله من جدة إليها فابتاع عدداً كثيراً من                 
 ..". الجمال والحمير ووقفها على حمل الماء وأقام لها العلوفة الراتبة ومنع من السخرة وحظرها

* * * 

وكان ..   عثرت عليه يدل على أن مكة كانت تستورد الماء من جدة           يخي تار وهذا أول خبر    -  قلت
أو أن النقطة في    ..  وفيرة الأمطار ..  إلا أن تكون جدة في تلك العهود كثيرة الصهاريج        ..  العكس ا أشبه  

؟ وكيفما كان الأمر فقد أرغد االله كلاً من مكة وجدة بالماء الذي يجب أن يصان                 )جدة(جدة زائدة فهي    
-بذير والإسراف وأن لا نترك صنابيره خربة أو مفتوحة يتسرب منها الماء في غير رقابة أو إصلاح                 من الت 

دون إغلاق والحمد الله على .. فقد يعبث به القدم أو يتلفها طول الاستعمال، أو يفتحها السقاة أو الأطفال         
 . نعمته التي لا تحصى

  أو ابنها-رمة بنت الهِ) ١٣٩(

شيخ الشعراء في   "بفتح الهاء وسكون الراء     )  بابن هرمة (لفهري المدني المعروف    كان إبراهيم بن علي ا    
زمانه، حكي الأصمعي عن رجل أنه قدم المدينة وقصد مترله فلم يجده ووجد بنية له صغيرة تلعب بالطين                   

أنا ضيفك،  أنحري لي ناقة ف   :  وفد إلى بعض الملوك فما لنا له علم منذ مدة فقال          :  أين أبوك؟ فقالت  :  فقال لها 
: فبيضة، قالت :  فدجاجة، قالت كذلك، قال   :  واالله ما عندنا قال   :  شاة؟ قالت :  واالله ما عندنا قال   :  قالت

 : فبطل قول أبيك: كذلك، قال

بمســـتل الســـيوف أو جمـــل
. 

ــد وأدت منحــرِها  ــةٍ ق كــم ناق
. 

 . فذاك الفعل من أبي هو الذي حيرنا ليس عندنا شيء:  قالت    

* * * 

                                   
 .هـ١/٧/١٣٧٨ في ١٢٠ الندوة ع :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 

فهل ما  )..  ابن هرمة (وفيها أا بنت    ..   في القصة ما يدل على ذكاء الطفلة وبعد نظرها          :قلت
دون إدراك الأصيلة؟ أو أن     يقصد به ذلك الشخص     )  ابن الهرمة ..  (يتداوله الناس حتى يومنا هذا فيقولها     

 .. بكسر الراء وفتح الميم أي العجوز الدردبيس، واالله أعلم.. الأصل فيه كما هو في ابن الرمة

 تعميم الصغير) ١٤٠(

 وأبوه من أهل مكة ومات في خمس أو         -   قال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف          
وكان يعتم ويعممني وأنا    .  ت أبي وله عمائم لا أحفظ عددها      أدرك..  ست أو سبع وعشرين ومائة هجرية     

 ".. صغير

* * * 

ثم تطور  )..  العمامة( وكذلك إلى عهد طفولتنا وصبانا فما نستطيع أن نمشي في الشارع بدون              :قلت
بشرط أن  ..  ما دام المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طليسانه          )..  زي بعضه (و..  الحال وزال التلطيف  

وترك ..  أما أثناء العمل فلا بأس بالتشمير عن الزنود        ..  إلى ذلك حسن السمت ومظهر الوقار      يجتمع  
 . وكل ما اختار). الفضيلتين(وبذلك تجمع بين .. القيود

 هـ  ٨٠٩مظلات المسجد الحرام سنة ) ١٤١(

نة أن صاحب بنقالة السلطان غياث الدين أعظم شاه بعث بكتاب إلى مكة في س             :  جاء في تاريخ مكة   
إنه أي إلينا أن الناس في صلاة الجمعة لا يجدون ما يستظلون به من الشمس عند                 :  (هـ قال فيه  ٨٠٩

وأن بعض الناس منهم الشيخ حسن المناوي، حسن إلينا أن نجعل ما             ..  سماع الخطبة في المسجد الحرام    
حول المطاف مدة قليلة،    يستظل به الناس، وإنا بعثنا بخيام تنصب في المطاف، فجاءت تلك الخيام ونصبت              

 .. ".وكان في نصبها ضرر لعشاير الناس بأطناا فأخذها صاحب مكة

* * * 

 وقد أغنى االله عن هذه المظلات بما هو خير منها منذ سنوات عديدة ثم ذه التوسعة الجديدة                   :قلت
 .. وما سيتلوها بعون االله وإعانته وتوفيقه.. السعودية العظيمة

 



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات -ء السادس  الجز- النثر

 
وأما تظليل  ..  الكهربائية)  المكبرات(أما قرب المصلين من الخطيب لسماع الخطبة فقد سدت عنه            

أو اتخذ له .. كل عصر) الأنابيب(المطاف فأحسب أنه لا داعي له إذا تعهد المكلفون بغسله بالماء عن طريق 
وفقهم .   وهو ما أظنه محل النظر والعناية من القائمين على المشروع          ..فوق المرمر خشب لا يمتص الحرارة     

 . وعظيم الأجر خير الجزاء) طويل العمر(االله وأجزى 

 * العقل القديم) ١٤٢(

) الكاتب المعمر ( بعنوان   -١٣٧٨ من ربيع الثاني سنة      ١٩٥٨جاء في مجلة الهلال لشهر أكتوبر سنة        
وكنت دائماً أؤمن   :  (ومما يؤثر عنه قوله   )  وز سنة الخامسة والتسعين   أديب شهير قد تجا   )  أيدين فيليوتس (أن  

بالعقل، ولكني كلما نظرت إلى عالم اليوم وكلما رأيت ما يجري فيه من الحوادث أشعر بإيماني يتزعزع على                
ارة وإن كنا قلما نعثر على حسن الصناعة، والمه       ..  أن العالم لا ينفك يحتوي على القليل من الأشياء الجميلة         

 ). ومن حسن حظنا أننا لا نزال نجد شيئاً من ذلك مما ينتجه القدماء والكهول. في الأداء

هذا الأديب يعيش في قلب أوروبا النابض وبين شعبه الكادح الناهض ومع ذلك فهو يقول                  :قلت
صناعة حسن ال " فإن الشرق والغرب يتفقان على الأقل في أن          -  هذا؟ ومع فارق الزمان والمكان والبيئة     

، فما من عمل قديم إلا كان قائماً على الأمانة والإحسان والإجادة            .." مما يتسم به القدماء    والإتقانوالمهارة  
نك لواجد أثر ذلك    أو..  يوم كان المعول على الأيدي النشيطة والقلوب السليمة وعرق الجبين         ..  والإتقان

وبين أختها الحديثة   )..  رمرمة( مهمتها دون أية     وما تزال تؤدي  ..  قديمة مر عليها قرن أو أكثر     )  حنفيه(في  
والسر في ذلك   ..  وهكذا في كل ما هو من هذا القبيل       ..  وما مضى عليها عام أو بعض عام      ..  المصدعة

بكسر الحاء وفتح   -  فإا صفات تنافي الاقتصاد الحِرفي    ..  التجاء المتأخرين إلى السرعة في الإنجاز، والإتقان      
 . انع والاكتساب إذا هو فعل كالأولين وإنما الأعمال بالنيات فتحول بين الص-الراء

 ) هـ٧٤١( والمسودة سنة -المبيضة ) ١٤٣(

كثيراً ما قرأت هذه العبارة في بعض ما وقفت عليه من أسفار ومطبوعات قديمة، وأحدثها ما طبع                  
 هـ ٧٤١ سنة الكي المتوفىالم لأحد نزلاء جاء في ترجمته فقد.. أخيراً للسخاوي عن تاريخ المدينة المنورة

                                   
 .هـ٨/٧/١٣٧٨ في ١٢٣ الندوة ع :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
منه نصفه في ثلاثة أسفار كبار، وباقية في سفر واحد من            )  بيض(له شرح على الرسالة لأبي زيد       :  (قوله

 ). المسودة(

 ! وعلى ذلك فإن استعمال الكُتاب لهما حتى اليوم يرجع إلى ما قبل ستمائة عام تقريباً

  لا المثناة-المساة ) ١٤٤(

ولا نجد لها من تأويل      ..   ولا ندري مبدأ التسمية     -بالمثناة-  تعرف الضاحية الشهيرة بالطائف   
وهي المشرعة أو ارى أو     )  المسناة(وأرجح الظن وأقربه إلى الصواب أا        ..  من حيث اللغة  ..  صحيح
فيها مشرعة بل مشارع ومجرى ومجاري وقناة و        وذلك الوصف يصدق عليها باعتبار من ذلك فإن         ..  القناة

 أقنية فلماذا لا ينطق بالصحيح؟ ويترك المحرف؟ 

  لا تميس-سميذ ) ١٤٥(

 ويكثر استهلاكه -)التميس(يطلق الناس على هذا الخبز الذي يصنعه إخواننا الأنقياء من أهل بخارى 
وهو الخبز المتخذ من الدقيق .. سي معرب وأغلب الظن أنه فار-)السميذ( هو -يومياً غير الصحيح فيه لغة

 ٤٨١هـ والمتوفى سنة    ٣٥٩وقد ورد ذكره في كتاب الوزراء لابن الحسن الصباني المولود سنة            ..  الأبيض
 .. اللَّهم إلا أن يكون تسميته بالتميس بالسين أو الذال آتيه من لغة أخرى

 جزيرة العقل) ١٤٦(

وبين ساحل الحبشة ومدينة غلافقة وهي ساحل زبيد        :  الأربقال المسعودي في نقله النويري في اية        
 .. وهذا الموضع هو أقل هذا البحر عرضاً.. من أرض اليمن ثلاثة أيام عرض البحر

فيها ماء يشرب فيفعل في القرائح والذكاء       )  جزيرة العقل (وهناك جزائر بين الساحلين منها        ":قال
 ..". فعلاً جميل

شرباً ..  ولا تنكر خواص المياه   ..  ائح دلالتهم على ما يزيد من ذكائهم      وأنه لمن البر بأصحاب القر    
وإنما المهم أن تميز هذه الجزيرة بين الجزائر وتعرف في زماننا هذا حتى يذهب إليها ويرتوي                 ..  واستحماماً

 . أو من يهمهم وجودها أو زيارا بقدر الحاجة والاحتمال.. من مائها أهل العقول



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات -ء السادس  الجز- النثر

 * والدجاج -العقل ) ١٤٧(

 : قال الرئيس بن سينا

لا تقتصر على   ..  وعلى ما في لحم الدجاج من فوائد شتى       :  قلت..  ولحم الدجاج الفتي يزيد في العقل     
إلا أن  ..  لمزيةمما يدل على وقوفهم على هذه ا      )  لحماً ومرقاً (فإن إقبال الناس على التهامه      ..  العقل فقط 

فلا بد فيه من الاعتدال على      ..   أو تزييده يميل به إلى ما يشبه النقص        -تزويده(الإفراط في زيادة العقل أو      
حتى تتوفر في الأسواق كميات تجارية من       )..  التفريخ(كل الفائدة الكبرى فما بال القوم لا يعنون بفن           

 .. خصوصاً مع ارتفاع أسعار اللحوم..  رواجاًوأكثر.. وأسمن حجماً.. وتكون أرخص ثمناً.. الدجاج

 أصل البدن) ١٤٨(

وكان يشبه ما يطلق عليه     ..  قباء كان الشيوخ والأشياخ يلبسونه إلى أول عهدنا بالحياة         )  البدن(و
وما كنت أعرف الحكمة في تجريده منها       ..  إلا أنه من غير أكمام    )..   والصاية في نجد   -الشاية في الحجاز  (

وهو اليوم الذي كان بعد    ..  من أيام العرب الكبرى الخالدة    )  بيوم ذي قار  (اً في بحث يتصل     حتى قرأت أخير  
اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب      :  بين كسرى وبكر بن وائل وخبر به أصحابه فقال          بعثة رسول االله    

 . من العجم، وبي نصروا

ولعلَّ اتخاذ الأبدان بعد    :  بها أقول وفي هذا اليوم قطع سبعمائة من بني شيبان أيدي أقبيتهم من مناك           
تماماً كما  .  لتشميرهم عن زنودهم وسواعدهم   !!  وذوي الضرب والطعان  )  الفرسان(ذلك إنما كان موضة     

وربما كان هذا   ..  حتى يتمكنوا من ربطها وراء ظهورهم أو تحت رقام        )  المحرودة(اتخذ البداة أكمام ثيام     
غير أني  ..  وللقارئ أن يختار من ذلك ما شاء      ..  قة والتخفيف في القيظ   ولا ذاك وإنما هو الاقتصاد في النف      

 .. أميل إلى الرأي الأول وهو الأنسب بالرجال، والأليق بالأبطال

ويرحم ..  واكتفى الشباب بالثياب دون الأردان      )...  الأيدان(وقد افتقدت الأبدان هذه       
 .. والدربزون والكتان).. مال الكد(و ) الأنقوري(االله

                                   
 .هـ٢٦/٤/١٣٧٨ في ٢ ص٩٣ الندوة ع :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

  لا دخيل-القانون عربي ) ١٤٩(

والكلمة ..  وآلة من آلات الطرب ذات أوتار     ..  الأصل، ومقياس كل شيء   ..  القانون:  قال في المنجد  
 ). من الدخيل

وعجبت كيف يجعل القانون دخيلاً؟ وهذا أدب العرب المروي منذ العصر الجاهلي يؤثر عنه قول                
 : مرة بن عون بن لؤي بن غالب من أبيات له

ــوانين( ــي) ق ــنو قص ــه ب الإل
. 

فـإن بـك مـنهمو أصلي، فمنهم 
. 

إلا أن  ..  وعلى هذا فيكون أصيلاً لا دخيلاً     ..  في السفر الخامس عشر   )  اية الأرب (وروى ذلك في    
 وما سبقه من أيام العرب؟ ) يوم الخريبة( متوغلاً في قدمه إلى -ا الدخول أو التدخل قديماًيكون هذ

)١٥٠ (لا المقاتلة-عاتلة الم  

كان الفتيان الذين تزيد حيوام ويطغى به البطر وعنفوان الصبا لا يجدون محلاً لتصريف نشاطهم إلا            
 . والقفز والنقز..  السباقكالكبد والحنكر وما إليها من.. في الألعاب الشاقة

وهي عبارة عن تبارز اثنين منهما بمشهد من رفاقهما، ).. المعاتلة(وأذكر أن مما كان محموداً من لهوهم 
حتى )  حزام في وسطه  (ولا بد لكل منهما من       ..   أي يتراوزان أو يتوازنان     -فيتلازمان ويتعاتلان 

وطول وعرض حتى يقذف أحدهما .. وجزر ومد.. وما يزالا في ارتفاع وانخفاض وجذب وشد.. يتماسكانه
 .. بالآخر إلى الأرض

والزعل مرفوع  )..  كف ولا مغلة  (فلا  ..  ومن شروط المعاتلة أن تكون ماضية على قانون الرياضة        
ويشتد ألم  )  تشقق الثياب أحياناً  (والشهود ينصرون المعتدى عليه، وإن كانت لا تخلو هذه المبارزات من             

وهي مصارعة جميلة إذا    ..  وهناك تقع الطامة ويخرج عن اللياقة     ..  ابه في الزبزور أو الياقة    الفقير على ما أص   
وأحسبها مما عفى عليه    ).  الكركون(وإلا كان البيات في     ..  كانت بين متعادلين سناً وجسماً وعقلاً أيضاً      

..  عدد اللاعبين  وكيفما كان الأمر فإن الكرة محدودة     ..  واستحوذت الكرة على اهتمام الجميع    ..  الزمن
فلا بد إذن من    ..  تطلب الانطلاق من فتوته بلسانه وكلمه     ..  ومن لم ينطلق نشاطه من عقاله بيده وقدمه       

 . مع احترام الغالب والمغلوب علي. دون المقاتلة) المعاتلة(



 

 

 

 
الندوة تعقيبات وتعليقات - الجزء السادس - النثر

)١٥١ (ة أيضاًكََشْالشبكة والب *   

أفادني كثير من القراء الكرام ما تفضل بإيضاحه الأستاذ الجليل والبحاثة الكبير الشيخ أحمد الذهب               
التي اصطلح الناس على إطلاقها في      )  ٩١(بعدد الندوة الغراء    )  البشكة( في موضوع    -جزاه االله خيراً  

 كل فريق متفاهم بتطلب     على..  وفي بلدنا خاصة  ..  الأزمنة الأخيرة على كل شلة أو جماعة متآلفة معاونة        
وما كدت أفرغ من قراءة بحثه المفيد حتى عدت إليه أقرؤه مرة أخرى فإذا بي               )  السمرة(و)  الفعلة(الترهة و 

وهو نفس ما عزاه إلى المحيط للفيروزبادي حيث     ..  أظفر بالمعنى الذي لا يختلف فيما أُرجح مع الواقع مطلقاً         
ووجدتني أميل إلى أنه إذا كان      )..  الخلط في كل شيء   ( جملتها   وكان من ..  وفصل معانيها ..  شرح الشبك 

عادة تجمع بين العالم والجاهل     )  البشكة(فإن  )..  الخلط(هناك من معنى قديماً بالمعنى لغة فلعله أراد به هذا            
 وهي إلى ..  والرزين والخفيف أيضاً  ..   والفقير، والطويل والقصير والجليل والحقير     والكبير والصغير والغني  

وتحتوي أيضاً على   ..  سواء منها كان جداً أو هزلاً      ..  والأحاديث..  ذلك لا تخلو من مختلف الألعاب      
كل ذلك من الدواعي التي ترجح أن الغرض ا كل هذا إن كان .. ضروب من الأطعمة ولا تتقيد بالمكلف

 بأا دخيلة من لغة     ثمة من دقق فيه من قبل أو أقام له وزناً، ومع ذلك فما يزال عندي كثير من الظن                   
عنايته ذا البحث الشيق فإني أحسبه موافقاً على هذا          )  الذهب(أخرى، وإني إذ أشكر لفضيلة أستاذنا       

 . وأرجو لسيادته الصحة والسلامة والتوفيق.. التأويل اللغوي والمفهوم الساذج

  بمكة-الفيل الثالث ) ١٥٢(

 هجرية جيء إلى مكة مع الركب        ٧٠٠ سنة   أنه في )  التحفة اللطيفة (حكى السخاوي في تاريخه     
وأحضر المشاعر، ثم مضوا به إلى المدينة النبوية، فمات بقرا بعد عجزهم عن التقدم إليها               )  بفيل(العراقي  

 . خطوة

أما الأول فهو الذي نزل فيه الوحي في        ..   وبذلك يكون هذا الفيل الثاني الذي تعرفه مكة         :قلت
الذي كان  )  الفيل(وأما الثالث فهو    ..  قبل الهجرة ..   وهلاكه هيؤرخون بموت  وكان الناس    -  )الفيل(سورة  

وقد قال لي أحد الإخوان     ..   ولا يزال كثير من الأحياء يعرفونه ويذكرونه       -في عهد الشريف عون الرفيق      
   الفيل بقاعةظهر هذا أنه أركبني على -  الشيخ أحمد حافظ وهو أكبر مني سناً وما يزال يعيش بحمد االله

                                   
 .هـ٤/٥/١٣٧٨ في ٢ ص٩٦ الندوة ع :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
وضربه كفاً ولا أذكر    ..  وأن والدي جاء فأنزلني عن صهوته     ..  الشفاء وأنا طفل صغير لم أتجاوز الخامسة      

ببرحة ( وأحسب أبا أسامة مد االله في حياته قد أدركه وربما امتطاه في روحاته وغدوانه                   -ذلك مطلقاً 
 .. فر بأفيال أخرى لم نقف عليها حتى الآنولعلَّنا نظ).. القرارة

 :حمد السباعي على ذلك بقولهأهذا وقد علق الأديب 

أما ..  ليت الأستاذ الغزاوي يعلم أنه في الوقت الذي امتطى فيه الفيل كنت لا أزال في عالم الغيب                 "
يعة الحال من سعادة    الذي كان يلعب في برحة القرارة يومها فلا أستبعد أن يكون الذي وهو أكبر سناً بطب               

 ". الشيخ بعدة سنوات

 أبو لهب) ١٥٣(

كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب وكنت قد         :   قال عن أبي رافع مولى رسول رسول االله         "
) بدر(أسلمت وأسلمت أم الفضل وأسلم العباس وكان يكتم إسلامه مخافة قومه، وكان أبو لهب تخلف عن   

! أكفني من هذا الغزو وأترك لك ما عليك ففعل        :  ه عليه دين، فقال   وبعث مكانه العاصي بن هشام وكان ل      
 وكنت رجلاً ضعيفاً أنحت هذه الأقداح في حجرة زمزم، فو االله إني              -فلما جاء الخبر وكَبت االله أبا لهب      

 إذا الفاسق أبو لهب يجر رجليه أراه قال حتى جلس           -لجالس أنحت أقداحي في الحجرة وعندي أم الفضل       
هلم : فقال أبو سفيان ..  هذا أبو سفيان بن الحارث    :   طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري، فقال الناس        عند

لا شيء واالله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا            :  يا ابن أخي، كيف كان أمر الناس؟ فقال       
لاً بيضاً على خيل بلق، لا      رأيت رجا :  ، وأيم االله ما لمت الناس، قال      شاءوا، ويأسروننا كيف    شاءواكيف  

تلك واالله الملائكة، فرفع أبو     :  فرفعت طنب الحجرة فقلت   :  قال..  واالله لا يليق شيئاً، ولا يقوم لها شيء       
وثاروته فاحتملني فضرب الأرض حتى نزل علي، وقامت أم الفضل فاحتجزت            ..  لهب يده فلطم وجهي   

وقالت أي عدو االله، استضعفته أن      .   منكرة عموداً من عمد الحجرة فضربته به، ففلقت في رأسه شجة          
وهي بثرة تشبه ). (بالعدسة(فو االله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه االله    ..رأيت سيده غائباً عنه، فقام ذليل     

 . فقتلته) العدسة

  



وْياتُميالن ةدو 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 

 *: دقة المواعيد

..  ولو كان رد الحضور أو لتناول الغذاء أو الفطور         -  ثيرون في عدم التقيد بالوعد      يتساهل الك 
أو التهاون به   ..  وقليل هم أولئك الذين يحذرون الإخلاص فيه      ..  فلا يهتمون إذا تجاوز حده، أو قصر وقته       

 .  وبذلك يريحون ويستريحون-فيما لهم وعليهم- واستنجازه.. فتراهم حريصين على انجازه

كم من مشاكل ومشاغل ترتبت على وعد أُخلِف؟ ونشأ عن إِخلافه مالا يحصى من المتاعب، فإذا                و
ذهب المرء يناقش الأسباب لا يجدها في الغالب الأعم متجمعة ومتفرقة إلا في عدم التقيد أو الدقة في انجازه                

 . زمن المحدودلوا.. خصوصاً بالنسبة للوقت المضروب

فإن لهذه  ..   وبعد العشاء  - وبعد العصر  -فتفضلوا بعد الظهر    ..  لائم والعزائم ودعنا من قولهم في الو    
حتى ولو تقضي اليوم والشهر والعام والقرن أيضاً بعرضه وطوله، وإذا           ..  مدى أوسع من أن يحد    ..  البعدية

واضعت ولا نكران عليه بين الأجيال التي ت      ..  كان ذلك الاصطلاح ممكناً أو مستساغاً في الأزمان الماضية        
فإن ما لا يتفق مع أمزجة المعاصرين ولا الذين يقدرون قيمة           ..  على اصطناعه ومضت عليه عهوداً عديدة     

والذين لا يتسامحون في إفساد معدهم، على حساب من يتناول وجبة الصباح متأخراً فلا                 ).  الوقت(
 فأعرض عنها دون    )عارض(أو الذي شغله عنها     ..  الدعوة إلا حين تصبح في بطنه عصافيرها      )  يشرف(

 : اعتذار

.. خشية أن يأذن للحاضرين   ..  ويغلق النوافذ قياماً وقعوداً   .  وصاحبه يزرع الدار صعوداً وهبوطاً    
 ). حيص بيص(فيبقى معهم .. فيقدم الغائبون

 ولا حل لهذه المشكلة العويصة التي شكا ويشكو منها أغلب الناس إلا تحديد المواعيد في بطاقات                 
فإذا ما حان الوقت وأزف الموعد .. وإلا تقيد المدعوين بذلك دون أية هوادة.. اعة والدقيقة بالس-  الدعوة

 أن يقدم اعتذاره في     -  وإن كان الأجدر به   .  والمدعو المتخلف في حل من الغياب     ..  كان في حل من العتاب    
 . الوقت المناسب

.. أدت إلى تضرر الجماعة   ولو  ..   ومهما استمر الوضع على ما هو عليه من حرية التصرف للفرد           
  إذا كان من ناهيك بالوعد ..بين الخلصاء وتتقطع به الأسباب .. ملقى على الغاربفإن الحبل سيكون

                                   
 .هـ٢١/٧/١٣٧٨ في ١٣ الندوة ع :المصدر *



 

 

 

 
 الندوة يوميات - الجزء السادس - النثر

 
أو تطيع به الحقوق وتتسع     ..  الأهمية بحيث تضطرب لأخلاقه الأعصاب، أو يلتبس فيه الخطأ والصواب          

 . واالله الهادي إلى سواء السبيلالفتوق 

 :بلوى الشعر

 صفر  ١٦الأخير في   )  المصور(في عدد   )  رأيت، وقرأت، وسمعت  (في باب   )  جودت(حكى الأستاذ   
إنه كان  )  علي الجارم (إنه سمع من المرحوم الشاعر الكبير       :  قال)  لوثه( القصة العالمية، بعنوان     ١٣٧٦سنة  

 بضع ساعات ينظم فيها الشعر، فكان يدخل غرفة مكتبه، ويظل            بنفسه كل يوم   يلترحمه االله يحب أن يخ    
ويتمتم ويبتسم أو يعبس أو يتأثر، وتفتح زوجته الباب فتراه على هذه الحال فتخشى أن تكون قد                 )  يزرم(

 . ربنا يتوب عليك من البلوة دي اللي اسمها الشعر: أصابته لوثه، فتقول

بأن الشاعر يكاد ينسى نفسه وطعامه      ..  فيما قالت  لا شك أن زوجة المرحوم كانت على حق          :أقول
 . حينما تملكه فكرة، ويسبح في أجوائه، ويحلق في سمائه ولا يملك أن يحتمل حوله ضجة أو إشارة.. وشرابه

وكأنما هو خلالها في معزل عمن حوله وما يحيط به، هذا إذا استطاع أن يصم أذنيه عن كل سانح                    
جمع الشوارد لمناسبة هامة في إحدى ليالي رمضان، وذلك قبل ربع قرن             وأذكر مرة أنني كنت أ    (وبارح؟  

.. بعد السحور مباشرة  )  الاتريك(وقربت  )  الكلة، أو الناموسية  (وأقلقني البعوض جداً فدخلت     ..  تقريباً
 .. والتحبير والتحرير.. واستغرقت فيما كنت أعانيه من التفكير والتسطير

.. وزمني وأرضي ..  أن فرغت من مهمتي حتى عدت إلى واقعي        وما   -  ونام الناس والأهل والخدم   
وإذا ..  فإذا بالشمس تبلغ من الغرفة وسطها      ..  وعجلت إلى النافذة أفتحها لأتنسم منها الهواء النقي        

 . تناول ما يفطرأفلم .. بالساعة تتجاوز الرابعة اراً وحمدت االله إنني استيقظت في الوقت المناسب

وكان عزائي أن ما فرغت منه كان صادراً        ..  ه الرحلة التي نفذت من العمر     واستعذت باالله من هذ   
وتأثرت ..  تلوه حتى نشجب بالبكاء   أوما أن أخذت    ..   عميق وإخلاصعن مؤثرات دينية وعن نية حسنة       

 وإنما..  (به تأثراً بالغاً، فرجوت أن يكون عملاً متقبلاً لأنه لم يخرج عن الدعوة إلى االله والتذكير بآياته                  
وأنه طوع شعوره   ..  وأحسب أن الشاعر لا يستطيع أن يصادم اتجاهه إذا ما تغلب عليه           )  الأعمال بالنيات 

أما )  الشجون فنون (و  )..  الست المصون (على رأى   )  بلوى الشعر (وتلك هي   ..  ووعيه القاسر ..  القاهر
 تكون خاصة بالكهان ومن  قط والحمد الله اللهم إلا أن عهدهاأوالهمهمة فما  والزمزمة) الروم(و) الزوم(



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
يمت إلى موضوعي     طبائع الشعراء المغلقين وكل ما أعرفه الصمت والاستجمام التام، ونسيان كل ما لا             

.. بسبب، والويل لمشاغب يصرخ، أو طفل يعبث، أو كتاب يختبئ والعادة محكمة؟ وكل ميسر لما خلق له                
 . ل ولا قوة إلا باالله العلي العظيمولا حو

  *الزخم و الزخمة 

وهو يتحدث عن طعام أو شراب أو فاكهة أو          ..  لا بد أنك سمعت من يقول ولو مرة واحدة         
 .  وهو يعنى بذلك رائحة جميلة أو نكهة لطيفة مؤثرة-قوية " زخمة"أن له .. مشحوم

فكيف تحول في اصطلاح    ..  لمنتن الفاسد الكريه  أنه ا )..  لغة(أو الزخم بفتح الخاء     )  الزخمة(وحقيقة  
 الناس إلى العكس من كل ذلك؟ 

وهو ما ورد في خطاب معالي المدير العام للإذاعة         ..  فإنه الدفع الشديد  ..  بسكون الخاء )  الزخم(أما  
جرت :  " حيث جاء فيه   ١٣٧٧ صفر سنة    ٨السعودية في خطابه الرائع الذي ألقاه في الحفلة التاريخية يوم           

لأن استعمال  ..  ، وهذه الجملة بالذات هي التي دعت إلى هذه المطالعة         "كهربائي جبار )  زخم(ا الحياة في    
ومن أولى بذلك من الشاعر الفحل والخطيب        ..   الفصيح المهجور  إحياءفي  )  أولته(فيها يعتبر   )  الزخم(

 وأسلوبه المبين، وما أشك أن      العبقري الذي كانت كلماته تلج إلى القلوب قبل الاستماع في أدائه الرصين           
فقد كنت أشعر بالزهو والاعتزاز عند كل فاصلة        .  خطابه كان آية من آيات البيان، وقبساً من لغة القرآن         

.. وبذلك يجب أن يتموج الأثير    ..  التأثيريكون  وكذلك  ..  وكأنما هو شذى الربيع ونسمات السحر     ..  منه
 ). ويزيد في الخلق ما يشاء(

 كلام معقول

ولكن .   أحد الأطباء الكبار في مستشفى الأمراض العقلية بلندن أن يتصل بالخارج تلفونياً              أراد
 يبدو إنكم لا -وطلب الاستعلامات وراح يصرخ هائجاً ) جنانه(تأخر في الرد عليه كثيراً فثار    )  السنترال(

 ف أين تقيم؟ في الواقع أيها السيد لا اعرف من أنت، ولكني أعر: تعرفون من أنا وجاء صوت يقول

* * * 

                                   
 .هـ١٤/٨/١٣٧٨ في ٢٣ الندوة ع :المصدر *
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ليظفر بالاتصال المستعجل   )  انفلق(ما دام أن الطبيب الكبير قد       ..  وهذا كلام أو جواب معقول جداً     

الهام الذي يعنيه أو يقلقه وكان عليه أن يلاحظ أولاً عدم الاشتغال في المنطقة التي تضيفه إليها طوعاً أو                    
 . بالغة) عظة(وفي سرد هذه الطرفة ). معروف محل الإقامة(كرهاً طالما كان 

 القطط المدللة

أم وجدوا سيدة   :  أن بعض رجال البوليس في برلين الغربية قال       "  الأهرام" إلى   -في برقية من برلين     
 وكانت  . سنة ٥٥وعمرها  )  أدنيش(قطة تحوم حولها والسيدة تدعى      )  ٤٦(ميتة في دارها بينما كانت      

 ". تعرف بأم القطط

اعتادت أن تطعم   )  نوريل مارتينو ( إلى النيابة جاء فيه أن سيدة تسمى         وفي أخبار اليوم أن بلاغاً قدم     
وقال الشاكي أن هذه تزعجه     ..  بواسطة أوعية مدلاة بحبال من شرفة شقتها بالدور الثالث         .  قطة)  ٤٠(

 . بموائها وتبعث روائح كريهة

* * * 

أن يتفق موت الأولى وترمل قططها أو يتمهن، وقيام الأخرى بنفس المهمة على بعد               ما أغرب    :قلت
وبقاء النوع مكفول   .  فإن الرحمة مضمونة  )  بساسها(ومهما اختلفت الجهة و   )  برلين(و)  القاهرة(الشقة بين   

وأعنى .  وبقي أن نتساءل من أين جاءت هذه التسمية للهررة        )  وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها        (
) الهر(فلو هي استعلمت    )  القط(عليها اسم   )  برلين( في أن تطلق     للتساؤلكما لا محل    )  البسة والبساس (ا  

 ).العارف لا يعرف(لكان فيه اشتراك يجب أن يتفادى و

 الكفؤ والكفيف

 إلى الصواب، ذلك أننا إذا أردنا أن نجمع       فيه  نقع وبعض الكتاب والمتحدثين في خطأ يجب أن نعود          
أما الصحيح في جميع    )  مكفوفي البصر (  بتشديد الفاء مع أن هذا الجمع أنما يصبح في        )  أكفاء(قلنا  )  الكفؤ(

فطالما ننطق ا بفتح الباء والمنصوص عليه       ).  البيئة(بتسكين الكاف ومثل ذلك قولنا في       )  أكفاء(  الكفؤ فهو 
 . والرجوع إلى الحق فضيلة. لغة كسرها



 

  
  وأعمال نثريةاملةالك الشعرية الأعمال

 استعارة الأفكار

من النادر جداً أن تخطر في ذهن امرئ        :   جاء فيها  ١٩٥٥لشهر فبراير سنة    )  الهلال(طالعت جملة في    
ولكن أغلب عناصر   .  إنه قد يمزج أفكاراً ليخرج قديمه منها مزيجاً جديداً        .  فكرة أصلية مبتكرة مائة في المائة     
فلولا استعارة الأفكار ما كان هناك اختراعات أو اكتشافات أو أي شيء          .  هذا المزيج اكتسبت من آخرين    

جديداًآخر يمكن أن ي دع . 

 وكل من هو من     -ويستوي في ذلك عالم المحسوسات والمعنويات فالشعراء والفنانون والمخترعون          
ولكل منهم ميزته في    .  دأبناء آدم، لا بد له من أن يكون حلقة اتصال بين الماضي والحاضر والقديم والجدي              

م من الخير والشر والهدى أو الضلال       تقدم ركب الحضارة وإنما يتفاوتون بمقدار ما فطرت عليه جبلا          
 .١ ومن لَّم يجعلِ االلهُ لَه نوراً فَما لَه مِن نورٍوالسعادة أو الشقاء، والبلادة أو الذكاء 

 من هو المسكين؟

ليس المسكين ذا الطواف الذي يطوف على الناس        :  " قال سول االله   في حديث أبي هريرة أن ر     
الذي لا يجد غنى يغنيه     :  فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وقالوا من المسكين يا رسول االله؟ قال           

 .ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئاً

فون المسكين الذي لا يفطن له بيتاً بعونه ما يسره ونحمد االله تعالى على أن وفق من أهل الخير من يتعر    
ولئن كان اال في    .  االله له على أيديهم في ستر وصيانة وتحمل البقاء على كرامته التي لا يمتهنها بأي ثمن                

هذا السبيل ما يزال ضيقا والأفق محدود فإن الأمل كبير أن تثمر النواة الصالحة والتي بذرت بقيام                    
 .  على توالي الأيام وفي ذلك فليتنافس المتنافسونإنتاجهاراا اليانعة ويتضاعف ثم) صندوق البر(

 حتى المجانين

.  االله وأبقاكحفظك االله   "  بسم االله الرحمن الرحيم   "روى أن مجنوناً كتب إلى مجنون وصية جاء فيها          
  فإياكجارة إلا كثرة وما يزداد الصبيان إلا شراً؟ ولا الح. وسفن الموصل هاهي؟. كتبت إليك ودجلة تطغى

                                   
 .٤٠:  سورة النور، الآية١



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
وأَعِدواْ :  فإن الأخير يقول  .  و حجران أولا تبت إلا وعند رأسك حجر       .  والمرق فإنه شر طعام في الدنيا     

 .١ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ

* * * 

) المرق(هذا الزمان هذا المبلغ من الإدراك في         وما أظن من يكتب هذا مجنوناً، ولقد بلغ عقلاء           
لحصدت البقرات كل ناغية وراغية، ولارتفع ثمن اللحوم وما كان صاحب الوصية في نزاله وكفاحه يواجه                
إلا الصبية والغلمان بمثل سلاحهم؟ ومع ذلك استشهد بالآية الكريمة، ولم يكفه أن يكون إلى جانب أخيه                  

 ).الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها(و. ذلك يكون الحزمحجر واحد بل عززه بثان، وك

 المطبوع والمصنوع

وجدت شعره كله جيداً فدل ذلك على أنه        :  كان الأصمعي يعيب الخطيئة ويقول    :  يقول ابن جني  
 . كان يصنعه، وليس هكذا الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على هوانه جيدة على رديئة

* * * 

والرديء من باب المطبوع    ..  ف من ناقد حصيف، فإذا كان الجيد في باب المصنوع         وهذا رأي طري  
 : وقديماً قال الشاعر.. فما أجدر الشعراء أن يكونوا من أهل الصنعة فذلك أخلق م وأجدر

ومـن يشـتري ذا علـة بصحيح
. 

أباهـا علــى الــناس لا يشــتروا 
. 

 في الأدب والنقد أن يقول هذا لولا أنه آثر شعره الطبع            -وهو أستاذ الأساتيذ  -وما كان للأصمعي  
بما يدخل عليه من زخارف     ..  الذي يتفجر به القرائح، على الشعر المصنوع الذي تتقرح به الجوانح            

فلا ..  وس فيقارن بين الرديء والجيد    ولكن الرواية على إيجازها تضطر القارئ إلى الفهم المعك        .  ومطارف
لكل (دون أن يجشم نفسه مشقة الوصول إلى قصيدة النيل، و         ..  يرى مناصاً من اختيار الثاني على الأول      

 ). وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

                                   
 .٦٠:  سورة الأنفال، الآية١



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 رضا الناس

رضا الناس  "كلمة لا تسمع إلى إلاّ من مثله وهي         سمعت من الشافعي    :  قال يونس بن عبد الأعلى    
 . فانظر ما فيه صلاح نفسك في أمر دينك ودنياك فالزمه" غاية لا تدرك

* * * 

وقد تصرمت عليها القرون ولا تزداد إلا صحة وثباتاً وقد          .  بلغها كلمة نصح ا ارب الخبير     أوما  
 ".  المرء تركه ما لا يعينهمإسلامن حسن "و" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "قال 

وكذلك شأن المؤمن الصادق الذي يتوقى الهنات، ويدخر الباقيات الصالحات، والله در الشاعر إذا               
 : يقول

مـن الـناس، إلا مـا جنى لسعيد
. 

 ـ      ويصـبح سالماً   يوأن امـرء يمس
. 

  *لجاهل العالم وا

مثل العالم والجاهل كمثل البناء والرقاص يحمل     :  "قال سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج المديني الزاهد        
اللبن والطين على عاتقه على خشبة تحته مهواة إن زلت قدمه ذهبت نفسه، ثم يتكلف الصعود ا على                   

يعدلها لحديدته، وبرأيه وبقدرته فإذا سلما أخذ        ا إلى البناء، فلا يزيد البناء على أن          يأتيهول ما تحته حتى     
فكذلك العالم يأخذ أضعاف    ..  وإن هلك ذهبت نفسه   ..  وأخذ الرقاص عشراَ  ..  البناء تسعة أعشار الأجرة   

 ". الأجرة لعلمه

* * * 

والظاهر أنه إنما أطلق عليه     )  رقاصاً(اليوم  )  بالعامل(نه سمى ما نسميه     أ واستوقفني في الخبر     :قلت
وانحناءاته المتكررة وقد حسبتني وأنا أقرأ هذا الوصف كله من           ..  ك لشدة حركه وانتقالاته ومناولاته    ذل

 بياناً المعلم والعامل في زماننا وكأنني أنظر عياناً.. عاماً) ١٢٤٢(هـ أي قبل ١٣٥رجل توفاه االله منذ سنة 
بعد )  معلماً(أو  )  بناءاً(ذقاً سيصبح   إذا كان حا  ..  وما من شك أن هذا الرقاص     )..  السقايل(هذا وهما فوق    

  كانت فلا يظفر  حرفة ومهنة أياًأصلاً من أصول كل كما كان ذلك.. أن يرقى درجات السلم في سلكه

                                   
 .هـ٢٧/٨/١٣٧٨ في ٣٤ ع الندوة :المصدر *
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أو ..  يةفي مجلس أبناء طائفته ونال شهادته الجامع      )  نصب قهوته (إليها كل مدع ومخادع ولا بد من أن          

.. ففسد كثر من العمل   ..  وقد عفى الزمن على هذه الأصول والقواعد       ..  العلمية من كبار أهل مهنته    
 الإتقان ما يجب أن يراعى في التدرج إلى           إهمالوسر ذلك   ..  وعلت الشكوى من الضرر والخلل     

 . والإحسان

 يا أخي

سنا من  نيا أخي لا ت   :  " له وقال   في العمرة فأذن   استأذن عمر بن الخطاب رضي االله عنه رسول االله          
 . يا أخي: ما أحب أن لي ا ما طلع عليه الشمس لقوله: "فما زال عمر يقول بعدها كلما ذكرها" دعائك

* * * 

وأشهد لقد سمعت جلالة الملك سعود المفدى حفظه االله يقولها لكثير ممن يتشرفون بمجلسه أو على                 
 . من الغبطة والفخر والسرور على قلوب مخاطبيهلما يدخل ذلك .. موائده الملكية العامرة

بين المسلمين منذ القدم وحتى الآن إنما تستند في الأصل إلى           )  يا أخي (وأحسب أن استعمال كلمة     
 . ثم إلى هذه الرواية المأثورة عن الفاروق رضي االله عنه".. إنما المؤمنون أخوة"نص القرآن الكريم 

  يا واد-يا واد 

مل هذه الكلمة من معان تقترن ا دائماً في اصطلاح الناس وتدل على ما هو                  حقاً لولا ما تح   
.. إذن لولا ذلك كله   ..  وازدراء أحياناً كثيرة  ..  وما هو امتهان  ..  آخر"  وما هو ديد آنا   "استخفاف آنا   

د  تشد أنعلى شرط   )  الولدنة(لكانت خير ما يتنادى به الأخوان والأصدقاء باعتبار أا من الود لا               
ويا ودود،  "  يا أخ "  فهي بمثابة ..  وحينئذ فلا تكون ثمة مجال للضيق ا إذا نادى ا غلام كهلاً           ..  )الدال(

غير أن اللغة .. "رب أخ لك لم تلده أمك"فإا الغاية من الرخاء و.. وفي المودة ما لا يكون دائماً في الأخوة      
فلا بد من الحذر في إطلاقها على ما لم يرسخ في           ..  لا تشفع فيما مضر به العرف الشائع والمفهوم الذائع        

 .ولعب الشيطان) دار الكف(الأذهان وإلا 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 عرض الشارع

 الفتوح الإسلامية وبناء المدن     إبانيروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه أمر              
وان لا  ..  دينة أربعين ذراعاً وما يليها ثلاثين ذراعاً وما بين ذلك عشرين ذراعاً           أن تبلغ مناهج الم   :  "الجديدة

 ". تنقص الأزقة عن سبعة أذرع ليس دوا شيء

* * * 

والذهاب ..  ولم توجد بعد السيارات واللوريات والأتوبيسات     ..  والازدحام قليل ..   كان ذلك  :قلت
..  فيجب على الأقل مضاعفة هذه الأعراض أو العروض     ..والإياب معاً والآن وعلى ذلك العباسي العمري      

بالإضافة إلى  ..  ووسائل المواصلات العامة ومقتضيات الحركة الآلية الحديثة      ..  لتستوعب الأرصفة والمادة  
 . والمواقف العامة للتاكسيات وهلم جرا.. الساحات والملاعب والحدائق

 رمل الزجاج

تقع )  جزيرة حسان (أن جزيرة تسمى    )  جزيرة العرب (روى سعادة الشيخ حافظ وهبه في كتابه        (
 ..). قال ومن رملها يصنع الزجاج.. على ساحل الحجاز الشمالي) أملج(أمام قرية 

* * * 

وهل كان ذلك قديماً؟ أم لا يزال       ..   لست أدري مصدر الرواية أي المرجع الذي استندت إليه         :قلت
 . ص بصنع الزجاج من تلك الجزيرةأهل البلاد أو من جاورهم يستخرجون الرمل المخصو

أن يقام مصنع محلى    .   وإن البلاد في طور ضة صناعية جديدة       -فإن من الممكن  -  وأياً كان الأمر  
ويستعان فيه بالخبراء ويهدف القائمون به إلى تزويد         ..  للزجاج بإحدى المدن القريبة من موارده الأولية      

 . وتأخذ في الزيادة تدريجياً. فيها الأموال إلى ما بعد عامالبلاد بضروريتها من هذه المواد التي تنفق 

هذا بالإضافة إلى ما كنا أشرنا إليه غير مرة وفي مناسبات عدة من أن مكة نفسها كانت تصنع                    
الزجاج في القرن الماضي، وأن أفرانه الوطنية ما تزال آثارها قائمة مشهودة بمكة في إحدى جوابن محلة                   

فهل ..  فإنه سهل الحصول في عصرنا هذا     ..  كن أن يتعذر وجوده منذ قرن أو قرنين       وما كان يم  )  القرارة(
 . لأصحاب رؤوس الأموال من عزمة في هذا السبيل الرابح والنافع معاً



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 بيوت بلا مصابيح

 كنت أنام بين يدي رسول االله       "لت  يرويه عن عائشة رضي االله عنها أا قا       ..  عن سالم بن أبي أمية    
والبيوت يومئذ ليس فيها    :  قالت.  فإذا قام بسطها  .   فقبضت رجلي  فإذا سجد غزني  .  ورجلاي في قبلته  

 ". مصابيح

* * * 

وتطور من الشحم   ..  ظهر من هذا الحديث أن وجود المصابيح بالبيوت إنما استحدث بعد ذلك            يو
 . ويخلق ما لا تعلمون.. الكهرباءثم إلى هذه .. والزيت إلى الشمع والغاز

  مقاضي البيت

وكان من أفضل أهل زمانه     .  قال مالك كان عبد االله بن عمر يخرج إلى السوق فيشتري من الأسواق            
لا وما بأس   :  أيكره الرجل الفاضل أن يخرج إلى السوق ويشتري حوائجه ليحابي بفضله؟ قال           :  فقيل لمالك 

 . فلأي شيء لا يمشون في الأسواق) واقسيأكل الطعام ويمشي في الأ. (بذلك

* * * 

 من الناس من يرى في مشترى مقاضي بيته من السوق معرة أو غضاضة فلا يفعل ذلك حياءاً                  :أقول
أو استقلاء وقد أدركنا صفوة القوم وكبارهم من العلماء والوجهاء لا يعتمدون على الخدم في مشترى                 

بأيديهم وليس ذلك من حاجة ولا      "  زنابيلهم" يترفعون عن حمل     بل وكانوا لا  ..  لوازم بيوم صباح مساء   
.. إلا اضطراراً ..  فأما الآن فإن أكثرهم لا يقدمون على ذلك       .  ولكن عن تواضع وتأدب واحتشام    ..  بخل

مع كثير من الوجل والخجل والاستئثار، ولا شك أن من أكبر بواعث الانصراف عن ذلك اشتغال                   
مالهم ومواعيدهم أن يرتاد الأسواق أفاضل الناس وأشرافهم فإن ذلك أجدر           الأغلبية منهم بوظائفهم وأع   

أن يتوازى شبح الأرذال والأوغاد الذين لا يجرؤون على التسلل إليها متى علموا أن خلالها من يأمر                    
 ولعل ما افتقدناه طويلاً يعود إلى سابق عهده         - الشرعي -ويقوم بحق الطريق  ..  بالمعروف وينهى عن المنكر   

وعسى أن نكون من    ..  والبعد عن مواقف الريب   ..  وكف الأذى ..  وغض النظر ..  ن التصوف والعفاف  م
 . المفلحين



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

  *القطائف والكنائف 

من الموروثات التاريخية أو الأطعمة التقليدية في شهر رمضان المبارك هذه القطائف والكنائف التي لا               
وهنا يلذ لي أن أقول أن مكة المكرمة        ..  د العين تقع عليها ولا الأضراس تلوكها إلا في لياليه المشرقة           تكا

بمن ..  عليها سلام االله قد جمعت فأوعت كل ما على وجه الأرض تقريباً من أزياء وألوان وعوائد وأطعمة                 
ق والشمال إلى الجنوب فإلى     احتواه أخشاا من أجناس متنوعة وقوميات متعددة تضم المغرب إلى المشر           

.. وهكذا).  اللدد)  (المانطو(وإلى  )..  البرغل)  (الكسكسونة(وإلى  )..  البرياني(نجد  ).  الرز البخاري (جانب  
وتلك نعمة كبرى   )  وادي إبراهيم (فما من طعام تطوحت به المسافات والآفاق إلا وقد جمع االله شمله في               

وكما يختص رمضان بالقطائف والكنائف فإن من خواص عيد         .  في هذا البلد الأمين     اختص االله ا عباده   
أما أولية هذه   .  وللكبار ملحة وللعنعنات صلة؟   .  فرحة.  وناهيك ا للأطفال  ).  الديبازة  (أيضاًرمضان  

 سواءاً كانت   رالأصناف وضرورة أساسها واصطناعها في البلدان رهن الذين من جاؤوا ا من وراء البحا             
، أن الاقتصاد واجب في     ١  وإِن تعدواْ نِعمت اللَّهِ لاَ تحصوهآ      سمرقند وطاشكند    من غانة وفرغانة أو   

والنشاط )  المعدات  (إتخامالمأكل والمشارب في هذا الشهر المبارك ليطابق ذلك حكمة الصوم وعدم               
يقمن صلبه،  للعيادات فإنه ما اكتظت بطن بطعام إلا وقصرت في إحدى المهام، وحسب ابن آدم لقيمات                

 . فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

  ووسائل المواصلات-الاعتمار 

 قيام أكثر السكان من أهلين ومجاورين        -بمكة المكرمة -ومما عهدناه أول النشأة في شهر رمضان         
ين باب العمرة   وجدت على الصفين ب   ..  فإذا أخذت الشمس في الزوال    ..  بالاعتمار من التنعيم أو الجعرانة    

واللبات المهدلة والمقاعد أو البرادع المنمقة      ..  المقاعد المزركشة (ذات  )  الحمير(وحارة الباب صفوفاً من ا    
والأجراس الخاصة بالطريق ومنها ما يلفت النظر       )  الكتل الحريرية والصوفية  (والكشح المخرزة ومنها ذات     

وكانت من  .  والمكدود..  والمقصوص.  له وقوائمه وما خضب بالحناء في وجهته وظهره وذي      )  هامة وقامة (
مثلها لسيارة حديثة ذات مقاعد وثيرة .  إذ ذاك من الأصفر الرنان    -غلو الثمن بحيث أن منها ما تبلغ قيمته       

 . وتحمل خمسة من الركاب

                                   
 .هـ٥/٩/١٣٧٨ في ٤٠ ع الندوة :المصدر *
 .٣٤:  الآية سورة إبراهيم،١



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
ولا سيما في أيام الخميس وليالي الجمع       .  ومياًوبعد الفراغ من صلاة العصر تخرج أفواج المعتمرين ي        

أي ليلة الرابع عشر والخامس عشر       )  اكتمال ضوء القمر  (وفي  .  خاصة والعشر الأواخر من الشهر     
 ). بالليالي البيض(أو ما يسميه العرب، . والسادس عشر منه

 أن ننوه - القريبةعلى أن الأنصاف للتاريخ ونحن نتحدث عن النقل ووسائطه في تلك الحقبة الماضية     
بأن كلا من المواطنين المرحومين الشيخ حسن باسلامة، والشيخ محمد فته كانا قد أنكرا أن تخلو مكة من                   

 هجرية وما   ١٣٣٠عربات الفيتون، ذات الخيول المطهمة والمقاعد الجميلة فعمل كل منهما في حدود عام              
غير أن السوق كان من     .  را من الخارج طائفة منها    بعدها على توفير عدد منها للاستعمال العام وفعلاً أحض        

وبادت وكانت واحدة منها يشار إليها بالبنان خاصة لشيخ         .  الزهد فيها بحيث لم ترج إلا قليلاً ثم بارت        
 . دون سواه) غاواتالأ(

 أسواق مكة

 كانت الأسواق تزدان بأنواع المبيعات من الأغذية المشهية؟ أول النهار وآخره              -وفي رمضان   
وكانت الأسعار رخيصة جداً لدرجة لا يكاد يصدقها الجيل الحاضر، فإن ما ينفق فيه اليوم عشر ريالات،                 
كان يمكن أن يشتري بربع ريال مجيدي فقط، إذ كنا نشتري أقة اللحم وهو من الضأن الحري الممتاز                    

 والفلفل  من الخضار )  الزنبيل(بقرشين أو قرش ونصف، وبقية مقاضي         ).  طبقة شحم وطبقة لحم    (
ولو ذهب  .  كل ذلك بأربعة وبخمسة قروش    )  الكرشة أو العصبان  (وأيضاً  .  والسلطات والقوطة والخيار  

ريالاً أو عشرين وقد تأثر     ١٥لما قومه بأقل من     .  حينئذ)  نلفلفه(اليوم ما كنا    )  مكتله(أحدهم ليجمع في    
 . كم التبادل للسلعالسعر بتكاليف الحياة المتجددة، حتى في البادية والجهات المنتجة بح

 
وِ أَلَّو:  ومالنا لا نرتل قوله تعالى    .   هذا إلى أن مواسم الأمطار كانت أكثر عائدة وأوفر فائدة           

١   لأَسقَيناهم مآءً غَدقاًاستقاَمواْ علَى الطَّريقَةِ
نسأل االله تعالى أن يهبنا الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى وأن   

 . عزيزبكات السماء ما تنمو به الأرض ويسعد أهلها ويرغد عيشها وما ذلك على االله يترل علينا من بر

 

                                   
 .١٦:  سورة الجن، الآية١



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
وهي أن باعة   .   والله الحمد والمنة   -  وهناك ظاهرة لا بد من التحدث عنها، وإن كانت قد محيت كلياً           

يرفعوا على كرسي من أعواد     )  دواير(ضة كانوا يضعوا في     الخبز والفاكهة وما إليها من الأطعمة المعرو      
يوقد بالغاز ويرتفع له    )  مشعل ضخم (ينصب فيه   .  وأمامها عود طويل مرتفع   ).  البنكة(النخيل يسمى   

 . دخان متلاحق يغشى الأبصار ويسد الحناجر

مة ذات الأبواب   ثم تطور الحال قليلاً قليلاً حتى شهدنا والله الحمد هذه الحوانيت الفخمة الضخ              
البلورية والمعرض العصرية وما هي إلا أشهر وأيام وأسابيع إن شاء االله حتى ترصف الشوارع وتوسع                  

 . وتزدان وتشجر ويشعر الجميع بالراحة والاغتباط وكل آت قريب والعجلة من الشيطان

 معارك الطرح والجمع

 وإنما هما في    -ع في علم الحساب   ذلك الطرح والجم  -  وأرجو أن لا يسبق إلى ذهن القارئ الكريم       
عصارى رمضان شيء آخر غير الأول فإن الطرح يعنى ثمة ما ينتج عن ضيق أخلاق بعض الجهال أو                    

شتم؟   لكم؟ وهات يا    فهم يتماسكون وهات يا   ..  بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب     ..  الرعاع في الأسواق  
وكل ذلك  .  وخافض ورافع ..   بين فازع وفارغ   والجمع رضا والمتفرجون  ..  أرضاً..  ثم تجري عملية الطرح   

العريضة والقامات المديدة   )  الأحزمة(على شيء في أصله تافه وضيع ولا يقع ذلك طبعاً إلا بين ذوي                
أو أما إلى الفراش بعد الهراش والاندشاش       ..  والعضلات الشديدة، فأما إلى السجن مع الضغن بعد العهن        

كن التأديب والتهذيب والهيبة والسلطان قد جعلا ذلك نادراً إن لم            ول..  وخرقاً وصفاقة ..  جهلاً وحماقة 
يكن معدوماً فقد افتقدنا والله الحمد والمنة هذا المنظر منذ عهد بعيد، وتعلم الأكثرون منهم الحكمة وبعد                  
النظر واخذوا أمورهم الحسنى وأدركوا أنه يجب أن يراعى في الصائم أن لا يكون شتاماً ولا سباباً ولا                    

 ). ني صائمإاللهم : (مقاتلاً ولا مخاصماً وأن من شاتمة أو خاصمة قال له

ثم يمر  ..  وما أشد العجب ممن كان يسمع أو يرى متنازعين يتطور الخلاف بينهما إلى تشابك بالأيدي              
. وروح وتعال ..  يا حبيبي بكرة يستشهدوني   )  وايش لي ومالي  )  (قلت لا يعنيني  :  (ما مردداً قول الشاعر   

.. شكال بكلمة طيبة   الإ يوكان في وسعه لو تطوع أن ينه      )  االله يرحم أبوك  ..  يني في حالي يا سيدي    خل(
 . ولكنه يخشى أن يأخذ لطمة طائشة أو لكمة خاطئة



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 *زكاة الفطر 

لى آخرها بسط من    وفي الليالي الأخيرة من شهر رمضان تنصب في عرض الشارع من أول مكة إ              
. ة أو البر أو الحب على اختلاف اللهجات العربية        طوتصب فيها أنواع الحبوب من الحن     ..  الخوص مستديرة 

.. وكانت تختلف في الجودة والنوع والقيمة، فهذه سندية وتلك مصرية          ..  بزكاة الفطر ..  وينادى عليها 
.. على المستحقين قبل الخروج إلى صلاة العيدوهاتيك بصرية ويأخذ القوم في ابتياع ما يلزمهم منها ليوزع      

وكمياا متوافرة من تلك السيول المتدفقة      ..  وكانت أسعارها رخيصة  ..  أو بعده أو حتى خلال أيام الشهر      
وتفيض .  فيرغد بذلك الفقراء  )  بحب الجراية (أو مما كان يسمى     ..  والوارد من البحر  ..   الداخلي الإنتاجمن  

 .. عوها واستبدلوا ا ما يحتاجون إليها من غيرهالديهم منه كميات ربما با

 المسحر والسحور

دون أن أشير إلى عادة قديمة لم يعد لها من أثر وهي            ..  وما كان لي أن أى حديثي عن شهر رمضان        
وما كان أذكاه وأذْكره لأسماء سكان الدور رجالهم وأطفالهم          ..  وحلقته..  وأناشيده)  وطبلته..  المسحر(

وهي ألوف مؤلفة فلا ينتهي الناس من سمرام ويؤوبون إلى منازلهم حتى            ..   يحفظهم عن ظهر قلب    كأنما هو 
.." ابرك الليالي والأيام علي سيدي فلان"ويدور على مناطقه المختصة به ويبدأ بقول       ..  يصحب معه فانوساً  

 والفتى الصغير وهما    ويسمى الأكبر فالأكبر حتى الوليد في مهده ولا تسل يا صاحبي عن الطفل الغرير               
فإنه يوقظ من نومه إن لم يتيقظ من نفسه ليستمتع          )  المطبل الكبير (يسمعان اسمهما يترددان على شفة هذا       

 . ذه المكرمة الخالدة وإنه أصبح أو أمسى ممن تسير بذكره الركبان ويعرفه لذلك الأخوان والجيران

وتتجاوب به الآفاق   ..   يدوي به الزقاق   يولا أنكر إنني كنت أشعر بفرح عظيم عند سماعي لاسم          
 . يحرم منها العقلاء.. وتلك خصلة أو نعمة من نعم الغرارة والطفولة

 كما رواه لي بعض المتقدمين -  والشيء بالشيء يذكر أن أحدهم- ومما يروى من طرائف المسحرين
سلطان العثماني، وكان   بالفي العصر العثماني وأسعفه الحظ فظفر بصلة شريفة          )  اسلامبول(توجه إلى   

فطلب إليه السلطان أن . وكانت فرصته هذه قلما يسمح ا الزمان لمثله.. هذا من أهل الطائفالمسحر 
  فيه وفي أنساله) التسحير(أو مرسوماً بحصر ). فرماناً( وبالعظمة ما تمنى، تمنى أن يمنحه يتمنى فتمنى،

                                   
 .هـ١٠/٩/١٣٧٨ في ٤٤ ع الندوة :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
جيلاً بعد جيل وطبقة بعد طبقة في بلده حتى يرث االله الأرض ومن عليها، فكان له ما أراد، غير أنه مات                      
وقطع نسله واضمحلت هذه العادة وكان يطمع أن تدوم، وسبحان من لا يزول، ولو أنه تمنى خيراً منها                   

 . ن مذاهبوضمها إليه معجلة لكانت أجدى من هذه الأمنية الضائعة وللناس فيما يعشقو

وقد كانت حصيلة المسحر في العيد بما يجعل لهذا المسحر مندوحة أو عذراً في أمنيته أو تمنيه فقد كان             
 . وكانت النقود التي تمنح له مما تنفطر به الجنوب والجيوب. من الحبوب) وسق بعير(يحمل معه كل ليلة 

 بدلة العيد

وق البزازين والقماشين وراجت بضائعهم     وإذا كانت العشرة الأولى من ليالي رمضان، نشط س         
وانتفض الخياطون يواصلون ليلهم بالنهار في التفصيل وأخذ المقص يعمل في أنواع الثياب والجيب                 

مما لا ينظر إليه بعين الرضاء من القدامى الأولين، فإنه من           )  البالطوات(أو  )  الأكوات(وكانت  )  الشايات(و
فلا يجوز له أن يعودهم ما لم       .   عن رعيته  مسئول كل أب أو عم أو خال         فإن للإفرنجألبسة وأزياء المقلدين    

وشاية لمن  )  جبه مفضضة (يعتادوا من الزي الجديد، وقصاراه أن يعمل لابنه العزيز واحداً أو أكثر                
) بالشبر(والمزركش بالرغلة أو المكلل     .  أو القماش الملون بالأحمر   )  الشامي(أو  )  المصري(أو  )  الأبريسم(

 المقصص الألفية ويكون لها قرص من الفضة المموهة         ضخمة من الكوافي  )  بعمامة( ذلك فوق رأسه     ويختم
أو ما لا أدري الآن لبعد      "  نعل مختصر "بالذهب ودائرها من الشاش المسدى بالصب وفي قدمه حاشا المقام           

 الطفل المسكين    فإن الحاصل يزيد على وزن     -  العهد به فإذا أراد ناقد بصير أن يزن كل هذه اموعة           
مرات عديدة، فإذا حمل كل هذا الثقل وصار في طريقه صبيحة يوم العيد كان كمن يرسف في القيود فلا                   

 . ينقل خطوة إلا بعد أن يشهق ويزفر ويقوم ويعثر

التي ما أنزل االله ا من سلطان كما         )  الخزعبلات(وقد أنقذ االله الجيل الحاضر وأراحه من هذه          
وب الوالدين إم حرصوا عليها من جانبهم لما وجدوا غلاماً واحداً يخضع لها ويحفل              تنفست الصعداء جي  

 . عنها وكذلك الدهر حال بعد حال

قد تجد الفرق فيه مضاعفاً إلى ما جد في زماننا          .  على أن ما يحسبه المكلف قد خف عبؤه عن القديم         
 ومحدودي الدخل والقول الفصل في      هذا من أوضاع لا ادن جيوب الكثرة الساحقة من متوسطي الحال          

 ). وما تجود يد إلا بما تجد() مد رجلك على قد لحافك(هو المثل الدارج .. هذا وغيره
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  *خلوف فم الصائم 

 ما لا  رأيت رسول االله: "قال: وفي السنن عن عامر بن ربيعة رضي االله عنه :  " ابن القيم  الإمامقال  
وأجمع ".   النهار وآخره  ليستاك الصائم أو  :  "قال ابن عمر  :  وقال البخاري "  أحصى يستاك وهو صائم   

على أن الصائم يتمضمض وجوباً واستحباباً، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس الله غرض في                :  الناس
طيب الخلوف عند االله يوم       "التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر             

 . الخ. بل الصائم أحوج إلى السواك الفطر.. الرائحةإبقاءحثاً على  حثاً منه على الصوم لا" القيامة

* * * 

فهو يستبح لو   ..   ابن القيم فإن من العامة من يحسب أن الخلوف مستحباً           الإمام يرحم االله    :قلت
وجهلاً بالهدف الصحيح المراد من طيب المخلوف ومع        تأذى به من حوله، اعتقاداً أنه مطلوب ومحبوب         

معناه فإن الخلوف لا يزول بالسواك فإن سببه        :  (ذلك فقد عقب على كلامه السالف الذكر ذه الجملة        
فليفهم هذا اللذين   )  خلو المعدة عن الطعام وإنما يزول أثره وهو المنعقد على الأسنان واللثة            :  قائم وهو 

ورسوله، فإن السواك مرضاة للرب ومرضاته كما يقول الإمام المشار إليه مطلوبه            يحرصون على طاعة االله     
 . في الصوم أشد من طلبها في الفطر

  أكل اللحم-رمضان 

-  كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم        :  وقال نافع :  "جاء في الطب النبوي لابن القيم قوله      
 ".وإذا سافر لم يفته اللحم

* * * 

ا هو سبب الاستهلاك المضاعف للحم في رمضان زائداً عن الأيام الأخرى في الشهور              إذن يكون هذ  
كلوا اللحم  :  "السابقة واللاحقة ولعل مرجعه ما رواه نفس المصدر عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه                

  أكثر من-  في رمضانيتناولونه الظن أن الذين وأغلب"..فإنه يصفى اللون ويخمص البطن ويحسن الخلق

                                   
 .هـ٢٢/٩/١٣٧٨ في ٥٤ ع الندوة :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
وكان االله في عون أرباب البيوت قبضاً وصرفاً،        ..  والأعمال بالنيات )  تحسين الخلق ( إنما يريدون به     -غيره

 . ونفخاً وطبخاً

 فكوك الريق

..  ويحرص على أن يتأسى بسنة رسوله الكريم         وأفعالهكل صائم يتقرب إلى االله في جميع أقواله         
 . فطاره أو فكوك ريقه كما تقول العامةلإ - ومن ذلك اتخاذه التمر والماء

 من الصوم عليه أي الرطب أو على التمر والماء،          وفي فطر النبي    :  "قال الإمام ابن القيم رحمه االله     
قوى تدبير لطيف جداً، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا يجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى ال                    

. فيشتد قبولها له  ..   ولاسيما إن كان رطباً    -والأعضاء والحلو أسرع شيء وصولاً إلى الكبد، وأحبه إليها        
 لهيب المعدة   يفإن لم يكن فحسوات الماء تطف     .  فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر، لحلاوته وتغذيته         

 ". وتأخذه بشهوة.. وحرارة الصوم، فتنتبه بعده للطعام

ومع )..  الزمزم( فقد تيسر بدل الماء      -  أما في مكة المكرمة   ..  الاختيار للرطب أو التمر   ذلك سر   
وتكتفي ..   ونماء وقد أخذت الدور تخفض من غلواء الموائد          -وكل ذلك بركة وخير   ..  التمر القثاء 

 . بالمتوسط دون الناقص والزائد وفي ذلك الرشد والصحة والاقتصاد وحكمة الصيام وحسن الاعتياد

 أريخ الدوارقت

فوجدته يبكي ودورقه مكسور فقلت له ما        )  السرى السقطى (دخلت على   :  قال ابن أبي الورد   
تشتري لي بدانق؟ أنا أعرف من أين       :  شتري لك بدله، فقال لي    أأنا  :  انكسر الدورق، فقلت له   :  بالك؟ قال 

 ..".فرغ من عملهالدانق الذي اشترى به الدورق ومن عمله ومن أين طينه؟ وايش أكل عامله حتى 

وهذا السرى المشار إليه من     .  وما قرأت لفظ الدورق قبل هذه المرة في مطالعاتي ومراجعاتي السابقة          
 ٢٥١وعيب مستور؟ وقد توفي سنة      ..  أحذر أن يكون ثناء منشور    :  ومن المأثور عنه قوله   ..  الزهاد العباد 

ألف ومائة عام وأظن الشكل أو التصميم       فتاريخ الدوارق يرجع إلى ما قبل هذه السنة أي منذ           ..  هجرية
 .نفسه لم يختلف أيضاً



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 الكعك والشريك

:  عاد رجلاً  أن النبي   "روى ابن ماجة في سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهم               
: كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه ثم قالمن : فقال النبي )..  كعكا(أشتهي  :  فقال له ما تشتهي؟ فقال    

 ". إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه

* * * 

قديم الصنع والاستعمال من عصر الرسالة وما قبلها، وإن كان لا ) الكعك( فهذا يدل على أن :قلت
من الناس من   إلا أن   ..  والخمير أو العجين  .  بد أنه طرأ عليه كثير من التحسين من حيث الدقيق أو الطحين           

وما ..  مستديراً)  يتكعك(ولعلهم يفرقون بذلك بين ولعله دخيل ما         )  الشريك(يطلق على بعض ألوانه     
وأكاد أظن أن كلا    .  ولعله دخيل بلفظه، أو قصد به اشتراك الناعم والخشن فيه          .  مستطيلاً؟)  يتلبك(

فإن الفرق واضح بين ما يتخذ      .  . والتحميس الإنضاجالصنفين بالإضافة إلى السميد أو التميس محتاج إلى         
.. فلماذا؟ ربما للزيادة الثمن   ..  وبين هذا الذي يعرض يومياً في الأسواق      )  الوليمة(في ليالي   )  للتعتيمة(منه  

 ). لقمة طيبة ولا عشرة بطالة(و) اللكمده(فقط ولا يبرر هذا رخصه مع 

 مدارية العيد

يحن إليها الكبار وقد تنوعت أشكالها فهي تارة        وهي المرجحة التي يغرمها الصغار و     )..  مدريهة(جمع  
من ..  الذي لا يصعد إليه إلا أقوياء السواعد      )  اللوح(وأخرى في هذا    ..  الخشبية اللولبية )..  الصناديق(في  

وقد كانت مخصصة للبنات في الغالب الأعم ومن حكمهن من صغار ) الشبرية(وثالثة في .. الشباب الصاعد
وربما احتوت بعض الدفوف وارتفعت من فوقها       ..  ؤلاء وأولئك في جلسا هادئة    فكانت تجمع ه  ..  الأطفال

فلا يليق  ..  وفي ذلك الخير كله   ..  غير أا فيما يظهر قد اختفت كلياً في هذه الأعياد         ..  الأصوات والألحان 
را  فإا ما برحت على صو     -والصناديق أيضاً -  أما الألواح .  أن تنصب بشكلها الماضي بحال من الأحوال      

. وكان يمكن أن تكون في أوضاع هندسية جميلة ذات رونق وجمال           .  البدائية الأولى من عهد آدم ونوح     
 ...ولعلها تنتظر التطور العام في الذوق الشامل إن شاء االله تعالى



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 جمعات الحج

فبلغت )  هـ٧٢٠(ع الحج قد أحصيت في موسم       أن جم :  في تاريخ مكة  )  السباعي(الأستاذ  )  ذكر(
 . مائة جمعة وقفها المسلمون من عام الهجرة إلى ذلك اليوم

 فهل استطاع الناس بعد ذلك جمع ما تولى من جماعات الحج إلى ما سبق؟ فعرف مجموعها حتى        :أقول
لباحثون وصل ما   عامنا هذا؟ أم أنه أهمل فلم يعقب؟ وإذا كان ذلك كذلك فهلا يستطيع الدارسون أو ا                

 . انقطع حتى يعرف الباقي ويحصر على التوالي

 هذا  لإتمام وقته   بعض يكرس   -  ولعل الأستاذ الجليل والمؤرخ الكبير الشيخ محمد طاهر الكردي         
 . الإحصاء في مؤلفه التاريخي المنتظر وفقه االله

 *عام الدخن في مكة 

وعم الغلاء البلاد في    :  (قوله.  إدريس بن   جاء في تاريخ مكة للأستاذ السباعي، وهو يترجم لسعود        
وسموا ذلك  .  وقلت الأرزاق واضطر الأهالي إلى أكل الدخن بدلا من القمح         ).  هـ١٠٣٩أي  (هذا العام   

 ). العام عام الدخن

 أو  -كمؤرخ-  واستغربت من مؤرخنا الكبير كيف لم يقل بعد ذلك معقباً على هذا النبأ بأنه أدرك              
فأكل الناس  )  التاريخ فيهما نفسه  (هـ أعاد   ١٣٣٤ وبعض   ١٣٣٣ في عامي    عاصر سنة أخرى أو أكثر    

الدخن والدرة بعد القمح الحنطة خلال الحرب العالمية الأولى في أولها دون آخرها وكان ذلك بسبب تعذر                 
 ذلك إلى الطبعة التالية ليستدرك فيها بعض ما يمكن أو يجب             إرجاءالاستيراد البحري، ويظهر إنه فضل      

 . ه بتاريخه الثمينلحاقإ

 صادات البر

 : قال أبو الحسين الجزار

ولا دانـــاه في مـــثوى أثـــام
. 

ــط وزرا،  ــد ق ــا تقل ــر م وزي
. 

 

                                   
 .هـ٢٧/١٠/١٣٧٨ في الندوة :المصدر *
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، أو صـلات، أو صيام)صـلات (

. 

ــه   ــل فعال ــر(وجع ،)صــادات ب
. 

* * * 

فما أحقه بالانخراط   )  صندوق البر (وقد آثرت نشرها، تذكرة وذكرى أو تذكيرا بصاد رابعة وهي           
كل الصيد في جوف    .  "فيه موثقة العرى، فيصح لنا أن نقول عنه        )  الصلات(في السلك إلا أن تكون      

 ؟ "فراال

  التنعل والحفاء

تنعم .  فعليك بالمشي حافياً ما استطعت    ):  (عش مرحاً ( مترجماً في كتاب     -يقول الدكتور محمد فتحي   
 ).قدماك بالشمس والهواء، والحرية وتتخلص من قيود الأحذية الخانقة

* * * 

 وأروح  -  قدام القراء الكرام في ذلك وأعتقد أنني لو نصحت بالحفاء، وقلت إنه أصلح للأ             يفما رأ 
وما لا أدري   ..  إذن لما تردد السامع أو القارئ في اامي بالرجعية والبداوة         ..  للأعصاب، وأشفق بالعظام  

يترجم عن عالم كبير انتفع بنصائحه الكثيرون من عشاق         )  دكتور خطير (وهذا هو   ..  من الأوصاف السخية  
فهل :  ولو في بعض الأحيان وبعد    )  الحفاء(تمسوا  الحديثة يرجع الناس إلى الفطرة ويطلب إليهم أن يل          المدنية

ً إلى معرفته بأضرار     )  للنعال السبتية (كان اتخاذ العرب منذ آلاف السنين        أو )  المضايقات الكنترية (راجعا
 أم أا الفطرة والإلهام؟ ) الجزمية والكسرية(

 الباردة أما في وقت      ولو في الأمسيات   -  ولست أشك أن القصد ذه النصيحة إنما هو وية الأرجل         
فصل (فلا جدال أن التنعل أجدى وأصلح لاسيما في           )  صبارة الشتاء (و)  حمارة القيظ (الهاجرة وفي   

العائقة، والفصول العارقة   )  الصرم(الخانقة، في   )  القوالب(ولكن، بالأحذية المكشوفة، أما هذه      )..  الجوزاء
 والحق أا في أصل ابتكارها إنما وجدت لبلاد وشعوب          فإا أصر على الأقدام، بما تسببه من المشقة والآلام        

وانتقلت إلى بلاد الشرق كغيرها من السلع، فكانت أجمل منظراً          )..  المثلج(ويكثر ا   )  البرد(يغلب فيها   
).. الجو الحراري (، و )الطقس المحلى (وكان جديراً بنا أن نراعي       )  الحذاء(وأكثر رونقاً، فآثرناها على     

 هذه النعال ) جلود أضحيام(لقوم كانوا أقوى تفكيراً، وأسلم تقديراً عندما اصطنعوا من وكذلك نجد أن ا



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
) الأخفاف(الأثرية التي أصبحت في حكم المبتذل الرخيص، وتكاد تضمحل كلياً وتلحق بأخواا من                

 ". التواسيم"و

 لا تخش نفسك

ويتبعوا ..   المرات في كل يوم، ويعنون ا الزجر عن التدخل فيما لا يعني            آلافملة  تتكرر هذه الج  
 ).. يا داخل بين البصلة وقشرا ما ينوبك غير صنتها.. (بمثلهم السائر

كانت لي ابنة تجلس معي على المائدة فتبرز كفاً كأا طلعة في ذراع             :  قال).  المخش(أن أبا   :  وقرأت
 فزوجتها، وصار يجلس معي على المائدة ابن        -   تقع عينها على أكلة نفيسة إلا خصتني ا        فلا..  كأا جمارة 

فيبرز كفاً كأا الكرنافة في ذراع كأا سباطة فلا تقع عيني على أكلة نفيسة إلا سبقت                 )  هو المخش (لي  
 ..). في القوم يدخل معهم وهم يأكلون) ينخس(والمخش هو الذي : يده إليها قبلي

* * * 

وتطور مع الأجيال فصار يندمج تحته      ..  إذن يكون الخش والانخشاش مرتبطاً بالتطفل في أذق معانيه        
 ). من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: (وصلى االله وسلم على من لا نبي بعده حيث يقول.. كل فصول

 )الجبا(مضار 

) المشارب(و)  المقاهي(اس في    التي يستعملها الن   -  حاولت مراراً أن أقف على أصل لهذه الكلمة        
 اللَّهم إلا ما كان من مادة       -  فلم أظفر بما يشفي الغليل عنها     )..  الجبا(وهي  )..  المطاعم(وربما أحياناً في    
ولا جذم  ..  فمن فضل االله تعالى لم يكن له جذر عميق        ..  أما بمعناها المعتبر في ذا الزمان     ..  الجمع والجباية 

 ولا بعد أن زهت م عواصم الحضارة في الشرق          -  لعرب في جاهليتهم  ولم أعثر قط على أن ل     ..  عريق
 . ، وهم السباقون إلى المحامد والمكارماتخذوهوالغرب قد استعملوه أو 

فلان ) جبه( المتأمل في هذه الكلمة لحذف منها الألف وأضاف إليها الهاء حتى تكون بمعنى أنصفولو 
 .. إن لم يكن بالضرب..  بالمكروه-فلاناً

وتأباه ..  الذي تنكره الأوساط المنعدمة كلها فيما رأيت وسمعت        )  الجبا(وأخلص من ذلك إلى أن      
  فرب سخي بماله كريم بفطرته مترف بجيبه.. ومفاجآت ذميمة من مشاكل لا يخلو.. الأخلاق السليمة



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
فمهما ضعف حاله وحل به قادم أو نزل        )..  الآفة(رباً، من آثار هذه     يترشح عرقه صبباً، ويلمس طريقه ه     

في أي مقهى أو مشرب أو مطعم ذو معرفة أو شخصية أثيرة فإنه ليضطر أن يبذل ) قريبة من مكانه(بساحة 
 .. ولو أتى على ما يكفيه أسبوعياً) الجبا(كل ما لديه في سبيل هذا 

ولينظروا إلى أم بذلك  .  على ترك هذا الاصطلاح الضار     الذين يقدرون ظروف الناس      فليتضامنألا  
وقد تلقنت في ذلك درساً بالغ العظمة منذ نيف         ..  إنما يكونون قدوة حسنة لمن بعدهم أو من يقتدي م         

فآثرت أن لا أساير هذا العرف ما استطعت إبقاءاً على الدراهم المعدودة في محافظ أو                 ..  وثلاثين عاماً 
 . ن محدودي الموارد وكثيرهمالكرماء م) أكياس(

 أنصح نصيحة، وأبعد نظراً من الذين يخشون القالة من جراء قطع            -على عناهم -وكان المدرسون   
 .  ما نوىامرئ ولكل -)الأعمال بالنيات(و.. هذه العادة الضارة

 ).  والعتاب مرفوع- الجبا ممنوع (-بالقلم العريض-أبوام وما أعقل الذين يعقلون اللوحات على 

 *فيتامينات، وبروتينات 

وهي ما يوجد في الأطعمة والفواكه والحبوب وغيرها        .  منذ عهد قريب تردد الألسنة هذه الكلمات      
وتجهل بالدقة ما تحتوي .. وما كان لنا بذلك من علم قبل الحقبة الأخيرة  .  من المواد المغذية والبانية للأجسام    

 أن لها   موهل هي من اكتشاف العلم الحديث فقط، أ        .  قديمعليه من معانٍ وما كان يقابلها في الطب ال         
 أصولاً ذات أسماء أخرى فيما مضى؟ 

 قد  -  ولما كان كثير من معروضات الأسواق من الأطعمة اهزة، والفواكه المعلبة، والأدوية المحضرة            
               ذه النعوت، والجمهور ما زال غافلاً عن إدراك ما يقصد فهلا ..  ذه المحدثات تناولته الدعاية التجارية

فلا يخلو أسبوع   )..  الثقافة الصحية العامة  (يرى أطباؤنا الأعزاء أن من المناسب إرشاده إلى ذلك عن طريق            
على الأقل من نشر هذه الأبحاث المبسطة بأسلوب يفهمه الخاص والعام فإذا استصوبوا ذلك، فهلا يعهد به                

إذا كان من المتعذر أن يشاركه      )  حسني الظاهر (اسي السيد   إلى أديب الأطباء وطبيب الأدباء الدكتور النط      
، أظن أما يستحسنان ذلك ويستجيبان لهذا الرجاء        )حسن نصيف (فيه سعادة الدكتور المحبوب السيد      

  على ما سئل عنه بل يتابعان الأذهان دائماً بما لا يدع مجالاً للتساؤل فيما يفيد وينفع إن وأما لن يقتصرا

                                   
 .هـ٢٩/١١/١٣٧٨ في الندوة :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملةالشعرية  الأعمال

 
شاء االله تعالى، لا سيما وإن غالب هذه الأسماء والمسميات مشتقة من لغات أجنبية لم يوضع لها تعريب                    

 دون الأكثرية الساحقة    الأخصائيينوإلى أن يتوفر ذك أو يتم تبقى محدودة الفهم عند           .  يؤدي ما تعنيه تماماً   
وقليل منا من يستطيع التصدي للإجابة إذا ما سئل عن هذه             ..  رفةمن أفراد الشعب المتعطش للمع     

المصطلحات الطبية، وكان حرياً بنا أن نحاول تفهمها لو أا إنما تعني العلاج فقط باعتباره من شأن الطبيب                  
ولا تكاد تنعدم في كل أنواع الأغذية فلا بد من          ..  أما وهي ذات اتصال مباشر بما نأكل ونشرب       ..  وحده

وإلا كان ذلك ثغرة في الكيان الثقافي المنفتح، حتى يأذن          ..  ية المعلومات العامة عنها في مدارك الجميع      تنم
 .. جديد ينسج على منوال الشريف الجرجائي) تعريفات(االله بصاحب 

  لا الرسان-ريع الرسام 

ي فاطمة   تحركت الحملة من واد    ١١٨٤ ربيع الأول سنة     ١٦وفي  "قال الأستاذ السباعي في تاريخ      
التي في  )  المصانع(فخرج أحمد في جنده وبعض من تبعه من العريان إلى           :  إلى أن قال  ..  فعسكرت في الزاهر  

 ". ونسميه اليوم ريع الرسان في اية حارة الباب.. الريع

 :وقد لاحظت على ذلك من ناحيتين

تاذنا الكبير أن أنوه بأن     وليسمح أس ..   أن هذا الريع إنما يطلق عليه بعضهم ريع الرسان خطأ          :الأولى
 أنه ريع الرسام لا الرسان لأن الموظف الذي كان يتقاضى الرسوم على             -واالله أعلم -  الصواب فيما علمته  

كان مقامه ثمة عند الباب الذي كان قائماً خلال سور كبير محيط بمكة في مداخلها                ..  ما يدخل إلى مكة   
.. قي في هذا المكان إلى عهد قريب جداً وهو محل الترسيم          ب)  الكوشان(الثلاث الرئيسية ويزيد هذا قوة أن       

 -النوق والجمال -على أن بعض المتأخرين قد أخذوا في التسمية بأن كان أحد صانعي الأخطمة والأرسان               
 .فحسبوا أن تسميته كانت بسبب ذلك.. صاحب حانوت هناك

اني عشر ما زالت آثارها قائمة حتى       أن هذه المصانع التي ورد ذكرها في القرن الث        ..  والناحية الثانية 
بئر (و  )  بيوت البصرى (  يوم كان العمران لا يعدو    )  مصانع النورة (اليوم رغم تعاقب العصور وهي       

 )..المدعون



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 عبادة السكوت

 ـ١١٧ المتوفى سنة    -قال عبد االله بن أبي زكريا الخزاعي         ن العبادة شيئاً أشد علي     ما عالجت م  :  " ه
 ..". تعلمت الصمت عشرين سنة: وقال. من السكوت

* * * 

فكيف بمعالجته في هذه الدنيا     ..   كان هذا في زمن مشهود له بالخيرية من لا ينطق عن الهوى             :قلت
أو لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف : (الله العظيماوصدق . الزاخرة بالبحر والبحر؟ 

 ". قل الخير وإلا فاصمت: "وصدق رسوله العظيم حيث يقول) إصلاح بين الناس

 سكاكة

 أربعمن وادي القرى إلى تيما      ":  قال أبو عبيد االله السكوني    .  الشمالية)  القريات(هي قرية من منطقة     
شاهد هنا أو    ومحل ال  -"  والقريات دومة، وسكاكاً، والقارة   :  ليالي ومن تيما إلى القريات ثلاث وأربع قال       

 فهل لهذه التسمية صلة بالمكان أو السكان؟) سكاكة(موضوع البحث 

فكنت أراها من السماء في     )  جواً(وكان مروري ا    ).  الأردن(لقد بلغت هذه الناحية في سفري إلى        
فنف، الن:  وفي أمالي القالي  ..  وأظن أا لو حشر إليها الخلائق لانزوى م ركن منها         .  سعة المحيط وانفساحه  

 ". الهواء بين السماء والأرض: واللوح، والسكاك، والسكاكة والسحاح، والسهى

إذن لكل أرض من اسمها نصيب، ومن توفيق االله تعالى وحسن تقديره أن يتفضل جلالة مولانا الملك                 
 فقد  -  المفدى بزيارة هذا الجانب من مملكته المحروسة ويوليه من رعايته وعنايته ما يبشر بمستقبله العظيم               

دبت الحياة فيه عمرانياً واقتصادياً بما أنشئ فيه من مدن حديثة وحاميات قوية وأسواق عامرة وخطوط                 
جوية وبرية ومناهل مورودة ومنازل مأمولة وقد أخذ يتدرج في سبيل التقدم والازدهار ثقافة وزراعة                 

ذلك الشهم الكريم المتشبع بروح     الأمير عبد العزيز السديري     )  القريات(وتجارة وصناعة، وما فتئ أمير      
العزم والحزم والمتدفق حماسة ووطنية ببذل كل ما يملك من طاقة وجهد في تحقيق أهداف جلالة الملك أيده                  
االله، فتراه يواصل الليل والنهار في الإنشاء والتعمير الإحياء والتثمير وقد شهدت بعيني أثناء مروري                  

ه وجده مما يعتبر بحق تطوراً كبيراً وتقدماً واسعاً وسعياً مشكوراً            سويعات بقاعدة هذه الأمارة آثار سعي     
 . وعين االله ترعى المصلحين والعاملين).. عند الصباح يحمد القوم السري(وعملاً مبروراً و



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 آمنت باالله

 جنب امرأته فقام إلى جارية له في        كان بن رواحة مضطجعاً إلى    :  روى الدارقطني عن عكرمة قال    
ناحية الحجرة فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه فقامت وخرجت فرأته على جاريته                  

 مهيم؟ مهيم؟ :   ثم خرجت، وفرغ فقام، فلقيها تحمل الشفرة فقال        فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة    
:  بين كتفيك ذه الشفرة قال      جئت يتك لو لو أدركتك حيث رأ   :  قالت  -وهي كلمة يمانية يستفهم ا    -

أن يقرأ أحدنا القرآن    :  ما رأيتني، وقد ى رسول االله       :  رأيتك على الجارية، فقال   :   رأيتيني؟ قالت  وأين
 : وهو جنب قالت فأقرأ، فقال

كمـا لاح مشهور من الفجر ساطع
. 

 ـ      ه يـتلو كتابهأتانـا رسـول اللَّ
. 

بـه موقـنات أن مـا قـال واقع
. 

أتـى بالهـدى بعـد العمى فقلوبنا 
. 

إذا اسـتثقلت بالمشـركين المضاجع
. 

ببـيت يجـافي جنـبه عـن فراشه 
. 

 .  فأخبره فضحك حتى بدت نواجذهآمنت باالله وكذبت البصر، ثم غدا على رسول االله : فقالت

* * * 

وفي القصة ما يثبت أن الغيرة في النساء حتى مما أحله االله بالدرجة التي لا تحمل الصالحات منهن على                   
يضاً حسن التصرف في الاعتذار دون أن يتورط في         وفيها أ )..  من حسب سلم  (وفي الأمثال   ..  الاحتمال

وتحسب أن ما أنشده من القراءة؟ ثم هذه        ..  وهذه الطيبة التي جعلتها تؤمن باالله وتكذب البصر       ..  المحظور
السماحة من صفوة الخلق وخاتم الرسل صلوات االله وسلامته عليه حتى لتبدو نواجذه وهو يضحك من                 

 .  الفكه الطريفابن رواحة وتخلصه ذا الأسلوب

 *من ذكريات الحج 

روى بن سعد أنه لما حج معاوية بن أبي سفيان نزل في دار مروان بالمدينة فطال عليه النهار يوماً                     
يا غلام انظر من بالباب؟ هل نرى الحسن بن علي أو الحسين أبا عبد االله بن                 :  فقال..  وفزع من القائلة  

 : وسأل عنهم فقيل. دخله علي، فخرج الغلام فلم ير أحداً منهمجعفر أو عبد االله بن أبي أحمد بن جحش فأ
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  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
واالله ما أنا إلا كأحدهم، ولقد      :  فقال..  فأتاه فأخبره ..  هم مجتمعون عند عبد االله بن جعفر يتغذون عنده        

غلام، فخرج بين يديه حتى دق        مر يا :  وقال.  كنت أجامعهم في مثل هذا فقام فأخذ عصاً فتوكأ عليها          
: هذا أمير المؤمنين فدخل فأوسع له عبد االله بن جعفر عن صدر فراشه فجلس فقال               :  عليهم الباب فقال  

فأقبل معاوية  .  فأتى بقصعة فيها مخ   ..   به؟ هات مخاً   فليدعما يشتهي أمير المؤمنين     :  غداء يا ابن جعفر، فقال    
يا غلام زدنا   :  إنما كنا نقول  :  فقال معاوية ..  فزاد، ثم طلب آخر   ..  زدنا مخاً يأكل ثم قال عبد االله يا غلام        

فقال ..  يا بن جعفر ما يسعك إلا الكثير      .  فلم أسمع به قبل اليوم    ..  يا غلام زدنا مخاً   :  ، فأما قولك  )سخيناً(
ن عبد االله قد ذبح في      عبد االله يعين االله على ما ترى يا أمير المؤمنين فأمر له يومئذ بأربعين ألف دينار، وكا                

 . ذلك اليوم كثيراً من الشياه، وأمر بمنحهن فنكت له فوافق ذلك معاوية

* * * 

فهي لم تخرج عنها اجتماعاً     )..  بالقيلة( في هذه القصة دلالة واضحة على ما يسميه المتأخرون           :قلت
ون في السن والشباب    وفيها أيضاً نص صريح على أن المخ يأكله ويستمرؤه الطاعن         ..  ومطارقة ومطاعمة 

وفيها أن عجب معاوية من تقديم المخ في القصاع         ..  فربما كانت له فوائد تشمل الفريقين معاً      ..  على السواء 
لأنه يستدعي وفرة المذبوح من     ..  أو الصحاف ذه الكثرة إنما جاء من أن الاستزادة منه غير معهودة            

وعند جهينة  !  (من نطس الأطباء؟  .  ا يسأل عنه أهلها   فهذا م ..  فأما اعتبار المخ مغذيات العقول    ..  الضأن
 )..  اليقينبرالخ

 نحن أولى بهذا

وحليه برحلته إلى   ..  كثيراً من النفائس والذخائر   )  كتابي(  ير ينشر الأستاذ حلمي مراد في كتابه الشه      
 .. في أسلوب شيق، وقصاص جميل لا يكاد القارئ يحس معه بالوقت ولو طال.. الغرب

: ةنالسنة الربعة بعض فقرات من كلمته المعنو      )  ٤٢(ري بصفة خاصة في العدد السابع       وقد لفت نظ  
 :منها قوله )  النظافة انونة (وهو  !.  جعل لها عنواناً غريباً يدعو إلى التعجب      )  رأيت وسمعت لك في أوروبا    (
ه تعبر  بكلمة واحدة، فإن أحق كلمة تقال فيها، وأقرب وصف أو وصف          )  زيوريخ(وإذ أردت أن تصف     "

ربما باستثناء  (فهي بغير نزاع أنظف عاصمة في أوروبا        ..  النظافة المطلقة المثالية، الجنونية   "  النظافة"عنها هي   
  بأي دون أن تعثر على قدميك،  فأنت تسير في المدينة ساعات).. لم عاصمة السويد في الشمالواستوكه



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
 التراموعربات  .  وكأنما غسلت قبل ثوان   .  أو ترى حولك غير المباني اللامعة البراقة      .  ى في الطريق  شيء ملق 

. التي يخيل إليك أا خارجة لتوها من المصنع، أما المارة فكلهم يرتدي ثياباً ناصعة النظافة تشرح الصدور                 
 ".ليةبل إن مثالية القوم في النظافة قد بلغت حداً لا تستطيع في القصة التا

.. سألت عن اقرب مطعم استطيع أن أتناول فيه شيئاً من الطعام فأرشدني أحدهم إلى مطعم المحطة                "
 وأشار أحدهم إلى مكان المطعم فإذا به في أحد الطوابق           -"  إحدى المحطات الحديدية إلى كافة أنحاء أوروبا      

، فإذا به أشبه بأفخم قاعة طعام في        العليا بمبنى المحطة، تصعد إليه بالمصعد ثم تدخل إحدى قاعات المطعم           
والأبواب تترلق إلى   ..  الإضاءة مستترة في السقف والستائر على النوافذ من أغلى حرير         .  أفخم فندق عالمي  

كله "  السرفيس"داخل الحائط في نعومة لا تسمع لها أدنى صوت وتصميم البناء، والأثاث والأخشاب، و               
إدارة الفنادق على أن    "  مدارس"موطناً لأشهر   )  سويسرا(ة بأن تجعل    إا جدير .  ثم الخدمة ..  من أجمل طراز  

فإنك إذا مضيت لتغسل    :  ذلك كله يهون إلى جانب هذا المثال البسيط الذي يوحي بتقديس القوم للنظافة            
مغسولة و  )  منشفة(تدور فتخرج لك منها     )  بكرة(يديك قبل تناول الطعام وبعد تناوله، ألقيت بجوارك          

تجفف ا يديك، ثم تدعها فتمرق إلى داخل البكرة ليظهر للقادم بعدك جزء آخر منها                .  نشابال"  مكوية"
بل يجد كل إنسان في متناوله      ..  نظيف ومكوي بالنشا، وهكذا لا يجفف شخصان يديهما بمنشفة واحدة          

 ..منشفة معقمة تظهر وتنطوي بطريقة آلية دون أن تلوثها يد إنسان

) المعقم( فوضعوا إلى جانب المنشفة وسيلة أخرى لتجفيف         -لقوم ذلك   ثم لم يكف ا   :  واستطرد يقول 
إذا لم تطمئن إلى تعقيم     ..  هي جهاز تضع إصبعك في زر فيخرج منه هواء ساخن يجفف يديك في ثوان              

يمر بك الترام خلال شوارع     :  المنشفة الأخرى ومثل آخر يدل على مدى عناية السلطات بأناقة المدينة           
 جانبي الشريط متترهان رقيقان نسقت أزهارهما وحشائشهما كما في أجمل بستان، ورقدت             المدينة فإذا على  

 ..في جوانبهما كشافات تسلط أضواءها إلى أسفل على الأزهار، فيبدو المنظر في الليل رائع الجمال

كي تستطيع أن تحكم على مدى اهتمام تلك الشعوب بالنظافة إذا تأملت            :  "وقال في عبارة أخرى   
عة الشوارع التي تسير فيها، فأنت لن تجد فيها ورقة واحدة ملقاة أو تذكرة ترام ممزقة أو عود                     نصا"

فإن ذلك كله يلقى في سلال المهملات المعلقة في كل مكان، وحسبك نظرة             ..  أو عقب سيجارة  ..  كبريت
" الكناسة"ة عن   لتأخذ فكر )  لنداو( يعني مدينة    -إلى الصور التي التقطتها لك في تلك البلدة الصغيرة           

 الرقيقة التي تحرص على أن يكون حانوا في نظافة " الجزارة" و "..الممرضات"الحسناء التي تبدو في نظافة 



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
حانوت العطور حتى لتضع على منضدته الرخامية الطويلة آنية الزهور ا أنواع من الأبصال والأزهار                 

 .ادرة الغاليةالن

والذي يليق بأعظم   .  وانظر معي إلى هذا المنتزه الجميل الذي ترى صوته خلال المقال            :  ويقول
القصور الملكية من حيث تنسيقه وجماله، هل تصدق أنه منتزه عادي مفتوح للجمهور طوال النهار ومع                 

أو بقايا وجبة   ..  و موز ذلك فأنت لا تجد فيه ورقة مهملة، أو قاذورات ملقاة، أو قشرة برتقالة، أ              
 . الخ..طعام

* * * 

 ذلك جزء من كل، أو ثمد من قطر ووشل من بحر مما بلح إليه حرص أهل الحواس الأذواق السليمة                   
وما من أحد أحق ا من المسلمين، وقد        "  النظافة من الإيمان  "وقد ورد في الأثر الشريف أن       ..  على النظافة 

ومع أن مستواها قد ارتفع كثيراً عما كان عليه في           ..  ل في ذلك  كانوا في العصور الأولى مضرب المث      
السنوات الأخيرة إلا أا ما تزال في الشوط الأول ومن الحيف والعسر الأنحاء باللائمة فيما ينكر في بعض                  

فإا لو كانت مؤلفة أو مجندة من نصف سكان كل مدينة           "  البلديات"الأماكن والشوارع والمنعطفات على     
فكيف؟ والنسبة معدومة؟ ولا سيما     .  ا في النصف الآخر ما يضيع معه نشاطها وجهدها المتواصلان         لكان له 

وأكثرهم لا يهتمون بما هو أكثر أهمية من ..  في مواسم الحج التي تجمع ما لا يعد ولا يحصى من جميع الآفاق            
 .. النظافة

..  الإمكان وأسعفتهم الأسباب    هل يثبط ذلك من عزائم المنوط م أمر التنظيم ما وسعهم           -ولكن  
لأن حوضاً كان قد بني لتشرب      ..  وهل نعذر بأن نطلق الأبقار في رابعة النهار تجوس خلال الشوارع العام           

وأن نخلي بين الأغنام والسخال والمعزى      ..  لا يتجاوز الميل الواحد   ..  منه يوم كان محيط العمران في مكة      
 تسببه من مشاكل وحوادث قد تؤدي بالأرواح، أم شم           تروح وتغدو بين عجلات السيارات رغم ما      

وأن لا تم بالذين يجهلون ما في التبول والتغوط من ترهيب وتحذير من               ..  الأضلاع، وتحطم الرؤوس  
بعد )  الكناسين(وأن نغض عن هؤلاء الذين لا يبالون أو لا يبالي خدمهم أن يخالفوا               ..  الناحية الشرعية 

وهل لا  ..  وعلى نواصي الشوارع  ..  في طريق المارة  )  زبالام(أو  )  كناسام(ن  فراغهم من عملهم فينشرو   
 .يتفق لنا أن نعالج أمثال هذه التوافه بما يمنع وقوعها في حدود المصلحة وعدم الأضرار
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 بالإقناعا من هذه المكروهات تارة       أن يخففوا أو يلطفو    -  أعتقد أن في وسع المختصين لو أرادوا      

وثالثة بالوعظ والإرشاد، ورابعة وخامسة بما تنص اللوائح والإعلانات غير ذات            ..  وأخرى بالاستجداء 
الموضوع فإن الناس غيرهم بالأمس أو ما كانوا يتغاضون عنه، لا يغمضون اليوم عليه ولا بد من التقدم                   

وكأني بمن يهمس في أذن رفيقه فيقول له إليك يا سيدي           ..  يامخطوة إلى الأمام كلما مرت الأشهر أو الأ       
نماذج (كلاهما يسبح في الخيال ويريد أن يجعل منا     "  للغزاوي"ويوم  "  للعريف"فيوم  )..  وافق شن طبقة  (فقد  
خليهم ..  فيرد عليها الآخر وإيش عليك منهم     ..  وأخرى في النظافة والبقية تأتي    ..  تارة في العمران  )  مثالية
ونعيرهما أن ما دعا إليه وأمر به وحث عليه الشرع الإسلامي القيم             -ولكننا نؤكد لهما  ..  ا ويصحوا يحمو

 . ولم ينه عنه الرسول العربي الكريم فلا بد من اصطناعه والأخذ به، وإلا كان التفريط فيه جناية لا تغفر

ارك كل ما فات بعلمهم     ولو يطول الوقت الذي يتولى فيه المواطنون الأعزاء من مهرة المثقفين تد            
وعملهم وبتعضيد أصحاب الشأن وولاة الأمور وبحول االله وقوته في ظل وتأييد جلالة الملك المصلح العظيم 

 . وكل آت قريب) سعود بن عبد العزيز(

 *المذيع الأول في الحج 

وم عرفة  كان ربيعة ابن أمية خلف الجمحي وهو الذي يصرخ ي         :  عن عبادة بن عبد االله بن الزبير قال       
أيها الناس أتدرون أي شهر هذا؟      "):  وكان صيتاً ( أصرخ   وقال له رسول االله     ..  تحت ناقة رسول االله     

كم وأموالكم إلى أن تلقوا     ءنعم الشهر الحرام، قال فإنّ االله عز وجل قد حرم عليكم دما           :  فصرخ، فقالوا 
: البلد الحرام قال    :فقالوا:  خهل تدرون أي بلد هذا؟ فصر     :  أصرخ:  ثم قال ..ربكم كحرمة شهركم هذا   

أي يوم هذا؟   :  أصرخ:   ثم قال  ..كم وأموالكم عليكم حرام إلى يوم تلقونه كحرمة بلدكم هذا          ءفإن دما 
فإن االله عز وجلّ قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم   :  ذا يوم حرام وهذا الحج الأكبر قال      ه:  فقالوا:  فصرخ

 ". إلى يوم تلقونه كحرمة يومكم هذا

 ).  مجمع الزوائد عن الطبراني في الكبير مرسلاً ورجاله ثقاترواه في(

* * * 

 
                                   

 .هـ٢١/١٢/١٣٧٨ في الندوة :المصدر *
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 ما يأمره   يبلغ عن رسول االله     ..  وأنه لأول مذيع في عرفات      -  )ربيعة بن أمية بن خلف    (فهذا هو   

رضي ..  وحنجرته الواسعة ..  ه الجهوري وكلمة كلمة بدون أجهزة ولا آلات وإنما هو صوت        ..  به جملة جملة  
 . االله عنه

 شمسية الرسول في الحج

 راح إلى منى يوم التروية وإلى       عن أبي أمامة الباهلي عمن رأى رسول االله          ..  "في مجمع الزوائد  
، وفي رواية وإلى جانبه بلال معه ثوب معصوب         يظل به رسول االله     )  عود عليه ثوب  (جانبه بلال بيده    

 ". تره من الشمسعلى عود يس

 * * * 

وتظلله من  ..  وترتفع عن رأسه  ..  الخفيفة يحملها الحاج بيده   )  الشماسي( ثم استحدثت هذه     :قلت
 .. الوهج والحرور

 استلام الحجر في الطواف

يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر         :   قال له  عن عمر رضي االله عنه أن رسول االله         "
 ..".فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبرفتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة 

* * * 

فلا يتزاحمون حتى لا يضار     ..  ليت كثيراً من الحجاج الأقوياء يتأسون ذا الحديث الشريف        :   قلت
فقد كان صلوات االله وسلامه عليه إذا طاف        )..  إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى       (و..  الضعفاء

 .  الحجر استلمه بمحجن بيدهبالبيت فرأى ازدحام الناس على

 الشمس تضحك

، وأستقبله )الرضم(فترلنا ) الحج(منصرفاً في ) المنصور(خرجنا مع :  قال الربيع"العقد الفريد"جاء في 
 فسار الناس حوله ) نجيبا(وركب ) القبة(لم يركب ) الهاجرة(الناس وفيهم بشار، فلما أراد الرحيل في وقت 



 

  
  وأعمال نثريةلةالكام الشعرية الأعمال

 
.. هذه)  جبتي(فمن أجازه وهبت له     )  بيتاً(إني قائل   :  فجعلت الشمس تضحك بين أعينهم فقال المنصور      

 : يقول أمير المؤمنين، فقال: فقالوا

 العظايه-ظهـر -يقطـع ظهـرها     
. 

ــرة(و  ــبتي) هاج ــا ج نصــبت له
. 

 : فبادر بشار فقال

)واعظايه(صـر   قعلـى خـدي وأ    
. 

ففاض دمعي) القلوص(وقفـت ا     
. 

 . هـ.أ. فوهب له الجبة فباعها بأربعمائة دينار

* * * 

وم ما بلوناه في حج عامنا هذا حتى        إذن عرف الناس قبلنا في مواسم الحج من القيظ والحرور والسم          
).. جبته(وينتزع من منكبه .. بالثاني) أبو معاذ الموعث(ويثني عليه .. لينطق لسان المنصور ذا البيت الخالد

ي بكت؟ وعلى كل    هفكيف ا إذا    ..  الثمينة وما أدرى إذا كانت الهاجرة إنما تشتد إذا ضحكت الشمس          
 . وفي سبيله ون الصعاب..  والحمد الله على ما أنعم وتفضل..حال فإن الأجر على قدر المشقة

 العرق والمراوح

) العائذ(بعد خصومته معها والتجائها إلى      )  النوار(حدراء بنت زيد بن بسطام على       )  الفرزدق(تزوج  
 : فقال يمدحها ويعرض بالنوار.. عبد االله بن الزبير بمكة

تظـل بأعلـى بيـتها الـريح تخفق
. 

ــرابية في    ــري لأع ــة(لعم )مظل
. 

إذا مـا أتـت مـثل الغمامة تشرق
. 

كــأم غــزال، أو كــدرة غــائص 
. 

تعرق؟) المراوح(إذا وضـعت عنها     
. 

أحـب إليـنا مـن ضـناك ضفته 
. 

* * * 

وكذلك تدلنا القصة على أن الحر أو العرق كان لا يضن على المخدرات المترفات بالعرق الصبيب                
وتحت ..  ولو كن خلف الستائر    ..  للتجفيف أو التخفيف فهن لا يحتملن القيظ        )  المراوح(فيتخذن  
فإن أتم صحة   ..  ا الباديات المتعرضات لمهاب الرياح في الصحاري وبين المضارب والخدور         أم..  السقوف

 :وملاحة وقديماً قال الشاعر.. وإشراقاً وصباحة
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وفي الـبداوة حسـن غـير مجلوب

. 

يةحسـن الحضـارة مجلـوب بتطر       
. 

 أشعب، في الحج

قدم علينا قاص كوفي في رفقته، وفيها ألف        :  عن الأصمعي عن أشعب قال    :  روى صاحب الأغاني  "
فجاء إلى عبد   :  قال ابن أم حميد   ..  فأقبل الناس إلي وتركوه   ..  بالتلبية..  فخرجنا وأحرمنا من الشجرة   ..  بعير

 ".إن مولاك هذا قد ضيق علي معيشتي: بن عفان فقالاالله بن عمرو بن عثمان 

* * * 

 من  عنهموهكذا نعلم أن أشعب كان يتلقى وفود الحج من وراء الحرم ويستأثر م دون من قدموا                 
مرشدين وذوي المكانة فيهم، فيخلب ألبام ويأسر قلوم ويستهوي نفوسهم لأضاحكه وأمازحه تماماً كما  

على اختلاف بين الوجهتين فهذا للتشبيب والغزل وذلك للترويح          .  فعل ذلك كان عمر بن أبي ربيعة ي     
 .. والهزل

 ".. لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات"و

 خل سبيل البغلة

سألتك باالله ألا وقفت لي     :  فقال له ..  لقي ابن صريح عطاء بن أبي رباح وهو راكب بمنى على بغلته           
امرأته طالق لئن لم تقف مختاراً للوقوف، لأمسكن        :  إني عجل، قال  دعني ف !  ويحك:  حتى أسمعك شيئاً، قال   

هات وعجل فغناه قول    :  بلجام بغلتك ثم لا أفارقها ولو قطعت يدي حتى أغنيك وأرفع صوتي قال              
 : العرجي

وأهلـــه، إن هـــي لم تحجـــج
. 

في الحـج إن حجـت، ومـاذا منى 
. 

 .خل سبيل البغلة.. لا سيما وقد غيبها االله عن مشاعره.. الخير كله واالله بمنى: فقال عطاء

 ما كان داوراً

 إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة لم تكن له همة إلا عمر : "عن مصعب بن عثمان: قال أبو الفرج
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فإذا ..  -قد عرفت عمرو الأحوص بالخبث والشر     :  (أبي ربيعة والأحوص فكتب إلى عامله على المدينة       بن  

 . رهيه: فلما أتاه الكتاب حملهما إليه، فأقبل على عمر فقال له) أتاك كتابي هذا فشددهما واحملهما إلي

لي الحـج افلتن ذا هدىاولا كلـي  
. 

كالــتجمير منظــر ناظــرفلــم أر  
. 

البيض كالدمى) الجمرة(إذا راح نحو    
. 

وكـم مالـئ عينيه من شيء غيره 
. 

مت بأمر حجك لم تنظر     فإذا لم يفلت الناس منك في مثل هذه الأيام فمتى يفلتون؟ أما واالله لو اهتم              
أعاهد االله أن لا    :  وما هو؟ قال  :  ثم أمر بنفيه، فقال يا أمير المؤمنين أو خير من ذلك قال           ..  إلي شيء غيرك  

نعم، :  أو تفعل؟ قال  :  قال:  أعود إلى مثل هذا الشعر ولا أذكر النساء في شعر أبداً وأجده توبة على يديك              
 .يهرهحوص فقال فعاهد االله على توبته وخلاه، ثم دعا بالأ

يهــرب عــني ــا وأتــبع
. 

ــين ق    ــيني وب ــه ب ــاللَّ يمهام
. 

فرحل إلى  .  فنفي إليها فلم يزل ا    )  دهلك  (يمها وبينك؟ ثم أمر بنفيه إلى بيش وقيل إلى        مبل االله بين ق   
قد عرفت نسبه وقيمه وموضوعه وقد      :  ه وسألوه أن يقدمه وقالوا له     عمر عدة من الأنصار فكلموه في أمر      

من الذي  :   دار قومه، فقال لهم عمر     أخرج إلى بلاد الشرك فنطلب إليك أن ترده إلى حرم رسول االله             
 يقول؟ 

فأبــت، حــتى مــا أكــاد أحــير
. 

ــاءة  ــا فج ــو إلا رآه ــا ه فم
. 

 : قالوا الأحوص، قال فمن الذي يقول

ــياتكم، مــا درت حــيت أدور بأب
. 

ــر  ــولا أن أرى أم جعفـ أدور ول
. 

ــزر لا ــيزور إذا لم ي ــه س ــد أن ب
. 

 ذا الهوىومـا كـنت دواراً، ولكن      
. 

 :فمن الذي يقول: الأحوص قال: قالوا

ــيع ــا الب  ــنب ــية زي أو دم
. 

ــة  ــبر غادي ــبني ص ــأن ل ك
. 

ــبع ــا وأت  ،ــني ــرب م يه
. 

ــيني   ــه ب ــيمهااللَّ ــين قم  وب
. 

قال إن الفاسق عنها يومئذ لمشغول، واالله لا أرده ما كان لي سلطان فمكث هناك               .  الأحوص:  قالوا
 ".ولاية يزيد بن عبد الملك ثم خلاه بعد ولاية عمر صدراً من

* * * 
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 ..والدواوين والدوران" أصل الدوارة"ذه القصة نعرف  ومن ه:قلت

 * هـ ٣٥٥الأمن والحج 

وفيها ورد الخبر بأن ركب الشام      ( هجرية   ٣٥٥في حوادث سنة    )  النجوم الزاهرة (روى صاحب   
وتمزق الناس كل ممزق    ..   وهلك أكثرهم ووصل الأقل إلى مصر      -ومصر والمغرب من الحجاج أخذوا      

فما أخذ لقاضي   .  ن ركباً عظيماً نحو عشرين ألف جمل معهم الأمتعة والذهب          وكا..  وأخذم بنو سليم  
 ).مائة ألف وعشرون ألف ديناراً(طرسوس المعروف بالخواتيمي 

* * * 

 ومصائبهم في أموالهم    - من كوارث الحجاج     - بعد كل ما سجله التاريخ القديم         - وما لنا   
 على بلاد الحرمين الشريفين هذا الأمن الوارف الظليل وأن           إلا الابتهال إلى االله تعالى أن يديم       -وأنفسهم  

وما نستغرب هذه الرواية وقد تعاقب في عام مضت أمثالها قبلها     ..  يوزعنا شكر نعمه الكبرى التي لا تحصى      
وكم ..  وبعدها، فقد أدركنا منها قبل العصر السعودي الزاهر ما لا سبيل إلى إنكاره من السطو والعدوان               

 وهو من أسرار    - ونجران؟وأعجب ما في الأمر      - وطيبة   -لأرض بدم المحرم القانت ما بين مكة        سال أديم ا  
وكأم لم يكونوا والله الحمد     ..  التوفيق أن من كانوا يقومون ذا النهب والسلب لم يبق لهم اسم ولا رسم             

والدينار من   أحفظ على الدرهم     -وأصبحت الأرض الخلاء    .  وإن قد خلت من قعاد الطريق     ..  والمنة
حتى يأخذه صاحبه أو يقدمه صاحب      ..  الصناديق المقفلة فلا يمس الملقى فيها بيد ولا يومئ إليه بإصبع           

ويعود إلى أهله قبل أن ينتهي من شكائه اللَّهم لك الحمد حتى             ..   إلى جهات الاختصاص   المسئولالدرك  
 .ترضى

 باله يحمل معه هذا المبلغ الفخم الكبير في  وفي هذه الرواية ما يستوقف النظر فهذا الشيخ القاضي ما  
لعلَّه كان قد أتجر ببعض ما يلزم الحجاج من طعام ولباس وهدية، وهذا حاصل              :  طريقه إلى عرفات؟ قلت   

 .. وعوضه االله أضعاف ما سلب منه إن شاء االله.. ثمنه على أصح احتمال

                                   
 .هـ٢٤/١٢/١٣٧٨ في الندوة :المصدر *
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 لكبش أبي الشب

) قنديل(فجعل يعلفه ويسمنه فأفلت يوماً على       )  للأضحى(كان أبو الشبل الرجى قد اشترى كبشاً        
له كان يسرجه بين يديه، وسراج وقارورة للزيت على ثيابه وكتبه وفراشه فلما عاين ذلك ذبح الكبش                  

 : قبل الأضحى وقال يرثي سراجه قصيدة طويلة

ــنور كانــت عمــود الضــياء وال
. 

يـا عـين أبكـي لفقـد مسرجة 
. 

 :إلى أن قال

اشــتريت كبشــاً ســليل ختريــر
. 

كـان حديثـي إني اشـتريت فيما 
. 

لقــت والأنـــاجيرأوالــتبن و 
. 

أسمـــنه) بالـــنوى(فلـــم أزل  
. 

ــيير ــريب تغ ــي تق ــر نعم يكف
. 

حــتى عــدا طــوره وحــق لمــن 
. 

في قســـمه لحمهـــا بماجـــور
. 

ــحية(  ــن ) أض ــا أظ ــاحبهام ص
. 

) البترين(فلو كان صاحبنا في عصرنا هذا وكان سراجه من الغاز أو            ..   الحمد الله على السلامة    :قلت
 .وكسر كبشه الجرة على ثيابه، لاحترق مع الكتب والقروش وربما المترل كله ولكن االله سلم

 ما عند االله خير وأبقى

استأذنت عاتكة بنت يزيد بن معاوية عبد الملك في الحج فأذن           :  د بن عياض قال   عن يزي )  الأغاني(في  
.. فجاءت يئة جهدت فيها   .  فإن عائشة بنت طلحة تحج؟ ففعلت     ..  ارفعي حوائجك واستظهري  :  لها وقال 

أرى هذه عائشة بنت    :  فقالت.  فلما كانت بين مكة والمدينة إذا موكب قد جاء فضغطها وفرق جماعتها            
.. عائشة فضغطهم :  فقالوا.  هذه خازنتها ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلك        :  ألت عنها فقالوا  طلحة فس 

ثم أقبلت كوكبة فيها    ...  ثم جاءت مواكب على هذا أي على سننها       ..  هذه ماشطتها :  فسألت عنه فقالوا  
 ). ما عند االله خير وأبقى: (فقالت عاتكة.. ثلثمائة راحلة عليها القباب والهوادج

* * * 

وما في القصة ما يستوقف . ا ما بلغ إليه شرف أصحاب الجاه والثراء والسلطان في العصر الأمويهذ
 ). ما عند االله خير وأبقى(البصر، وينير البصيرة إلا قول عاتكة 
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يعة لا تساوي أربعة     على رحل رث عليه قط     حج النبي   :  وقد روى عن أنس رضي االله عنه قال       

 . اللَّهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة: دراهم، وقال

 ثمن الأضحية

.. فأمرنا فجمع كل منا درهماً    :   قال كنت سابع سبعة مع رسول االله       :  عن أبي الأسد السلمي قال    
 أفضل الضحايا   إن:  فقال النبي   ..  لقد أغلينا ا  ..  فقلنا يا رسول االله   ..  شترينا أضحية بسبعة دراهم   اف

 فأخذ رجل برجل، ورجل برجل، رجل بيد، ورجل بيد، ورجل بقرن            فأمر رسول االله    ..  أغلاها وأسمنها 
 . ورجل بقرن وذبح السابع وكبرنا جميعاً

* * * 

مستغلياً ويطلب به   ..  وهو كما قال أبو الأسد      فهذا سعر الأضحية على عهد سيد وولد آدم          
ن يشترك السبعة كلهم في هذا الخروف المبارك يطلبون بذلك مثوبة االله             وما أجمل أ  ..  الفضل والفضيلة 
 . وطاعته ورضوانه

 طعام الحجاج في منى

في ترجمة المغيرة عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة             "  الأعلام"روى الخير الزركلي في     
أنه كان حيثما يترل ينحر الجزر      :  "دهجرية أنه كان جواداً ومن أخباره في الجو       ١٠٥المخزومي المتوفى سنة    

فهو )  ٢٣٦المتوفى سنة   (قال الزبيري   .  أيام الحج )  منى(ووقف شيعة له على طعام يصنع في        ..  ويطعم الناس 
 . إلى اليوم يطعمه الناس في أيام منى

* * * 

يوم تجد كل نفس ما عملت        (وادخارهكذلك كان الأجواد في صدر الإسلام يتوخون الخير وفعله          
والعجب في الرواية أن الشيعة الموقوفة ظلت أكثر من قرن تغل وتدر وتؤمن الغاية من                )   خير محضراً  من

 وقوفها على إطعام الحاج في منى؟



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 يوم الرؤوس ثم الأكارع

ه يوم الأكارع ومن ذلك وعلى ما تلا) الرؤوس يوم(كانوا يطلقون على أوساط أيام التشريق في منى   
ثم إلى الأكارع فلا ينبذ     )  الرؤوس(يتبين أم يفرغون أولاً من اللحوم، فإذا نفذت أو كادت عادوا إلى              

 .منها شيء في الشوارع

 يحتفظون ببعض لحوم الأضاحي لسفرهم وذا لم يكن يرمي منها إلا ما لا              - بعد الترخيص  -  وكانوا
ولذلك ..  اً بالنعمة فلا يأنفون من أكلها، كما هو شأن الغالبية من المتأخرين           فائدة منه، وكانوا أكثر اغتباط    

ولا خيفة من القذارة التي تتكدس في الأزقة والأحواش على أن من تمام فضل االله                ..  كانت الصحة وافرة  
يتفادى ل.  كلها من جهاا الأربع   )  منى(متقاربة في جوانب    )  مجازر(تعالى ونعمته على عباده أن تقوم عدة        

فتقرب المسافة وتزول المشقة، وتؤمن المصلحة،      .   الفدو أوالحاج ضربة الشمس عند قيامه بذبح الأضحية        
 .  بعزيز إن شاء االله-وفقهم االله- وما ذلك على ولاة الأمر

 * الناقص -الحج 

نسخت من كتاب محمد بن صالح بن النطاح، حدثني محمد بن الحجاج الأشعري              :  قال أبو الفرج  "
حججت فلما صرت بمران منصرفاً فإذا أنا بغلام أشعت لذؤابة          :   وما رأيت تميماً أعلم منه، قال      -تميميال

: فألححت عليه فقال  ..  إليك عني، فإني مشغول عنك    :  قد أورد غنيمات له فجئته فاستنشدته فقال لي        
 ذي  -  خرفاء(أرشدك إلى بعض ما تحب، انظر إلي ذلك البيت الذي يلقاك فإن فيه حاجتك، هذا بيت                  

أدنه، فدنوت، فقالت إنك لحضري فمن أنت؟       :  "فمضيت نحوه فطرحت بالسلام من بعيد، فقالت      )  الرمة
فلم تزل  ..  من أي تميم؟ فأعلمتها   :   قالت - وأنا أحسب أا لا معرفة لها بالناس          -  من بني تميم  :  قلت

قد كنا . رحم االله أبا المثنى: قالت.. الحجاج بن عمير بن يزيد قلت نعم: تتترلني حتى انتسبت إلى أبي فقالت
حياك االله يا بني    :  نعم، فعاجلته المنية شاباً، قالت    :  قلت.  نرجو أن يكون خلفاً أن يكون من عمير بن يزيد         

 وأنا أحد مناسك الحج؟ إن حجك       -  فما لك لم تمر بي    :  قالت)  الحج(من أين أقبلت؟ قلت من      .  وقربك
 أما سمعت قول غيلان عمك؟ : وكيف ذلك قالت: قلت. .بعتق ناقص، فأقم حتى تحج أو تكفر

ــثام) خــرقاء(علــى  واضــعة الل
. 

ــا  ــف المطاي ــج أن تق ــام الح تم
. 

 

                                   
 .هـ٢٩/١٢/١٣٧٨ في الندوة :المصدر *
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 .مة من طولها، بيضاء شهلاء فخمة الوجههي قاعدة بفناء البيت كأا قائووكانت : قال

* * * 

دليل على ما كان عليه اتمع في ذلك العصر من الدعابة والمرح،            .   إا إحدى طرف الأدب    :قلت
وما زلت أرى أن في وسع أرباب القلم أن يصلوا ما انقطع من هذه الفكاهات بدلاً                ..  مع العفاف والتقي  

 . ة من الأحاسيس الغربية والأحاديث الدخيلةتمت إليه بصل  إلى ما لا من النطوح

 *بركة القسري؟ 

سألت :   حدثنا سالم بن خالد عن ابن جريج قال        -حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي       :  "قال الأزرقي 
قال ابن جريج   .  حيث يكون أكثره صيداً   :  عطاء عن ابن الماء أصيد بر أو صيد بحر وعن أشباهه؟ قال            

:  وهي بركة عظيمة في الحرم بأصل ثبير، فقال        -  اضر عن حبتان بركة القسري     عطاء وأنا ح   إنسانوسأل  
 -  بلى:  نعم واالله لوددت أن عندنا منها، وسألته عن صيد الأار وقلات المياه أليس من صيد البحر؟ قال                

 . تأكُلُونَ لَحماً طَرِياً هذَا عذْب فُرات سآئِغٌ شرابه وهذَا مِلْح أُجاج ومِن كُلٍّ: وتلا قوله تعالى

* * * 

 بذلك نستدل على أنه كانت هناك بركة عظيمة في أصل ثبير وكانت مملؤة بالحوت منذ ذلك                 :قلت
بركة ( أا كانت في نفس الموضع الذي يطلق عليه الآن      -واالله أعلم -  العصر أي القرن الأول، ولا أستبعد     

ضخمة واسعة  )  بركة(محلها بعد اندثارها ومع أن في مكة         وربما أا حلت    )  حي الفيصلية (في  )  السلم
على الأصح بالمسفلة، وبركة الشريف عون في جرول فإننا لم نشهد           )  ماجل(أو  )  ماجن(أدركناها كبركة   

فيها شيئاً من السمك لا الصغير ولا الكبير ولا للأكل ولا للزينة ولكنه نص تاريخي ثابت لا شك فيه أنه                     
 للحاج  -حتى ليسأل عن صيده وحلاله أو حرمته      )  القسري(لف ومائتي عام في بركة      كان موجوداً قبل أ   

 . وتلك هي إحدى فوائد التاريخ. والمحرم

                                   
 .هـ٢٩/١٢/١٣٧٨ في الندوة :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 خل زمام الناقة

فأخذت بخطام  ..  والمزدلفة  -  بين عرفة   لقيت النبي   :  حدثني خالي قال  :  عن سويد بن حجير قال    "
أما لئن كنت أو جزت المسألة لقد : يا رسول االله ما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار؟ فقال: ناقته، فقلت

أقم الصلاة المكتوبة وأدي الزكاة المفروضة، وحج البيت وما أحببت أن يفعله الناس              !  أعظمت وأطولت 
 . رواه الطبراني". الناقةبك ففعله م، وما كرهت أن يفعله الناس بك فدع الناس منه، خل زمام 

* * * 

وما أحببت أن   .  "ألا فليمعن القارئ نظره وبصره في الجملة التي تبدأ بقوله صلوات االله وسلامه عليه             
فإا من جوامع الكلم ولو عمل      ".  يفعله الناس بك فافعله م، وما كرهت أن يفعله الناس فدع الناس منه            

 . فق لما يحب ويرضىواالله المو.. ا كل مسلم لكفى واكتفى

 أجر الحاج

من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو            ":   قال عن أبي أمامة رضي االله عنه عن النبي         
 ". يعمله كان له كأجر حاج تامة حجته

* * * 

 أن يضن الناس على أنفسهم ذه النعمة        وأعجب.   هذا هو أصل التعليم والتعلم بالمساجد      : قلت
 بدون رحلة ونفقة أو مشقة بالسفر والانتقال، وفرط التعب وبذل الجهد             -ا الأجر الكبير    الكبرى وهذ 

 .والمال

 *صاحب السبعين 

حكي عن أبي محلم الشيباني السعدي اللغوي       :  حدثني أحمد بن محمد العروضي قال     :  قال المرزباني 
يا فتى  :  فقال لي يوماً  .  رق مجلسه لما قدمت مكة لزمت ابن هينيه فلم أكن أفا        :  هـ أنه قال  ٢٤٥المتوفى سنة   

  وكيف؟ قال لأني لا أراك تكتب  : والاستماع ولا أراك تخطئ في ذلك بشيء، قلتأراك حسن الملازمة

                                   
 .هـ١٣/١/١٣٧٩ في ١٣٩ ع الندوة :المصدر *
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: وقالقلت إني أحفظه، قال كل ما حدثت به حفظته؟ قلت نعم، فأخذ دفتر إنسان بين يديه                 .  شيئاً مما يمر  

 . أعد علي ما حدثت به اليوم، فأعدته فما نقصت منه حرفاً، فأخذ مجلساً آخر من مجالسه فأمررته عليه

قال ابن عباس يقال أنه يولد في كل سبعين سنة من يحفظ كل             :  فقال حدثنا الزهري عن عكرمة قال     
 .. أراك صاحب السبعين: قال وضرب بيده على جنبي وقال.. شيء

صاحب السبعين من طلابنا اليوم، على أن       .   مع حذف الكسور   –ونحن في السبعين  –فمن هو يا ترى     
في القصة بعض الغموض فما يظهر ا أي فن أو فنون كان أبو ملحم قد حفظها؟ وهل هي في عد وكمية                     
ما يدرس في هذا الجيل أو أقل أم أكثر؟ وعدى ذلك فهل كان لأبي محلم من ظروفه وبيئته وزمانه ما يعانيه                     

. أمثاله في القرن الرابع عشر؟ على أن مما لا شك فيه أن تفرغه للطلب كان أكثر توفيقاً وأسمى تحليقاً                    
 ). وحسن أولئك رفيقاً(

وتأمل معي أيها القارئ الكريم كيف أن الدفاتر كانت تستعمل في التدريس بمكة قبل ألف سنة؟ على 
 ندرة الكاغد

١
 .. وغلو سعره؟ وصعوبة جليه 

 دميالا تصير آ

فلما أدرك الجيل الجديد والشباب والمثقف الطموح رجالاً عرفناهم وقد طواهم الموت وأطبق عليهم              
الثرى، وما كانوا إلا زينة االس وأنفاس الربيع خفة ظل وجمال خلق وعلو مثل، ولقد عاصرنا من هؤلاء                  

ومن أخلدهم  ..  لء السمع والبصر  فريقاً لن تبرح ذكراهم علاقة بالقلوب والأفئدة وأسمارهم ومفاكهام م         
السيد عبد الوهاب نائب    " عهداً   وأقرمذكراً وأوفرهم حظاً وأعذم حديثاً وأقدرهم تصرفاً في القول           

 . تغمده االله رحمته ورضوانه وقد توفاه االله يوم عيد الأضحى قبل سنوات بمكة" الحرم

ما كان لأحد معه أن ينازعه التحدث في    لقد كان مجرد وجوده في الس داعية الأنس والانشراح، و         
وقد منحه االله كثيراً من     .  القوم إلا أن يكون هيناً على نفسه فلا يصغي إليه أحد مهما أقصر أو أطال                

المواهب والميزات وأتاح له من السن والاختلاط بسراة الناس والتجارب والرحلات ما مكن له في أن                  
وكان من أبرز مزاياه أنه يكرر ما يرويه ويعيده         .  ادرة يصطفيها يكون وحيد زمانه في كل طرفة يرويها ون       

  بالملل وقد يكونوا حافظين ما قال إلا أنه بأسلوبه الخاص يستميل كل بالسأم ولا سامعوه ويبديه فلا يشعر

                                   
 . القرطاس١



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
 يؤهل جليس الملوك والأمراء للمترلة      مستمع ويستهوي كل مطلع، وكان الأفذاذ الذين حذقوا كل ما          

وأرجو أن يوفيه التاريخ حقه من الإطراء والتقدير فما كان بالرجل العادي رحمه             ..  الكريمة والمقام المحمود  
وفي الحجاز أمانة العاصمة ثم عضوية مجلس       )  المبعوثان(عضوية  )  الآستانة(االله وقد شغل من المناصب في       

 . لعامة إلى أن وافاه الأجل المحتومالشورى ثم مديرية الأوقاف ا

وأين من عبارته وتمثيله ما     :  قال:  هذه كلمة تمهد للقصة التالية وهي من تأليفه وإخراجه عفا االله عنه           
 أقول؟ 

وقد رزقه االله ولداً بذل في تعليمه وذيبه كل ما          .  رجل كبير السن فقير محترف    )  استانبول(كان في   "
غ سن الرشد وانتظر أن يعوضه االله به ما يعينه على شيخوخته ورثاثة حاله،               جمعه من حطام الدنيا حتى بل     

حتى تأثر بما رأى من شباب الوقت من تطور وتنكر لكل ما هو شرقي،              )  يشم صماح باطه  (وما كاد ابنه    
وافت على ما يقذف به الغرب من سيئات ومغريات، وبواثق وموبقات، فبذل له من نصائحه كل ما                   

إنك لا  "لولده، فما ارعوى وما زاده ذلك إلا عتواً ونفوراً، فأخذ يؤنبه دائماً على ذلك بقوله                يحمله والد   
 ).أنت ما تصير آدمي( والحق أن رواية السيد كانت على الجية فهي" تصير آدمياً

حتى ضاق الابن بأبيه فاتخذ سبيله في       .  فما يزيده الزجر أو التوبيخ إلا انصرافاً عنه وتطاولاً عليه          
وأتم دراسته في معاهدها وانخرط     )  باريس(وانتهى به المطاف إلى     :  البحر هرباً وتنقل في شرق أوروبا وغرا      

وأسعفه الحظ فدعي إلى    )  سفيراً(ول السلم حتى بلغ السفارة وأصبح       أفي السلك السياسي وتدرج فيه من       
 .يطلب إليه سلطان تشكيلها برأستهالعاصمة فإذا به يختار وزيراً للخارجية، وتنشب أزمة تطيح بالوزارة ف

كل ذلك وأبوه في حانوته الصغير المتواضع مكب على حرفته البائسة بخرز ما تخرق من الجزم القديمة                 
لقاء أجر تافه يقيم به أوده، وقد تناهى به الكبر وقعد به العجز والمرض، وانسدلت لحيته البيضاء على                    

الاستغفار والتضرع إليه أن يحسن خاتمته وأنه لفي شجونه          صدره المتداعي واشتعل لسانه بذكر االله و       
بالعربي يحيطون به من كل جانب ويمسكون بيديه في غلظة وجفاء ) الشرطة(، أو )بالجندرمة(وشؤونه وإذا، 
وكان .  فكاد الرجل يفلج واوى على نفسه من هول ما رأى وما سمع            "  هيا إلى المابين  "ويصيحون به   

 . فما شك أنه يصير إلى قاع البوسفور) حميدياً(لحكم العصر استبدادياً وا

) الصدر الأعظم (وانتهى به الزبانية الشداد الغلاظ إلى حيث أمروا أن يذهبوا به، فأبلغه رئيسهم أن               
  وأخذوا بيديه وكان المسكين)  االله أكبر لا حول ولا قوة إلا بااللهأمان أفندم (يريد حالاً فصاح مستغيثاً



 

 

 

 
  يوميات الندوة-لجزء السادس  ا- النثر

 
وقد أحدق به الحراس، وتقطعت منه الأنفاس وأذن له         )  البهو العظيم (يرتجف ويضطرب كالسعفة حتى بلغ      

.. وقال له أتعرف أمام من أنت الآن؟ قال نعم يا سيدي بين يدي الصدر الأعظم) الصدر(فأدخل فاستوقفه 
لا وأني لمثلي من الرعاع الضعفاء أن يحظى ذا الشرف           ما إذا أنت تعرفني قال أما بشخصك ف        :  قال

ما أصير  (اسمع يا رجل إنني أنا ابنك فلان الذي كنت تحرق قلبه دائماً أبداً بقولك إنني                  :  الكبير؟ قال 
، وها أنا ذا قد بلغت مقام الصدارة فهل صرت آدمياً أم لا؟ فأطرق أبوه قليلاً ثم رفع رأسه باحتقار                    )آدمي

 بل  -يا سفيه أما لم أقل لك أنك لا تكون صدراً           :  فيه بعينيه، وكأنما يتطاير الشرر منهما وقال      إليه وحدج   
ولو قد صرت آدمياً لكان من واجبي عليك وأنت في مقامك           )  ما تصير آدمياً  (قلت ولا أزال أقول لك      

 جاهل  هذا أن تحظى برضاي وتسعى إلى مثواي وتقبل قدمي وتعترف بفضلي عليك وأبوتي لك ولكنك               
 ).وإنا الله وإنا إليه راجعون) (إلا أن تصير آدمياً.. (ولك أن تكون من تكون.. مغرور، وأحمق مفتون

* * * 

وأكاد ..  كيفما كانت حقيقة أو خيالاً    .   وإلى هنا تبرز العظة ويتعين المغزى من هذه القصة المؤثرة          
 وقد خلت من    -النسق التافه البارد    أجزم إن كان المرحوم السيد عبد الوهاب حياً يرزق فقرأها ذا             

رتوشه، ونقوشه، وتخييله وتمثيله وحسن اختياره للزمان والمكان والمناسبات لشنها غارة شعواء على هذا               
 .التصرف المزري ولأقامها قضية لا يعوز فيها البرهان على هذا الافتئات، ولرفع عقيرته بالاحتجاج عليه

شدها أأن أكون قد أقلقته في ضريحه ذه الغثاثة التي ما كان            وقد كان القلم يترنح في يدي خشية        
ورحم االله أبا   ..  عليه وأبغضها إليه لو توسط به النادي وعرض الرواية في غير ما تكلف ولا استسماح               

 :وكل من لا يزال يذكر فيحمد، والله در السهمي إذ يقول) أحمد(

وكهــول أعفــه، وشــباب؟
. 

صدق من حي ) الحجون(كـم بذاك     
. 

مــا لمــن ذاق ميــته مــن إيــاب
. 

فارقــوني، وقــد علمــت يقيــنـاً 
. 

 ."رةاللَّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخ"

 الفراسة في الصبيان

 قال عبد الملك بن مروان لرأس الجالوت ما عندكم في الفراسة في الصبيان؟

 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
: ما عندنا فيهم لأم يخلقون خلقاً بعد خلق غير أناس معهم؟ إن سمعنا منهم من يقول في لعبه                  :  قال

 . مع من أكون؟ كرهناها منه. وإن سمعناه يقول.. بر صدق فيهمن يكون معي؟ نراها همة وخ

* * * 

يتبع غيره بل   )  إمعة( تبدو الفطنة ويتجلى الذكاء في الأطفال حتى ليأبى أحدهم أن يكون             -وهكذا  
ورحم االله السلف الصالح فما ترك خيراً إلا        ..  وكذلك يجب أن ينشأ الصغار    ..  ويضيف الآخرين إلى معيته   

 !ض عليه قبل أن يختصص الغرب في علم النفس ويدعي انفراده بأسرارهانبه إليه وح

  والتخشيب-القشاع 

 على السواء ولا يشار إليه بالبنان حتى        - من الفتيان في مكة وجدة والمدينة        -قديماً-لا يبرز الفتى    
و عين ما يطلق    وما أدرك ما القشاع ه    ..  القشاع)  إذا كان من أولاد الحارة    (  ..يكون من أوليات ما يتعلم    

 يافوخه أم رأسه بالعصا لا فرق       ىويعني ذلك حذق كيفية ضرب الخصم عل      )  التخشيب(عليه أهل مصر    
.. مع إلقاء دفاعه الموجه في حركات تلزمها الخفة والوثوب        ..  رة منها والمسقية بالدهن أو الليلة     فبين المز 

تماماً ..  ن يحذرهم أمثالهم وأقرام    الذي)  المشاكلة(حتى إذا جد الجد كان من         ..  والأقدام والهروب 
وأظن أن هذه العادة الرياضية إنما وفدت مع          ..  كالمبارزات المأثورة بالسيوف في الشرق أو الغرب       

وهي أن تلاشت وانطوت ملامحها إلا أا       ..  منذ قرون طويلة  ..  المهاجرين والحجاج إلى هذه الديار المقدسة     
بشرط أن لا   ..  وهي من جملة التمارين الرياضية الممتازة     .  لمكافحةبحق إحدى وسائل التدريب العملي على ا      

ولا تبلغ الفطنة ا إلى الحد الأعلى إلا إذا استطاع ممارسها أن            ..  تستخدم إلا عند اللزوم دفاعاً وهجوماً     
 ). دهن البيلسان(و) القطب(أو ) الشطب(ويخرج منه سالماً من ).. يطب الميدان(

 *الموسر والحج 

حدثني :  أخبرني عبد االله بن أحمد عن عبد الوارث قال        :  قال.   وكيع -)  أخبار القضاة (حب  روى صا 
 شهد رجل عند ابن علائه عن وجوه أهل الشام فقال المشهود عليه أن لا :  قالأبي، قال حدثنا أبو قبيصة

                                   
 .هـ٢٣/١/١٣٧٩ في ١٤٨ ع الندوة :المصدر *



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
أكتب هذا فلان بن فلان موسر في       :  أما حججت؟ قال لكاتبه   :  ل له إنه لم يحج قط؟ قا    ..  تجوز شهادته علي  

 ".. وأبطل شهادته. عز وجل قط) بيت االله(المال ثابت في الدار ابن ستين سنة لم يحج 

* * * 

ممن هم موسرون   )  الملايين( يرحم االله ابن علائه القاضي فما يقول اليوم في شهادات              -  أقول
من أقطار  )  وفرغانة  (-لم يفوزوا بأداء الفريضة، وإن عرفوا ما بين غانة          وارتفعت م الأعمار والسنون و    

 .. الأرض؟ ومذاهب الفتنة والزخرف والمتاع

 رامة العلم

من أصحاب  )  فلنتعلم(هلم  :   قلت لرجل  لما قبض رسول االله     :  عن ابن عباس رضي االله عنه قال      "
س أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من        ابن عبا بالعجب واالله لك    :  فقال.   فإم كثير  رسول االله   

 فإن كنت   ؟ فرتبت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول          ترى من أصحاب رسول االله      
فأتوسد ردائي على باب داره     )  قائلاً( فأجده   لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول االله            

حديث :   مالك؟ قلت  يا بن عم رسول االله      :  ني قال فإذا رآ .  تسفي الرياح على وجهي حتى يخرج إلي      
أنا :  هلا أرسلت إلي فآتيك فأقول    :   فأحببت أن أسمعه منك، فيقول     بلغني أنك تحدثه عن رسول االله       

:  وقد احتاج الناس إلي فيقولوكان ذلك الرجل يراني فذهب أصحاب رسول االله . كنت أحق أن آتيك
 ).مجمع الزائد". (أنت مني

* * * 

فأتوسد ردائي  :   هكذا كان طلب العلم وطلابه ليتأمل القارئ قول ابن عباس رضي االله عنه              :تقل
 .. على باب داره وتسفي الرياح على وجهي حتى يخرج

 في رمضان.. أصل الخشاف

فإذا حمارة عليها   "  بالقبيلة"كنت مع سعد بن إبراهيم في أرضه        "ال  قحدثنا جعفر   :  عن جويرية قال  "
أتدري لم  :  إسقه، ثم قال  :  اب معلقة، فلما كان الإفطار دعا بشربة منه، فنظرت فقال          فيها شر )  شكوة(

  أن تعلم ما إليه فأحببت ولكني رأيتك تنظر لا،: نعم ظننت أنني اشتهيته، فقال:  قلتسقيتك يا جعفر؟



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
ثم يصب  )  المهراس(ثم آمر به فيدق في      .   فينقيه من أقماعه وحبه    )الزبيب(هو؟ إني أمر الجواري فيعمدن إلى       

 ".عليه الماء، ثم أصفيه فأخذه، يعصمني ويقطع عني البلغم والعطش كان يديم الصوم

وما سال منها إلى أودية المدينة      ..  والقبيلة سراة فيما بين المدينة وينبع ما سال منها إلى ينبع سمي الغور            
) الشكوة(و  ..  إقطاعاً كما في معجم الطبراني      وفيها أقطع الرسول    .  بال وأودية سمي بالقبيلة وفيها ج   
 ..".والجمع شكوات وشكاء.. بنلوعاء من أدم الماء وال

* * * 

 فهذا أصل الخشاف الذي لا يخلو من موائد المسلمين في رمضان، وسعد هذا هو ابن إبراهيم                 ..قلت
اة في الصدر الأول بالمدينة المنورة ومن العباد والزهاد          بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو من القض         

 . هجرية بالمدينة١٢٧وتوفي سنة 

 طبق الهدية

كان شريح إذا أهدى إليه شيء لم يرد الطبق إلا وعليه            :  ، عن ليث، عن مجاهد قال     كعن شري "
 ..". شيء

 .االله عنهما بن أبي طالب رضي ي هذا من قضاة الخليفة الراشدين عمر بن الخطاب وعلحوشري

* * * 

فإن الصحون  ..   وكذلك الحال مستمراً فيما يهدى إلى البيوت والعوائل من الطرف والفاكهة           :قلت
.  ملئت من السكر أو النبات     فإذا لم يوجد ذلك حاضراً    ..  أو الأطباق لا تعود إلا وهي موقرة بالشكر المقابل        

 .مما ترك الناس من مكارم الأخلاقولكنها أصبحت نادرة جداً إلا بين من لا تزال فيهم بقية 

 عقوبة عاجلة

من أشد الناس افتناناً في الآداب      ..   القاضي في عصر الهادي العباسي     -كان القاسم بن معن     "..  
لا ..  أي باكورة الثمر  ..  (وغيرها..  فكان لا يعدم أصحابه الكثير من باكورة      ..  وكانت له مروءة  ..  كلها

مل إليهم نوع من الفاكهة أو من خبيصة أو من فالوذجة أو ضرب من              في كل يوم يح   ..)  باكورة الخيزران 
 ..  فعلموا أن ليس عنده شيء غيرها. مبردةةمبتل فإذا لم يكن عنده شيء بعث إليهم بمن.. هذه الضروب



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
كثير فوضع بين أصحابه فجعلوا يأكلونه      فبينما أصحابه عنده يوماً في أول باكورة الرطب إذ أتي برطب             

: فالتفت القاسم إلى غلامه وقال    ..  ورجل منهم يأكل من الرطب ويلقى النوى بين يدي صاحبه الذي يليه           
عد النوى بين يدي صاحبي وأعط كل رجل بين يديه لكل نواة             :  فجيء به فقال  .  يا غلام هات الكيس   

قد رأيت ذاك   :  كل وألقي النوى بين يدي صاحبي قال      أنا كنت آ  ..  جعلت فداك :  فقال الرجل ..  درهمين
 ..".فهو جلب عليك هذا

* * * 

وعقوبة حاضرة ولعلَّها تكون عبرة لمن لم تبلغه حتى اليوم ممن .. وذكاء خارق ..   إا فطنة رائعة   :قلت
 .. يأكلون التمر ويتهمون بالنوى

 الشعر البارد

".  المدقق المنصف نحوياً حاذقاً مجوداً، وله شعر بارد        كان أبو الفتح بن جني النحوي     :  قال ابن ماكولا  "
 .وكان ذلك في القرن الرابع الهجري

* * * 

.. فما كل بارد مملول   ..   ألا يكون البارد أطيب في الصيف؟ خصوصاً في البلاد الشديدة القيظ           :قلت
ا فيها بارد إلا    ليلة كل م  ..  (أحدهما ما روى من قول بعض الأقدمين وهو يصف إحدى أسماره          ..  بدليلين

وهم )..   يا حاجي بارد   -يا حاجي بارد    (وثانيها نداء السقاة على الحجاج في أيام المواسم بقولهم          )..  الماء
ولولا )..  الزحام(فيشتبك معهم في    ..  وقد يصادفهم من يظن أم يقصدونه بالبرودة      ..  يعنون أن الماء بارد   

  ..وبضدها تتميز الأشياء.. البارد ما عرف الحار

 *مبطل الحاجات 

أدخل فأصلي ركعتين ثم أخرج     :  كان الرجل يخرج إلى السوق في الحاجة فيمر في المسجد فيقول           "
فأقضي حاجتي، فيرى الشعبي يحدث فيجلس حتى تفوته حاجته ويفترق السوق، فكان هذا الرجل يقول                

 .١٠٣وقد توفي ستة  .."أي مبطل الحاجات: للشعبي

* * * 

                                   
 .هـ١/٢/١٣٧٩ في ١٥٤ عالندوة :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة  الشعريةالأعمال

 

حتى ليدع أهل البيع    ..   وأشهد لقد كان أكثر الناس على هذه الشاكلة قبل مدة قريبة             :قلت
ويقينهم أنه لا يفوم من أرزاقهم      ..   ويتحلقون حول المدرسين في المسجد الحرام      -والشراء دكاكينهم   

 .. ضاءل ذلك حتى ليكاد يختفيثم ت.. نية وعملاً.. وأرباحهم شيء ما داموا في طاعة االله

 عبد الملك بن مروان فكنت أحادثه فما رأيت رجلاً أعلم           بعث إلي (أما الشعبي هذا فهو الذي يقول       
يا أمير  :  وإن كنت لأحدثه، وفي يده اللقمة فيمسكها فأقول        ..  منه، ما حدثته بحديث قط إلا زادني فيه        
 ). أحب إلي منهاحديثك : المؤمنين أمضها لسبيلها أو أوردها فيقول

  من أين تؤكل الكتف

تؤكل الكتف من   :  ؟ وفي تفسير ذلك قالوا    )فلان يعلم من أين تؤكل الكتف     (  يضرب المثل فيقال  "
أسفلها، أما من أعلاها فيشق أكلها عليك، وذلك لأن المرقة تجري بين لحم الكتف والعظم فإذا أخذا من                  

 ". انقشرت من طمها وبقيت المرقة ثابتة مكاا.. سفلوإذا أخذا من أ "المرقة"أعلى انصبت عليك 

  والقروش-الشغوش 

 : قال) قريش(ة بن العجاج أورده في صدد اشتقاق يأنشد بن هشام في سيرته رجزاً لرؤ

والخشـل مـن تسـاقط القروش
. 

قـد كـان يغنـيهم عن الشغوش 
. 

 

شـحم ومحـض لـيس بالمغشوش      
. 

التجارة :  رؤوس الخلاخيل والأسورة ونحوه، والقروش     :  يسمى بذلك والخشل  :  والشغوش قمح 
 .والاكتساب

* * * 

 اقتراا بالشغوش ذات    مأخوذاً من هذا المعنى العام ويساعد على هذا الفهم        )..  القرش(إذن يكون   
 . الرنين المعدني



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 ؟)غوروا(ما هي 

أنا جار لكم من : وقال) سراقة بن مالك(ترآى الشيطان للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة 
الى من الملائكة نزلت لنصر     بني كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوء، فلما رأى عدو االله جنود االله تع             

 : رسوله فر عنهم وأسلمهم فقال حسان بن ثابت رضي االله عنه

ــرار ـــن والاه غ ــيث لع إن الخب
. 

ــلمهـم  ــرور ثم أس ـــم بغ دلاه
. 

 ـ المـوارد فـيه الخـزي والعارر  ش
. 

موقــال إني لكــم جــار فــأورده 
. 

)غاروا(مـن مـنجدين ومنه فرقة       
. 

ــرام  ــن س ــوا ع ــنا فول ثم التقي
. 

* * * 

لمن تنكر عليهم أمراً، أو تكذب لهم       .  لعامة حتى يومنا هذا    ألا يكون من المحتمل أن ما تقوله ا        :قلت
أو أا درجت على الألسنة في نفس اليوم        )..  الغور(بمعنى هبطوا   )  غاروا(مأخوذ من   .  ؟"غوروا"دعوا،  

.. والغرار والاغترار ..  فارتبطت في الأذهان بمعنى التهجين والتأفين     .  الذي أنشد فيه حسان قصيدته هذه     
تينى أأو لي )..  الغوروا(أحسب أن ذلك هو الأصل في استعمال هذه         ..  والتعيير والتشهير ..  واللوم والمقت 

ومعذرة ..   مع كل ما يلزمها من هذه المعاني المتجانسة        ةمن يعلم ما هو أصح وأصوب بما يجعلها واضحة بين         
 . إذا وجد هذا التساؤل مع وعدي له يختلف).. الألف(إلى صديقي 

 * أي أسكت -ألبد 

وفد علي سليمان بن عبد الملك      :  "قال..  عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان        (ء في ترجمة    جا
وكان معه في بيته،    ..  ومعه عمر بن عبد العزيز، فترل على عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وهو أعزب               

شه، فلما ظن أن قد     فلما صلينا العشاء وأوى كل رجل منا إلى فراشه، أوى عبد الملك إلى فرا             :  قال عاصم 
 هو يقرأ فإذافاستيقظت : نمنا قام إلى المصباح فأطفأه وأنا أنظر إليه، ثم جعل يصلي حتى ذهب بي النوم، قال

 متعونَيهم ما كَانوا    ى عن نمآ أَغْ .  ثُم جآءَهم ما كَانوا يوعدونَ    .   سِنِين أَفَرءيت إِن متعناهم  في هذه الآية    
  :رأيت ذلك، قلت سيقتله البكاء، فلما ، ثم لم يزل يفعل ذلك حتى قلتليها ثم بكىإ ثم بكى، ثم رجع

                                   
 .ـه١٦/٢/١٣٧٩ في ١٦٧ ع الندوة :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
 ..".فلم أسمع له حساً) ألبد(سبحان االله والحمد الله كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك عنه، فلما سمعني 

* * * 

 سنة وما يزال استعمال الناس لهذه       ١٢٤٥ هـ أي قبل     ١٣٣وي ممن توفي سنة      وهذا الرا  :قلت
وإن كانت في اللغة إنما تعني السكون لا         )  أسكت(بمعنى  )  ألبد(وأعنى ا   ..  الكلمة جارياً حتى اليوم   

وهو ..  فإن تداولها قديم حديث   ..  وكيفما كان الأمر  )  ألبد بصر المصلي لزم موضع السجود     (و..  السكوت
 .  لغة واصطلاحاًصحيح

 بين الجيب أو الجيوب

علق قلم  :  قالت فيهما )  تسعيرة المرور (سطرين تحت عنوان    )  مجلة المختار (في عدد فبراير نشرت     
 دولارات غرامة   ٣،٠٠ كيلو متراً في الساعة      ٣٠السرعة  :  "المرور لوحة كبيرة في مدخل مدينة أمريكية      

 ." سرعة التي تلائم جيبكفاختر لنفسك ال.. يزيد على ذلك" "عن كل ميل

* * * 

جلات ويرد عليها أنه    عوهذه وسيلة لا بأس ا من حيث الأغلبية الساحقة من أصحاب العجلة وال            
وأن كل قيمة مادية لا تساوي روحاً واحدة تزهق أو          ..  لم يلاحظ فيها أن من الطيش ما لا تروعه الغرامة         

فإن ..  رعة في جملتها عشرة في المائة من المسموح به        ومع ذلك لا تتجاوز الس    ..  جارحة واحدة تصاب بأذى   
) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح     (ثم يؤخذ بالقاعدة    ..  تجاوز ذلك ضوعفت في العشرة الثانية فقط      

) الهون فيه العون  (فإن له حكمه وظروفه و    ..  لا سمح االله  ..  أما إذا أدت إلى حادث    ..  هذا في صدد السرعة   
 ). إلا أن يشاء االلهتشاءونوما (وفي المثل المستعجل والبطيء في المحطة يلتقي ).. كل مطرود ملحوق(و

 الأرض العذبة

ما أطيبها  :  فيحمد االله ويثنى عليه ثم يقول لك      ).  دارته(تقابل البدوي فتستنشده أخبار ديرته، أو       
 ). من الماء والوخمهذا المكان عذاوة طاب وكان بعيداً (وفي اللغة .. أرضاً وأعذاها، أو أا أرض عذبة

فيظهر أن الماء الراكد الآسن الذي تتراكم فيه أو         ..  أما عن الماء  ..  فمفهوم..  فأما بعده عن الوخم   
  فإا من أسباب...  والغدوان والأار والجداول..والرياض والغياض الحياض أما حوله القاذورات



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
 ).وكل مكان ينبت العز طيب( بالذال لا بالدال )العذاوة(

 عدو الحياة

قام العلماء بتجارب كثيرة تثبت ا أن الصوت المزعج يفني الخلايا الحية في جسم الإنسان وفي جميع                 
ولا يبعد أن يثبت في المستقبل أن الأصوات المزعجة من جملة العوامل التي تقصر العمر                !  الأجسام الحية 
 الضوضاء في المدن وتخفيف     لمحاربةعلماء حديثاً إلى هذه الحقيقة فأخذوا يبذلون جهوداً كبيرة          ولذلك تنبه ال  

 . المزعجة في الشوارعتالأصواحدة 

* * * 

 الآخرين بأصوام العالية التي تقتل      إزعاج هؤلاء الذين تعودوا     -فليت شعري هل يتجنب، الصياح      
، أم لا حيلة    الإجمال والجراثيم أيضاً وتنافي الخلق الرفيع بوجه        الخلايا الحية وكرات الدم الحمراء والبيضاء     

مع الطبع؟ إلا أن ينعكس به الوضع، فيكون لهذا الأثر أو التأثر ضعفه على صاحبه عن طريق الصدع أو                    
عزيز الرجع؟ ذلك ما يعوزنا الدليل عليه فما أراه إلا مريحاً للبعض متعباً للآخرين؟ وقد أغنانا االله في كتابه ال

واغضض من  :  (إذ يقول جل جلاله   .  عن هذه التجارب التي جاءت في الزمن الأخير بأدب الشرع           
 ..) صوتك

 التروللي والترللي

أنه قد تقرر استخدامه ليصل بين        "التروللى المعلق "المصرية بعنوان   )  الشعب(في نبأ أوردته جريدة     
متراً وله خطان أحدهما للذهاب     )  ٣٠(فاع  على ارت )  التروللي(حديقة الأزبكية وجبل المقطم وسيكون      

 ).التلفريك(والآخر للإياب ومرة أخرى سماه 

 الذهني  بالارتباكلى ذهني ما أسمعه منذ الصغر على ألسنة الكثيرين من قولهم إذا نعتوا شخصاً               إوقفز  
لتحت ومن فوق   .  مصحوباً ذلك بإشارة اليد مع الأصابع الخمس من تحت لفوق         (  .العقليأو الاضطراب   

فما أدري ما هي العلاقة بين الإسمين أو الصفتين ولا أيهما الأسبق والمستفيد من أخيه؟ إلا               )  ترللي(أن عقله   
بين الأرض والسماء، وعلى هذا الارتفاع العالي       ).  الخط المعلق (إذا كان وجه الشبه آت من حيث أن هذا          

 ..  يخلو من التأرجح ذات اليمين وذات الشماللا بد له من الاهتزاز في حركته بفعل التيار الكهربائي؟ فلا



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 
بلا جناح وكذلك تكون بعض العقول أم هي مجرد مصادفة واتفاق في الألفاظ،              )  الطائر(ثم هو في حكم     

 حكاية لصوت   ).الترللي(وكلا الكلمتين دخيل وهناك توجيه آخر ربما كان فيه بعض الصواب وهو أن               
 ):الحلمنتيشي(بدليل قول الشاعر . العملة

)ترللي(فـلا خـير فيك، والزمان       
. 

إذا لم تكـن لي والـزمان شرم برم 
. 

 . والثاني عدم الانفاض. خلو الوفاض.. وقد فسرها بعضهم بأن الأول

 .وأسجاعه ومقاماته التي أصبحت في ذمة التاريخ) الحريري(الله ويرحم ا

 *كساد السكر 

: بعه لعبد االله بن جعفر    :  لى المدينة، فكسد عليه فقالوا له     إجلب رجل سكراً    :  قال محمد بن سيرين   
من شاء فليأخذ من السكر؟ فقال البائع هل آخذ معهم؟ قال خذ، فأخذ الناس   :  فجاءه فاشتراه منه، ثم قال    

 .  هجرية٨٦وقد توفي عبد االله بن جعفر سنة . وأخذ معهم

* * * 

 الأولين، وكنت شديد الحرص أسفار وهذه أول مرة أعثر فيها على اسم السكر فيما قرأته من :قلت
على ذلك حتى ظفرت به وما من شك أنه كان موجوداً ومستعملاً قبل هذا التاريخ إلا أنه تطور في                      

 مخروطة، وما عندنا    سورؤوا هو عليه اليوم من قوالب مسبوكة وذرات مفروطة          الصناعة حتى انتهى إلى م    
وكان أكثر ما يستعمله الناس     )..  الشاش(نفتقد منه إلا ما أدركناه من السكر الهندي الناعم الأبيض كأنه            

لاد ولعله ما يزال رائجاً في ب     ..  في القطور لصلاحه للرش والذرور وعدم الحاجة فيه إلى الطحن والصحن          
  امتناعه عن بقية البلدان؟ةالهند وباكستان فما عل

 والقعود.. الجلوس

وفي حقيقته اللغوية مناقض له القعود هو الانتقال        ..  غير القعود ..  رغم التداول المشهور فإن الجلوس    
  ممن يدركون معناه من يخاطب بذلك  أنعلو، فلو سفل إلى  منوالجلوس الانتقال.. أسفلمن علو إلى 

                                   
 .هـ٢٥/٣/١٣٧٩ في ٢٠١ ع الندوة :المصدر *



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
 .لوقف أو لطفر من ذلك ما تمثل به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

نـت تـارك ما أمرتك فاجلسأإن  
. 

ق والسـفاهة كاسمهادقـل للفـرز    
. 

وكان عمر والياً على المدينة المنورة وقد أمر الفرزدق بالتزام          .  واقصد نجداً .  أي ارتفع :  قال الشارح 
 ."اقعد ولمن كان نائما أو ساجداً اجلس. يقال لمن كان قائماً"العفاف أو الخروج قال الخليل 

قاء على الخطأ مسألة فيها نظر فقد أثر عن الشعر          بومع ذلك فأن الرجوع إلى الصواب في هذا أو ال         
ولا )  واشب بعدك يا كليب الس    :  (ومن ذلك ما يروى   .   ذكر الجلوس، بمعناه المتداول حتى اليوم      القديم،

يعنى بذلك إلا القوم الجالسين ومن هذا نستطيع أن نجد لنا مندوحة فيما عرفه الأول والآخر والعزوف                  
 .عما يجهله الكثيرون ولا حجة إلى الاستشكال والجدال

  بين الأخيارالهدية

: أهديت لعبادة بن الصامت هديه، وإن معه في الدار اثنا عشر من أهل بيته              :  (وليد بن عبادة  قال ال 
فأخذا فكنت كلما جئت إلى أهل بيت         :اذهبوا ذه إلى آل فلان أحوج ا منا؟ قال الوليد         :  فقال عبادة 

توفى عبادة  .  قبل الصبح اذهبوا ا إلى آل فلان فهم أحوج منا إليها حتى رجعت الهدية إلى عبادة               :  يقولون
 .هـ٣٤سنة 

* * * 

فأنه من المأثور والله الحمد     ..   ولا حاجة بنا إلى القول أن هذا أصبح مناماً أو رؤيا من الرؤى              :قلت
قديماً ..)  الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة        (عن كثير من ذوي المروآت والأريحات و       
ة والنسيان  لات االله وسلامه عليه فإن طرأ على ذلك بعض الغف         وحديثاً وما يزال الخير في أمة محمد صلو       

 .ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم المُفْلِحونَفإنه إلى الزيادة إن شاء االله تعالى لا إلى النقصان 

 )الأتوى(من هو 

): أتي(نا رجل   وحدثني عاصم بن عمرو بن قادة قال كان في        :  ، قال ابن اسحق   )عيون الأثر (قال في   
 إذا ذكره     وكان رسول االله  )  قزمان(ولا ندري من هو؟يقال له      (أي غريب يقال رجل أتى وأتاوي       

 . قاتل قتلاً شديداً فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين) أحد(أنه لمن أهل النار قال فلما كان يوم : يقول



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 
ا بأس فأثبتته الجراحة فاحتمل إلى دار بني ظفر قال فجعل رجال من المسلمين يقولون واالله لقد                   وكان ذ 

أبليت اليوم يا قزمان فأبشر، قال بماذا أبشر؟ فواالله أن قابلت إلا على حساب قومي؟ ولولا ذلك لما                     
 .قاتلت، قال فلما اشتد عليه جراحته أخذ سهماً من كناته فقتل به نفسه

* * * 

يأتي من حيث لا يدرك وبذلك يكون       )  أتاوي(الغريب، وسيل أتى و   )  الأتاوي(و)  الأتي( اللغة   وفي
 وما فيه من تحريف إلا حذف الألف فقط؟ وإا لمن فصيح            استعمال الناس لهذه الكلمة صحيحاً، فصيحاً     

للتعقيب وقد كنت تسع وقته اد ا معنى، ومبنى وما أكثر ذلك لمن و للمقصوإدراكالعامة المتداول مع فهم   
 .فإذا هي غيرها).. تاوةالا(تعنى من تؤخذ عليهم ) الأتوية(قبل الوقوف على ذلك أظن 

 شباب القرن الثاني

 نكتب  عينهكنا عند سفيان بين     :   بن راهويه  إسحاققال  :  (جاء في معجم ياقوت عن الأبرى ما نصه       
 أبا يعقوب حتى أريك رجلاً لم تر عينك         قم يا :  أحاديث عمرو بن دينار، فجاءني أحمد بن حنبل، فقال لي         

حسن السمت،  ..  فإذا هناك رجل عليه ثياب بيض تعلو وجهه السمرة        )  فناء زمزم (فقمت فأتى بي    ..  مثله
ما طال مجلسنا قلت يا أبا عبد االله قم بنا إلى            ل حفظه، ف  أعجبني علم   هفذاكرته وذاكرني، فانفجر لي من    

سبحان االله، أقمت من عند رجل يقول حدثنا الزهري، فما توهمت           يا  :  هذا هو الرجل فقلت   :  الرجل، قال 
يا أبا يعقوب اقتبس من     :  فقال لي )  الشاب(فأتيت بنا هذا    .  إلا أن تأتينا برجل مثل الزهري أو قريب منه        

 ) الرجل فإنه ما رأيت عيناي مثله

* * * 

ى الصبح فيجيئه أهل القرآن  كان الشافعي رحمه االله يجلس في حلقته إذا صل        :  وقال الربيع بن سليمان   
فإذا طلعت الشمس قاموا، وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا                
فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا، وجاء أهل العربية أو العروض أو النحو                 

 .والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار

* * * 
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فعسى االله أن يجعل لهذا السلف الصالح الطيب خلفاً يهتدي به العباد، ويعيد التاريخ نفسه فنجد                  
حلقات الدروس كما كانت في عهودها الأولى مصادر علم وهدى وعرفان، وإليها تغرب الكباه والإبل                

ووى ..   ملايين المسلمين من جميع الأقطار     تصغيوإليها  (الأمثال،  وتتواثب في عصرنا هذا بدلاً عن هذه        
إليها أفئدة الموحدين مختلفة من كل الأمصار هذا واالله هو واالله العز واد والفضل الجامع لخيري الدنيا                  

 واالله   إليه أيها الشبان، في أهل الدنيا المقدسة من فخر إلا بالعلم الصحيح والعمل الصالح              وارادفب.  والآخرة
 .الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 *حق الجليس 

أوسع )  ٢(و.  أن أرمقه بطرفي إذا أقبل    )  ١( ثلاث   يلجليسي عل :  عن ابن عباس رضي االله عنه قال      "
 ". له إذا حدثوأصغي: له إذا جلس

* * * 

ون ذلك ما كان يراه السلف الصالحون من حق مجالسيهم، وما كان جلساؤهم إلا الذين هم مندمج                
أما في زماننا هذا فلا حرج إذا انطبقت أوصاف الشعراء الأربعة على             ..  في بيئة لا أمت فيها ولا عوج      

  دفعاختلاف المعاني في الأكثرين لا سيما في من لا يقيم للوقت ثمناً وإنما يجلس إليك ليقتله؟ وعليك وحدك           
 .الدفة؟ وما أحسن سعة الصدر وما أقل الاحتمال

 أخيلة تتحقق

 :من شعراء الحماسة في قصيدة له يصف قومه) قريط بن أنيف( الشاعر الجاهلي يقول

إلـيه زرافـات ووحدانا    ) طـاروا (
. 

قـوم إذا الشـر أبـدى ناجذيه لهم         
. 

 :ويقول امرئ القيس

علـى ظهـر بـاز في السماء محلق        
. 

كـان غلامـي إذا عـلا طال متنه         
. 

 

                                   
 .هـ١٥/٤/١٣٧٩ في ٢١٧ ع الندوة :المصدر *
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 :ويقول مجنون ليلى

 ـ )أطير( إلى مـن قـد هويت        يلعل
. 

أسـرب القطـا هل من يعير جناحه        
. 

* * * 

وقبل خمسين عاماً فقط أو تزيد قليلاً استطاع الناس أن يحققوا الخيال وأن يحلقوا بأقوى مما يملك                   
القطا والبازى واشتركت الطائرات في الخدمات العامة السليمة، وفي المعارك الفاصلة في جميع الحروب                

وبذلك تحقق ما تخيله شعراؤنا في الصحراء قبل قرون وقرون، وما كانوا             .  الحديثة العالمية الأولى والثانية   
دون حاجة  )  انون(حياء ما تمناه    يعنون غير التمثيل والإسراع في مجالات النخوة والدفاع، وقد أدرك الأ          

كادت إلى استعارة الأجنحة الخفاقة وإنما يسر لهم ذلك هذا العلم الذي استمت آفاقه وتشعبت أبحاثه حتى                 
الدنيا تبدو كرقعة واحدة، يطويها الإنسان خلال يوم وليلة وليس ذلك فقط بل وعلى مقاعد وثره وبين                  

 القيس نفسه قد تخيل     امرئمثلجات ومكيفات واتصال دائم بين الأرض والسماء وإن تعجب فعجب أن            
 :أو التلفزيون في العصر الحديث فهو يقول) الرادار(ما هو بمثابة 

 دارهـا نظـر عاليأدنى.. بيثـرب 
. 

 وأهلها)أذرعـات (تـنورا مـن 
. 

واعتقد أن لو عاش هؤلاء المتخيلون إلى هذا الزمن وكان لهم حظ من ثقافاتنا المتنوعة المنظمة لما عز                  
ا الابتكار والاختراع اللذين تميز ما الغرب وإذا كانت         على الشرق كله أن يفتقد بين أممه وشعوبه هذ        

 . هذه دعوانا، فما علينا إلا أن نتوفر على إقامة برهاا ولو بعد حين

 الحلاوة السمسمية

 : سمعت نافعاً ينشد لوضاح اليمن قوله: "قال الأصمعي

ــيماني ــاح ال ــعر وض ش
. 

ــناس ف  ــحـك ال ــواض قال
. 

ـــلان ــط بجلج ــد خل قـ
. 

ــعـره    ــا ش ــند(إنمـ )ق
. 

 ".والجلجلان السمسم، وإنما سكّن خطأ لاجتماع الحركات

* * * 

 



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 

ن يكون بمترلة الحلاوة السمسمية ولو قد أدرك         أ وهذا نوع من الشعر بلغت به الجودة،          :قلت
وما بينهما من أطايب الحلوى لتنافس القوم في مراتب الشعر، حتى يصلوا ا              .  يةموالهج)  اللدو(بعضهم  

ومادح نفسه يقريك ) روانيالديباج الخس(ومن قبلهم تركوا الطعام وشبهوا باللباس، فقالوا هو ) اللبنية(إلى 
 .السلام

 من شنة يرطع

وقلما يفطن الناس إلى    :  مثل جار على الألسنة ويضرب لمن يستخف من ذوي الأعصاب الضعيفة           
 فإذا كانت خالية من الماء، وخفقها الهواء حصلت ا أو منها ضجة أو       -)  القربة(فالشن أو الشنة    :  حقيقته

 :قال ابن شدقم العنبري) البرطعة(ومن هنا جاءت ) اقةالن(أو " الجمل"يترعج ا ) قرقعة(

مـن ماء صداء تشفي حر مكروب
. 

وحـبذا شـربـة من شنـة خلق 
. 

مـنه بحـوض من الطرفاء منصوب
. 

 وقد لتيامقـد نـاط شنتها الظ      
. 

للشـاربين، وقد زادت على الطيب
. 

تطـيب حـين تمـس الأرض شنتها 
. 

* * * 

ته عندما يكرع   وهذه لذ .   وما زال يقوله في جوف الصحارى      -هذا ما كان يقول الأعرابي    -  أقول
و ) القفل( كل بيت يونس) الماء المثلوج(إلا الماء . عن هذه الشنان، أما الحضرى فقد أصبح لا يرضيه اليوم

الثلاجة؟ من أنواع الأشربة المبردة أو امدة ولم        (واكتفى بما تتيحه له     )  الربعى(و)  الغلايه(و  )  الشراب(
 ).بالجبق( ولا) بالدنة(ولا ) يعد يقنع بالشن ولا بالطبق

 ة والعقلوءبين المر

س في شيء تافه يسير اشتراه فقالوا له أنت         اكعاب ناس من العظماء أهل الفضل والمروءة رجلاً م        
 هذا عقلي ابخل به وتلك مرؤتي أجود ا : فقال: ب أضعاف هذا فما هذا المكاس

أو انتقاص  ..  تأخرونكما اصطلح على ذلك الم    )  المكاسرة في البيع والشراء   (ويقصدون بالمكاس   
الثمن، واذكر أن كبار الناس وأصحاب المناصب والشخصيات البارزة كانوا لا يأنفون من اصطحاب                

  وما كان هدفهم ..بما فيهم العلماء الأجلاء خدمهم إلى الأسواق لقضاء حاجام بأنفسهم كل صباح



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 
 لديهم بعض الدراهم بقدر ما كان حسن التخير للفاكهة والخضار وما يعرض في البكور                الأول أن يتوفر  

وقد أخذت هذه العادة في التقلص حتى ليحسبها الناشئون مما لا يليق إلا بالاتباع والخدم                ..  من الثمرات 
مقعداً أو جاراً ذا وعهدنا بالأولين إم ما كانوا ليتجاوزون بأنفسهم على عظم أقدارهم امرأة أو عاجزاً أو              
فهل مما يغنينا   ..  حاجة تقصر يده أو قدمه عن بلوغها حتى يقوموا له بقضائها في غبطة وتواضع وارتياح               

 .اليوم الاهتمام ذه الأشياء

 المناقرة هي المخاصمة

تزوجت ابنة عم لي فخرجت أريدها فلقيني شيء كالكلب، مدليا لسانه في            :  (قال رجل من بني أسد    
أهلها؟ فخرجت عنهم لمكثت    )  ناقرني(أخفت ورب الكعبة، فأتيت القوم فلم أصل إليها و          :  شق، فقلت 

.. فقلت أدركت ورب الكعبة   ..  ثلاثة أيام ثم بدا لي فيهم فخرجت نحوهم فلقيت كلبة تنظف أبناءها لبنا            
اللهم لا طير   "ونحن لا نقول إلا ما أمرنا به        .  فدخلت بأهلي وحملت مني بغلام ثم آخر حتى ولدت أولاداً         

 ".إلا طيرك؟ ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك

فإذن تكون الكلمة قديمة الاستعمال بمعنى المنازعة        .  أهلها)  وناقرني(وإنما الشاهد في القصة قوله       
أي مراجعة في الكلام ) ...بينهم ناقرة ونقرة: (وقد نص عليها لغة فقيل.. والمشاكسة، تماماً كمفهومها الآن

.. وما أحسن الدماثة وحسن الخلق    ..  وكلاهما مذموم غير محمود   ..  المناكفة)  المناقرة(ومرادف  .  .ومخاصمة
أي اجتهادان تزيل   ).  اللي تقتله بالسم اقتله بالسكر    (و  )  يدرك باللطف ما لا يدرك بالعنف     (وقديماً قالوا   
 -  نله ادفع بالتي هي أحس    وأن تكون ممن نعتهم االله تعالى بقو      ..  وشره بخيرك، وشدته بلينك   .  خبثه بطيبك 

 ".فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم

 *حاجة صغيرة 

قال رجل للعباس بن محمد المعروف بابن المروزي وكان من ولاة مكة المكرمة الرشيد وقد توفي سنة             "
 ". اطلب لها رجلاً صغيراً: فقال له: إني أتيتك في حاجة صغيرة:  هـ٣٢٩

* * * 

                                   
 .هـ٣/٥/١٣٧٩ في ٢٣٣ ع الندوة :المصدر *



 

 

 

 
  يوميات الندوة-لجزء السادس  ا- النثر

 

 أن يسدي إليه    إمكانه إنما قال له هذا لأنه أراد أن يهيئه لطلب حاجة أكبر بقدر ما في                   :أقول
معروف، بينما قصد الرجل وين الطلب وهكذا فإن العباس لم يرض أن يكون ما يرجى منه ويطلب إليه                   

) دخل الزعل (وإلا  ..  بمثلها فليكن المطلوب عظيماً   .  لصغيراً، وفي ذلك تنبيه لمن يتقدمون إلى ذوي الفض        
 .بين الطالب والمطلوب

 الثناء الحسن

قلت في أيام ولايتي الكوفة لرجل من وجوهها كانت لا تجف            :  قال إبراهيم السندي بن شاهك    "
 السرور على الضعفاء، وكان     وإدخالكبده ولا يستريح قلبه ولا تسكن حركته في طلب حوائج الناس،            

ومن .  خبرني عن الشيء الذي هون عليك النصب وقواك على التعب ما هو           :  يف الطعمة، وجيها مفقها   عف
سمعت غناء الأطيار بالأسحار على الأشجار، وسمعت خفق الأوتار، وتجاوب           :  ل ضأي شكل هو؟ فقا

العود والمزمار، وما طربت من صوت حسن كطربي من ثناء حسن على رجل قد أحسن، فقلت الله درك                   
 ".قد حشيت كرمال

* * * 

تعطر به  توما  .   مرحى مرحى، ذلك إلى ما أعده االله للساعين في قضاء الحوائج من ثواب عظيم               
 إم إلى رم    -الأندية واالس من سيرم الطيبة، وما يجدونه في أعماق قلوم من راحة وطمأنينة                

ن يؤثر ولا يستأثر، ويفضل ولا يستكثر،       فأكثر اللهم بيننا م   .  وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء     .  راجعون
 . ومن يؤدي زكاة الجاه في طاعة االله وارزقنا الهداية والتوفيق لما تحبه وترضاه

 شرف الدنيا والآخرة

لأبي "  الجليس، والأنيس "عن كتاب   "  مفتاح دار السعادة  "روى الإمام ابن القيم رحمه االله في كتاب         
: ثنا محمد بن الحسين بن دريد حدثنا أبو حاتم عن العتبى عن أبيه قال             حد:  الفرج المعافى بن زكريا الحريري    

من :  وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى      )  قرطة(بالأبطح مجلساً فجلس عليه، ومعه ابنه       )  معاوية(ابنتي،  
له اخلوا  :  من هذا؟ قالوا عبد االله بن جعفر، قال       :  يساجلني يساجل ماجداً يملأ الدلو إلى عقد الكرب قال        

 :ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني.. الطريق



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 
عـند قـيد المـيل يسعى به الأغر

. 

ــرنني  ــي أبص ــنمـا يذكرننـ بي
. 

قـد عـرفناه، وهـل يخفى القمر؟
. 

نعم: تعـرفن الفـتى؟ قلن    : قلـن  
. 

* * * 

قال ثم إذا هو بحاجة وإذا      ..  خلوا له الطريق فليذهب   :  قال..  عمر بن أبي ربيعة   :  من هذا؟ قالوا  :  قال
شياء أشكلت عليهم من    أفيهم رجل يسأل، فيقال له رميت قبل أن أحلق، وحلقت قبل أن أرمي في                 

هذا وأبيك الشرف،   :  وقال)  قرطه(عبد االله بن عمر فالتفت إلى ابنه        :  من هذا؟ قالوا  :  فقال.  مناسك الحج 
 ..".هذا واالله شرف الدنيا والآخرة

* * * 

والترغيب في طلب ما يعتز به المؤمن وينفع به         ..  كبار العلماء إ العلم و  إجلالذكرت ذلك لما فيه من      
مور الدين وليكون فيه الباعث على اتباع طريقة السلف الصالح في هذه الأرض               أن االله من    وينتفع بإذ 

 .المقدسة، وهذا المشاعر المباركة وذلك هو الفوز المبين، والشرف العظيم

لما ورد في مسند الإمام أحمد ).  الشرفوأبيكهذا (رضي االله عنه ) معاوية(هذا وقد استشكلت قول 
 كنت في ركب أسير في غزاة مع رسول االله          :  قال عمر :   عكرمة عن عباس قال    عن)  ٢٩١(رحمه االله   

 ولولا  فهتف بي رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا هو رسول االله              ..  فحلفت فقلت لا وأبي   
 أو المتقين لحملت ذلك على أنه خطأ من الناسخ          وأئمتها المهتدين   وأعلامهاأن راوي القصة من حماة السنة       

الناقل إلا أن يكون هذا غير ذلك من حيث أنه ليس بحلف ولا قسم بل هو مجرد تأكيد وهو الأمثل واالله                      
 .أعلم

 من فصيح العامة

الشديد الفزع، وعلى أن    )  الفاروقة(و  ..  بتشديد الراء )  الغروقة(و  )  الفروقة(نصت اللغة على أن     
 .من ثقرك تكسر في مشيته أو كلامه

إذن يكون أصلها مستمداً من هذه ) أمشي بلا فرقتة(و عليه شيء من كل ذلك       وتقول العامة لمن يبد   
 .المصادر الصحيحة مع شيء من التحرير

* * * 



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
وهذا الاستعمال ما يزال    ..  بمعنى انتفخ وفرهدت نفسه بمعنى ضاقت     )  فرهد(وتنص اللغة على أن     

له داناه وخالطه؟ وقرف فلانا بكذا      )  اقرف(وتنص اللغة على أن     ..  ى ألسن الجميع  كما هو صحيحاً عل   
ويكون القصد ا نفس المعنى     )..  لا تقريفني (قول لصاحبه   يوتسمع أحدهم   .  بالتشديد عابه أو امه به    

 .الفصيح، أو يقاربه غالباً

أصيل :   واحد من مصدرين   وما من كلمة تتداولها الألسنة في مختلف الأغراض والمعاني إلا ولها            
ولعلنا نحظى بمن   ..  ويدرك ذلك ويصل إليه كل من تصدى له أو تخصص فيه           ..  أو دخيل مولد  ..  محرف

وكم في  ( أو النبالة    والتهجني.  يشفى الغليل في سفر جامع يعيد كل لفظ إلى محله من الأصالة أو السلالة              
 ). الزوايا من خبايا

 الثقاب الجديد

قد صنع نوعاً من    )  شنغهاي( أن راديو بكين أذاع أن أحد مصانع          -ام أخيراً   في نبأ نشرته الأهر   
 التجربة أن   وأثبتت،   ثوان ١٠فترة لا تقل عن     )  مروحة كهربائية (يظل مشتعلاً أمام    )  الكبريت(أعواد الثقاب   

 ".  والبحار في الحقولوهذا النوع يصلح عند الذين يعملون. شعلة الثقاب لا تنطفي بالنفخ فيها بواسطة الفم

* * * 

 إنما المشكلة فيه أن من       - استعماله فإن فيه وفراً كبيراً        أشاعإذا  )  الكبريت(ولا شك أن هذا     
يضطر أن ينتظر طويلاً لإطفائه ما دام أن هواء المراوح المكهربة لا يخمده وليس في وسعنا أن نقدر .. يقدحه

تدير مراصد جوية ويتحكم في الهجمات المضادة       )..  نيةالكترو(طالما أن أمخاخاً    ).  خرافة(عن هذا النبأ أنه     
َونلَمعا لاَ تم لُقخيو. 

 * "وح"أفقر من 

 ويقال هو أفقر من وح وهو الوتد وقال المفضل هو اسم رجل فقير                -الوح الوتد   :  قال ياقوت 
 ".ية في نعمانوح ناح: وقال الحازمي.. وح زجر للبقر وقت سوقهم"وقال اللحياني .. يضرب به المثل

* * * 

                                   
 .هـ٢٧/٥/١٣٧٩ في ٢٥٣ ع الندوة :المصدر *



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 
نزال نسمعها حتى الآن، مستعملة منذ أقدم العصور في زجر            وقد أفادنا ذلك أن وح هذه التي ما       

فهل من  )  نعمان(البقر، وبقي علينا أن نفهم، إذا كانت باقية ومعروفة تلك الناحية التي تسمى بذلك في                 
 .اها النسيان، وأفنى عليها الجديدان؟أم طو.مجيب

 مهمة الصمة القشيري

 -خطب الصمة القشيري بنت عمه وكان لها محباً فاشتط عمه عليه في المهر فسأل إياه أن يعاونه                   "
لا أزوجكها إلا على كذا وكذا من       :  أن عمه قال  )  في رواية أخرى  (و  ..  وكان كثير المال فلم يعنه بشيء     

فساق الإبل عنه إلى أخيه، فلما جاء ا عند         ..  ه فأعلمه بذلك وشكا إليه ما يجد ا       فذهب إلى أبي  "  الإبل"
فغضب أبوه وحلف لا يزيده على ما جاء به          ..  لا آخذها إلا كاملة   :  فقال..  عمه فوجدها تنقص بعيراً   

وإني لألأم ..  اًما وراءك؟ لأخبره، فقال تاالله ما رأيت قط ألأم منكما جميع          :  شيئاً، ورجع إلى الصمة، فقال له     
 ".منكما أن أقمت منكما، ثم ركب ناقته ورحل إلى ثغر من الثغور فأقام به حتى مات

في ..  فهل يجد فيه الناس عبرة ومزدجرا     ..   كان ذلك مما دونته كتب الأدب والتاريخ قديماً         :قلت
ل كل من يجد الأبواب     حتى رحل ويرح  ..  والتغالي في المهور  ..   والحال لا يختلف إلا بالزيادة     -أيامهم هذه   

.. يتسع الخرق على الراقع   ..  أو لا يعالج ذلك بضده    ..  موصدة أمامه من الشباب المتلهف على الزواج      
 .ولات ساعة مندم

 في الدهليز

واالله إني لأمشي بأعلى مكة في الشعب، إذ أنا بمالك على حمار له ومعه فتيان              :  قال ابن عباد الكاتب   "
 ابن عباد؟ قلت    نتفمال إلي فملت إليه، فقال لي أ      ..  هذا بن عباد  :   قالوا له  من أهل المدينة فظننت أم    

ثم أدخلني دهليز ابن أغنيك هكذا وأنت       )  شعب ابن عامر  (ففعلت فأدخلني   ..  مل معي ههنا  :  نعم، قال 
باالله ألا غنيتني صوتاً من صنعتك       :  مالك؟ وقد كان يبلغني أنه يثلب أهل مكة ويتعصب عليهم فقال            

 :  فغنيتهفاندفعت

ــيف   ــادم بالمن ــع تق ــى رب عل
. 

ــيلاً    ــا قل ــاحبي قف ــا ص ألا ي
. 

وأضـحى القلـب يخفق ذا وجيف      
. 

فأمسـت دراهـم شحطت ونامت      
. 
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ولكن حلقك كأنه   .  قد واالله أحسنت  :   إلا على احتشام فلما فرغت نظر إلي وقال لي         إياهما غنيته   

 ..".أما إذ أفلت منك ذا فقد أفلت: حلق زانية؟ ما قلت

أنه أراد عظته   وما أكاد أصدقه لولا أن هناك سبباً معقولاً وهو            ..  روى ذلك صاحب الأغاني   
 .ورضي االله عن إمام دار الهجرة وأرضاه.. كما يفعل الداعون إلى الخير.. ونصيحته

 الصالون الذي أخذ المعاصرون يستقبلون فيه ضيوفهم في عصرنا           -وأحسب أم يعنون بالدهليز     
 . بدلاً من الطيارم والعلالي.. أقرب ما يكون إلى الزوار.. هذا

 وذ المطافيلالع: الطود المكافيل أي

 .أو الحرف حتى ليخرجها كلياً عن المعنى المقصود.. ما أكثر ما يقع التحريف المطبعي في الكلمات

على أساس تلك الأخطاء فيبنون أحكامهم على ما لم يجن          )  المنقود(وما أشد وأنكى أن يتناول النقاد       
حد الأقطاب الذين أحبهم    ومن ذلك أ  )  ابن يعقوب (وهو منها بريء براءة الذئب من دم         ..  من ذنوب 

وكان من ضمن ما انتقده بيت شعري       ..  وقسا فيه كثيراً  ..  وأجلهم وأقدر عملهم وفضلهم تناولني بالنقد     
 :جاء فيه

من ..  وأنكر أستاذنا ذلك واستطاع أن يفهم معنى الشغن        ..  بالشين والغين )..  الشغن(جباه ذاا   
وما ..  بحال..   ولا تنسجم معه ولا تلائمه     - المعنى   وخرج بنتيجة غير مرضية ولا هي في صالح       ..  القاموس

ما يتكلس أو يتجمد أو     )  الثفنة(و  ..  لفاءابالثاء و "  جباه زاا الثفن  "فإن أصلها     ..يدري أا غلط مطبعي   
تتوسط جبهة الزهاد   ..  واستعملها القدماء مجازاً في هذه الرقمة السوداء      ..  يتكلس على عين ركبة البعير    

وفي هذا ..  وأعجب أحوالها ..  فأين هذا من ذاك؟ عفا االله عنه؟ وما أكثر أمثالها         ..  أثر السجود من  ..  والعباد
.. يوم الحديبية )  قريش(أورد فيه كاتبه قصة خروج      ..  اليوم فقط قرأت بحثاً قيماً في مجلة سعودية راقية         

وقلت ..   وتوقفت عندها  -هكذا  )..  د المكافيل ووكان من جملتها أم تكتلوا واستعدوا وأقبلوا ومعهم الط        
وما هو منهما في كثير أو      ..  وربما تجاوز إلى القال والقيل    ..  إن التحري ليبلغ أحياناً أسوأ من هذا التمثيل       

 .كما هو معروف لدى مسلم بالسيرة والأدب).. العوذ المطافيل(أما صحة ذلك فهو .. قليل
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 )تفقيع(هيا بلا 

.. هيا بلا تفقيع  :   بادرت تقول  -إذا ضاقت إحدى العقائل في البيوت بحكاية أو كلمة تقولها غيرها            
 ..". لا لزوم لهذا الكلام المفقع.. كفاية"وتقصد 

.. على قصة قصيرة حكاها الجاحظ تدلنا على أن لذلك أصلاً قديماً مستعملاً            )  الأغاني(وعثرت في   
ما رأيت كثلاثة رجال كانوا يأكلون الناس أكلاً        :  قال أبو يعقوب الخريمي   :  (الق.  ومنه تسلسل حتى اليوم   

حتى إذا رأوا ثلاثة رجال ذابوا كما يذوب الرصاص على النار، كان هشام ابن الكلبي علامة نسابة،                   
وراوية مثالب عيابه، فإذا رأى الهيثم ابن عدي ذاب كما يذوب الرصاص، وكان علي بن الهيثم حريفاً                  

نياً صاحب تقعر يستولي على كل كلام ولا يحفل بخطيب ولا شاعر، فإذا رأى موسى الضبي ذاب                 )  فقعاًم(
كما يذوب الرصاص، وكان علوية وأخذ الناس في الغناء، رواية وحكاية ودراية وصنعة وجودة ضرب                

 ".وأضراب وحسن خلق، فإذا رأى مخارقاً ذاب كما يذوب الرصاص على النار

 )..التقميع(لا يزجره إلا ) التفقيع(درك أن  ومن هنا ن:قلت

يطلق على عديم   )..  نيئى(وفي الحكاية أيضاً وصف قديم ما برح مستعملاً إلى يوم الناس هذا وهو               
 ..النشاط وكل كسول بارد

 * وجابه -وداه 

أما الأولى  ..  وعوج الألسنة ..   وإنما عليهما التحريف   -إما كلمتان عربيتان فصيحتان صحيحتان      
 ).. جاء به: ( فأصلها كما أعتقد-)جابه(وأما الأخرى ).. هاأد(فإن أصلها ولا ريب ..  فوداه-

لا تلبث أن تزول    ..  ئةرهذان نموذجان بسيطان لما اعترى كثيراً من الفصيح من علل وأمراض طا            
 صاحب القدم وأعني به.. وما ينبؤك مثل خبير ..   وكثير من التحدث والتعبير    -  بقليل من الإمعان والتفكير   

فهل يرى ذلك كذلك؟ أو لديه      ..  واللغة والأدب الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار      )  المعاجم(الراسخة في   
 .. تأويل أصح

                                   
 .٢٧٢ ع الندوة :المصدر *
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ر في  وذه المناسبة أرجو أن يفيد الجمهور ببحوثه القيمة في هذا اال براً بلغة العرب، ووضعاً للأمو               

وتبصير للأجيال الناشئة أو الصاعدة ذه التحريفات التي نخشى إذا تطورت أن تصبح هي                 ..  نصاا
 . بمرور الزمن.. القاعدة

 أبو الناس

كان جماعة من قريش    :  حدثني مصعب بن عثمان وعمي مصعب قالا      :  قال الزبير في رواية الطوسي    "
. نعم مات أبو الناس   :  هل كان للمدينة خبر؟ قال    :  لوهفسأ..  متنحين عن المدينة، فصدر عن المدينة بدوي      

هذا جعفر بن   :  فقال القوم ..  وبكى عليه من كل دار    ..  شهده أهل المدينة جميعاً   :  وأنى ذلك قال  :  قالوا
  ..."فجاءهم الخبر بعد أن جعفر بن الزبير مات.. الزبير

 :قلت

حـتى يـروا عـنده آثـار إحسان
. 

والـناس أكيس من أن يمدحوا رجلاً 
. 

ولا شهدوا جنازته لولا أنه كان لهم في حياته متفقداً ومتعهداً           ..  فما بكى أهل كل دار بالمدينة عليه      
 . وهكذا تكون الذكرى الباقية والعمل الصالح يرفعه.. ومواصلاً وواصلاً

 هيلمان الزواج

 :  أبان بن عبد الحميد اللاحقي من قصيدة يهجو ا رجلاً من ثقيف بمناسبة زفافهقال

والغـرش قـد ضـاقت به الحاره
. 

ـــاره  ــت البـــز والش ــا رأي لم
. 

مـن فـوق ذي الدار وذي الداره
. 

والمــوز والســكـر يرمــى بـــه 
. 

ــاره ــاحـب زم ــبـلاً ولا ص ط
. 

ــركوا  ــهين لم يت ــروا المل واحض
. 

ــاره ــد زوج عمـــ محمـــ
. 

 لمـاذا؟ قـيـل أعجوبـة:قلـت  
. 

وهذا وصفه  ..   كان إبان هذا وصاحبه يعيشان قبل ألف سنة أو تزيد في العصر العباسي الأول              :قلت
لا أدري؟ كل ما في الأمر أن هذا البذخ والإسراف          ..  لحفلة زفاف لأحد أوساط الناس أو حتى فقرائهم       

وحتى ..  وحملها الذين ينؤون ا من كل جيل وقبيل       ..  قد بدأ منذ تلك العهود    ..  والصرف والانصراف 
  وفي والخاصة، ..المصلحة العامة وتعطيل.. والدين ..يومنا هذا دون مبرر من عقل أو شرع إلا الإحراج
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فإا إحدى المشاكل   ..  فأما تكاليف الزواج  ..   القديم فهي إذن معروفة منذ الزمن    )..  حارة(الأبيات كلمة   

وإلا كانت  ..  والقدوة الحسنة من القادرين أهل اليسار     ..  الكبرى التي لا بد من علاجها بالوعظ والإرشاد       
 ..). وليمة.. شاة(ولو اقتصرت على ).. الوليمة(وحسبهم فيه إقامة .. والمضاعفات أليمة.. العاقبة وخيمة

 ليالي جمادى

 : ال مرة بن محكان السعديق

ضمي إليـك رحال القـوم والقربا
. 

)غير صاغرة (يـا ربـة البيت قومي 
. 

لا يبصـر الكلب من ظلمائها الطنبا
. 

يـةفي لـيلة من جمـادى ذات أند       
. 

حـتى يلـف علـى خيشومه الذنبا
. 

لا ينـبح الكلـب فيها غير واحدة 
. 

كما :   ومن هذا يظهر أن الشتاء كان يتفق حلوله في شهري جمادى الأول والثانية في الجاهلية               :قلت
.. فهو يخاطبها.. ويدل هذا الشعر على ما كان للمرأة من رعاية عند العرب ..  وإن لم يتعمق بعد   ..  هو الآن 

 .. غير صاغرة

غير أن  ..  ثم يلف على خشومه الذنبا    ..  وفي البيت الثالث أن كلام كانت لا تنبح غير واحدة          
رك تنشب بينها وبين جيراا من بني       وأخذت المعا ..  وتشاجرت وتخاصمت ..   تكاثرت وتوالدت  -كلابنا  

.. حتى لا يبقى نائم إلا تيقظ     ..  وعكس وطرد ..  في جزر ومد  ..  جلدا بأصوات منكرة ونباحات مزعجة    
 ..وإلا كاثرت يأجوج ومأجوج).. علاج تحديد النسل(ولا بد لها من .. ولا صاح إلا تحفظ

 اب وبطن محسربالش

بينما فتية من قريش    :  ثني أبو عبد االله الجمحي عن أبيه قال       حد:  حدثني أبي قال  :  قال حماد بن إسحق   "
 وحبرة وقد    قومي ويتناشدون الأشعار إذ أقبل طويس وعليه قميص      ..  يتذاكرون الحديث )  ببطن محسر (

نعم :  يا أبا عبد المنعم لو غنيتنا؟ قال       :  م ثم جلس فقال له القوم      ارتدى ا وهو يخطر في مشيته فسلّ       
، )عليه السلام ( ومن شيعة علي بن أبي طالب        ر شيخ من أصحاب رسول االله       أغنيكم بشع ..  وكرامة

ومن ذاك يا أبا عبد المنعم      :  وصاحب رايت أدرك الجاهلية والإسلام، وكان سيد قومه وشاعرهم، قالوا          
 .. ذاك أبو الطفيل عامر بن وائله ثم اندفع بشعره فطرب القوم: فدتك أنفسنا؟ قال
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.. أن فتيان قريش كانوا يخرجون إلى بطن محسر ليتذاكروا الأحاديث         ..   والمهم في هذه الرواية    قلت
ذلك ..  فهو منتدى لهم في العصاري وربما طال م السمر إلى الليل في ضوء القمر              ..  ويتناشدوا الأشعار 

 .. واصلات لهم إلا الأنعام أو الأقدامولا م.. القديم.. بعض ما كان عليه اتمع في العصر

 *) العقيق(خضرة 

أخبرنا عطاف بن خالد عن ابن حرملة       :  أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأرزقي قال       :  قال ابن سعد  
فنظرت إلى الخضرة   )  العقيق(لو خرجت يا أبا محمد إلى       :  عن سعيد ابن المسيب أنه اشتكى عينه، فقالوا له        

 .. ل فكيف أصنع بشهود العتمة والصبحلوجدت لذلك خفة، قا

وأعاد االله إلى   ..  طوبى لك يا بن المسيب، كيف تترك العتمة والصبح إلى الخضرة والنضرة في العقيق             
وهكذا نجد القدماء يجعلون النظر إلى الخضرة من أدوية العين إذا            ..  ماضيه الريفي الشيق الأنيق   )  العقيق(

 : فقالوا.. ها الماء والوجه الحسنوجاء من بعدهم فزادوا إلي.. اشتكت

وما أحسب الطب الحديث إلا مؤيداً      .   والماء والوجه الحسن   -   الخضرة :ثلاثة تنقي عن القلب الحزن    
 . لهذه التجارب

 جلاجل الحاج

: لما قدم عكرمة مولى بن عباس خراسان، قال أبو مجلز: عن شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم قال "
 هذا ذه الأرض، جلاجل الحاج الإفاضة وأنى: فسئل عكرمة عن ذلك فقال: اج؟ قالسلوه ما جلاجل الح 

 ". صدق: فقيل لأبي مجلز فقال: قال

واندفاع الحجاج إلى   ..  ولعلَّ الجلجلة في ذلك العهد إنما تعني شدة النفر وقوته عند الإفاضة              
.. والزحام والخصام ..  النفير والنعير و..  والشد و الجذب  ي  وقد أدركنا أيام الشقادف والشبار    ..  المزدلفة

 .. فلا تسمع إلا همساً).. المواتير(وركب الناس .. واطمأنت.. ثم هدأت.. وقطع المقاطير

                                   
 .٢٨٣ ع الندوة :المصدر *
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 شعب علي

: لحدثني الوليد الرماح قا   :  أخبرنا جعفر بن برقان قال    :  أخبرنا كثير بن هشام قال    :  عن ابن سعد  "
فخرجنا من الكوفة لنأتيه فلقينا ابن عباس،       ..  فترل شعب علي  ..  بلغنا أن محمد بن علي أخرج من مكة       

ثم أدخلوا البيت وطوفوا به     ..  احصوا سلاحكم ولبوا بعمرة   :  فقال لنا ..  وكان ابن عباس معه في الشعب     
 ". وبين الصفا والمروة

مما يدل على أن    ..  ك العهد كأنه خارج مكة    أن شعب علي كان يعتبر في ذل      ..  وحمل الشاهدون الخبر  
وقد كان حده مما يلي الشبيكة إلى       ..  وليس ذلك غريباً  ..  العمران فيها لم يتجاوز ما حول المسجد الحرام       

كما يستخلص ذلك من ثنايا     ..  المعروفة بجانب بئر المدعون   )..  سقيفة البصري ..  (أواخر القرن العاشر  
 . التاريخ القريب

 أنت مجنون

لما ولى عمر بن عبد العزيز      :  حدثنا شيخ قال  :  عن عمر بن حفص قال    .  اء في طبقات ابن سعد    ج"
: بدابق خرج ذات ليلة ومعه حرسي فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل نائم فعثر به فرفع رأسه إليه فقال               

 ..."لا: إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت: فقال له عمر.. فهم به الحرسي.. لا: أمجنون أنت؟ قال

فلا ينبغي أن   ..  شج بني أمية رضي االله عنه     أ وما أحرى أن يكون من صفات         -  خلق عال كريم  
والعجيب في هذه الكلمة أا     ..  وليكن له في أمير المؤمنين قدوة حسنة      ..  أحد إذا قيل له مثل ذلك     )  يزعم(

 .. ما تزال على حالها في الأوضاع المماثلة حتى يومنا هذا

 ؟)ميلم(ايش بك 

؟ فما هو   )ميلم(يا أخي مالك    :  فيبادره بقوله ..   فيجده صامتاً لا ينطق أبداً     -  خاهأادف أحدنا   يص
 أصلها؟ 

 :  من شعراء أوائل العصر العباسي- قال الشاعر ابن أبي الزوائد

 ولا كلمـة-أنطـق مـن هيبـة      
. 

أتـى معــداً لهـا الكـلام فمـا 
. 

)بلمه(أو أزوركم   ) كذا(وحـدي   
. 

أحـــب واللَّـــه أن أزوركـــم 
. 
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فإن القوم ما يزالون يستعملوا بالدال )  اكذ( وهي قوله    -وفي البيت نكتة طريفة أخرى    ..  أي ساكتاً 

 .. وهي لا تخفي على كل ذي إحساس مرهف.. دون الذال حتى الآن؟

 أكلة الأدب

وذه ..  لبدوي في منى  )  ورق النقد (في الأسابيع الماضية عن شاة أكلت        )  البلاد(تحدثت جريدة   
 : المناسبة أسرد هذه القصة عن الأغاني

 لى دار بشير وهو غائب وكانت له قراطيس فيها أشعار وآداب مجموعة           ت شاة منيع البغال ع    مهج"
 :  فأكلتها كلها، فقال في ذلك-

ــيعوها ــلا تض ــيكم ف ــنها إل م
. 

ــا صــنعت  ــبغاة الآداب م قــل ل
. 

ـبر وحسـن الخطوط أوعوهـا
 .ـ

وضـمنوها صـحف الدفاتر بالحـ 
. 

يســـيغها عـــندكم فبـــيعوها
. 

ــف  ــن عل ــزتم ولم يك ــإن عج ف
. 

والغنم ..  من الماعز وفصائلها  ..  رقيأو النقد الو  )  الأنواط(والمهم هو أن يحذر أهل الأدب كاهل         
 .. والسعيد من اتعظ بغيره.. وحبائلها

 * شدوان

 : قال الشاعر

ــبردة( ــى شــدوان) م باتــت عل
. 

شربة )ماء زمزم (بلـيت لـنا مـن        
. 

 ". أحمران ويقال هما جبلان بتهامة :وقال نصر.. جبل باليمن) شدوان(إن : قالوا

من )  شدى(وهنا نجمع بين    )  شدى(أو  )  شدو(فإن مفردهما   )  نصر( إذا كان الصحيح ما قاله       :وأقول
من الطيب والأريج وهكذا نجد الأولين قد برعوا في التسميات وتحروا من            ..  في عسير )  شذى(و..  الشدو

 .المعاني أجملها وألصقها بالقلوب والأرواح

                                   
 .هـ٢٠/٧/١٣٧٩ في ٢٩٨ ع الندوة :المصدر *



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية لأعمالا

 
وهو يتمنى أن تكون له شربة من ماء زمزم وقد تبردت في أعالي              ..   لننظر ما يقول الشاعر    -ثم  

) الشراب(على الطريقة القديمة التي افتقدناها في أيامنا هذه بعد أن كان الماء يبرد في                   )..  شدوان(
أو ..  أو يطيب بماء الورد   ..  قفلةويقفل بالقفل والم  ..  ارف والمشارف على الرف )..  الغلايات(وفي  )  الرباعي(و

 ).. ليس للراحة قيمة(و.. عن كثير من الدور والبيوت.. بالمصطكاة كل ذلك ذهب مع أسس الدابر يؤرخ

  واللخ -الجخ 

 : قال الراجز

ــيه و ــرب عين ــأل غ ــا(وس )لخ
. 

)جخى(خ إذا ما    لا خـير في الشـي      
. 

لا :  فنسمع أحياناً من يقول   ..  وبعض الخاصة ..  ولست أدري كيف انتهى هذا إلى متداول العامة        
ويقصد بذلك  )  فلان لخو :  ( كما نسمع من يقول    -  ..وليد الساعة ..  أي لا تقول كلاماً من رأسك     ..  تجخ
 ). مذهول(نه أو أ).. يهرف بما لا يعرف(أنه 

.. وما عنى الشاعر الراجز إلا أن الشيخ قد انحنى ظهره وجرت دموعه من شدة الكبر ووهن العظم                
أي لا  )  لا يلخك (ومن ذلك قولهم      -  ولا يعدم استعمال الناس لذلك تأويلاً يخرج به إلى ما يعنون            

 .. والتكاثر.. حدي لأنه يعني الت..فأحسبه غير ذلك) اللي عنده مخ يجخ: (أما قولهم.. يخدعك

 عبد الملك بن مروان

سمعت شيخاً يحدث عند دار كثر بن الصلت أن معاوية بن أبي سفيان              :  عن أبي فديك المدني قال    "
ما أدب هذا الفتى    :  فقال معاوية )  عبد الملك بن مروان   (جلس ذات يوم ومعه عمرو بن العاص فمر ما          

ؤمنين أن هذا الفتى أخذ بخصال أربع وترك خصلاً ثلاثاً،          يا أمير الم  :  فقال عمر بن العاص   ..  وأحسن مرؤته 
أخذ بحسن الحديث إذا حدث، وحسن الاستماع إذا حدث، وحسن البشر إذا لقي، وخفة المؤونة إذا                  

 ..".خولف، وترك من القول ما يعتذر منه وترك مخالطة اللئام من الناس، وترك من لا يوثق بعقله ولا مرؤته

 -  بل وكل كهل وشيخ أن يحفظ هذه الخصال المأخوذة ا          ..  تى وشاب  ألا يجدر بكل ف    :قلت
وأن يعمل ا في سيرته،، وهل لا نجد فيما وصانا به أسلافنا العظام ما .. وأن يبشر ا في كلامه.. والمتروكة

  من ألا أن في كل كلمة من هذه القصة القصيرة أسراراً.. ووجودية الأطلانطيق.. يغنينا عن فلسفة الإغريق



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
ودفعت ..  ربت الأمثال ضو..  علم النفس لم يدركها أهل القرن العشرين إلا بعد أن تعاقبت م الأجيال             

فلا تدع  ..  ومن أدب تغنت به المشارق والمغارب     ..  وقد وصلت إلينا قبلهم من معين لا ينضب       ..  الأثمان
.. ولنحافظ على تراثنا الثمين   ..   منصهراً في بوتقات الخوالف    -   ونعود إليه  ..ذلك في بطون الصحائف   

 . وعلى االله قصد السبيل.. فإن المنبع الصافي.. ولنتواصى به رغم أنوف المتحذلقين

 القاسم بن محمد

لأن يعيش  :  "أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال           :  عن قبيعة بن عقبة قال    
 ..". بعد أن يعلم ما افترض االله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلمالرجل جاهلاً

فهل يتعظ  ..  رضي االله عنه  )  أبو بكر ( ومن هو القاسم بن محمد؟ إنه حفيد الصديق الأكبر            :قلت
 . والدخول فيما لا يعلمون..  لا يتحجرون عن التصدي لما لا يفهموننبقوله الذي

 ثروة الزبير بن العوام

وهو ابن عمة   ..  وكان ذا ثراء عظيم في قريش     ..  بير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة      كان الز "
وكان طويلاً جداً   .  وكثير المتاجر، خلف أملاكاً بيعت بنحو أربعين مليون درهم        ..  وكان موسراً ..  النبي  

 ..". إذا ركب تخط رجلاه الأرض

في عصرهم وكان منهم    ..  م القياسي في الغنى    وله أنداد وأتراب من أثرياء قريش ضربوا الرق        :قلت
وفي هذا الثراء العظيم ما يدل على المدى الكبير         ..  الذين تضرب بكرمهم الأمثال   ..  الأسخياء..  الأجواد

ولم يكونوا كما   ..  الذي وصلوا إليه في كفاحهم الاقتصادي وتبادلهم التجاري مع الأقطار ااورة والبعيدة           
 ).  امرئ ما سعىللك(وإنما ..  شيء من الفراغ أو العزلةفي - يتوهم قليلو العلم

 * قريش الأباطح

وقريش )  بين أخشبي مكة  (قريش البطاح هم الذين يترلون الشعب       :  " في التهذيب عن ابن الأعرابي    
 ..  وأخشبا مكة أبو قبيس والذي يقابله- قريش البطاح وأكرمها.. الشعب الظواهر الذين يترلون خارج

                                   
 .هـ٢/٨/١٣٧٩ في ٣١٠ ع لندوةا :المصدر *



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 
.. وعبارة أرباب الأنساب قريش البطاح لأم صبابة قريش وصميمها الذين اختطوا بطحاء مكة ونزلوها              

وفي قريش من ليس بأبطحية ولا      :  قالوا..  والكل قبائل ..  ويقابلهم قريش وصميمها الذين اختطوا الأباطح     
 ..". ظاهرية

وعلى )..  منى من الأبطح  ( معروفة لا بانبطاحها وإن       مكة وأبطحها  طحاء وقد ورد أيضاً أن ب     :قلت
وهم بذلك من قريش    ..  تكون سكنى قريش بمنى حتى الآن قديمة ومعروفة عن العصور الأولى             -  هذا

وما تزال بطون من قريش تسكن أعالي السراة وما حولها مصداقاً لما             ..  البطاح أو اوباطح لا الظواهر    
ما داموا ليسوا من    ..  إن كان الوصف الثاني يشملهم    ..   من ليس بالبطيحة ولا ظاهرية     أن منهم ..  قالوا

 .. قريش البطاح

 صاحب العمامة .. أبو أحيحة

وكان سعيد  ..   عن كل جناية يجنيها جان من عشيرته       مسئوليعنون أنه   "  فلان معمم :  "تقول العرب 
.. كناية عن السيادة  ..  ذو العمامة :   يقال له  بن العاص بن أمية بن عبد شمس من سادات أمية في الجاهلية           

.. أو لم يعتم قرشي بعمامة على لوا      ..  كان سعيد إذا أعتم لم يعتم أحد من قريش حتى يترع عمامته           :  وقيل
 ).أبو أحيحة(وهو 

شكال أوكانت ذات   ..   إلا ما ندر   -  على اختلاف أنواعها في البلد     )  العمامة(وقد انقرضت   
ولم .. يدل على الفضل والعمل والأدب، ومنها ما يرمز إلى الفتوة والبطولة والخيلاء  وأوضاع شتى، منها ما     

بعد أن اتجه به التفكير إلى العمل الجدي والإنتاج          ..  التقليدي..  نعد نرى الشباب الصاعد يعتم بالمظهر     
الزمن، والانصهار  إحدى المشاكل التي لا يحلها إلا       )  الحواضر(في  "  الزي الموحد "وما تزال مسألة    ..  المثمر

 .. في بوتقة الوطن

 قلم الحبر المداد

إنما هو من مخترعات    ..   أن هذا القلم المداد بالحبر     - إلا من حفظ     -والمعاصرون-  يحسب الكتاب 
 .. الحضارة الغربية الحديث

 



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
. هجرية  ٤٧٥)  صاعد بن الحسن بن صاعد    ( وأول من صنعه     -ع عربي قديم    اوالحقيقة أنه اختر  

وكان يغرب في أشياء يخترعها منها فلك فيه نجوم وما يشبهها، عمله للأمير شرف الدولة مسلم بن قريش                  "
 .  وآلة تشيل الحجارة النقال-يملؤه مداداً يخدم قريباً من شهر " قلم حديد"و

 - أهلها وانتقلت إلى البلاد الأخرى       وقد ادعاها غير  ..  وكثير من المخترعات العربية والإسلامية    
 . وتطورت حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن

  والصبا-بين الطفولة 

يقال للصبي إذ ولد، رضيع، وطفل، ثم فطيم ثم دارج، ثم جفر، ثم يافع، ثم                 :  "قال ابن الأعرابي  
 ..". ثم كوكب) مطبخ(ثم ) شدخ(

يزال الناس يقولون ذلك عن الفتى الذي يصفونه        فما  )..  شدخ(ثم  :  واستوقفني في هذا الترتيب قوله    
وما أحلى أن ينعت    ..  وتبدلت الشين جيماً  ..  وكأم أخذوها من هذا الأصل    )..  جدخ(بالنمو والعظم بأنه    

يعيد إلى الأشياخ والكهول ما     )  ٣-هـ(ولعلَّ الدواء الجديد    )..  بالكواكب(الصبي وهو يشارف الشباب     
 .  لا بالراء- بالواو..) كواكب(انوا يحلم به بعضهم فيعودون كما ك

 * علة البخيل

 : وهو أسهل من السعل وهي علة البخيل وأنشد.. النحنحة التنحنح: قال الأزهري عن الليث

ــيح ــحك ــرق الأب ــعال الش ي س
. 

ــنحة واح  ــن نحـ ــاد مـ يكـ
. 

ــ.. العطــاء ــذلكف ردد نفســه ل
. 

ــه إذا ســئل اعــتل كــراهية  كأن
. 

 فإم  -لصناديق البر -فإم لا جواد خصوصاً     ..   وإذا علم الناس ذلك تفادوا أن يتنحنحوا       :قلت
لا يعرفه إلا الأطفال ومن هو دون       )  معنى(ينه  على أن لهذا اللفظ ع    ..  لأسرع إليها من الماء إلى المنحدر     

وإن كان لا   ..  وحذار من الأولى  ..  ومنبوذان مقيتان ..  مكروهان ثقيلان ..  الثانية وكلاهما هنا وهنالك   
 .. لكل مولود.. محيص عن الثانية

                                   
 .هـ٧/٨/١٣٧٩ في الندوة :المصدر *



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

  والحجاج -الحجاج 

اج بن يوسف في القرن الأول الهجري بقصيدة حميمة جاء فيها             الحج - أبو حرزة    -مدح جرير   
 : قوله

ولقــد مــنعت حقائــب الحجــاج
. 

ولقـد كسـرت أسنان كل منافق 
. 

وأيام ..  البعيد..  صروعجبت أن يكون لقطاع الطريق في البوادي عرافة في الحرفة تمتد إلى ذلك الع             
.. وأمن بعد الخوف الطويل   ..  وحمدت االله العلي القدير الذي قطع دابر المعتدين       ..  عبد الملك بن مروان   

ودعوت من بيده مقاليد السموات والأرض أن يحفظ للمسلمين طويل العمر           ..  أفواج الحجاج والوافدين  
فما عهد  )..   الراحل الصالح المصلح العظيم    الملك(ن يتغمد برحمته ورضوانه     أو..  المفدى وعرشه المكين  

. الناس قبل ألف عام مثل هذا الأمن المستتب في ظل شرع االله المبين وإنه لوعده الناجز لعباده المتقين                    
 . والحمد الله رب العالمين

 قيمة الإنسان

 : قال الشاعر

ــل ــنه أم أق ــان م ــر الإنس أكث
. 

ــيمة الإ  ــنهق ــا يحس ــان م نس
. 

 ابن أبي طالب رضي االله عنه في كتاب سنه إلى            يوأحسب أن آخذه من توقيع لأمير المؤمنين عل        
 إلى نفس المعنى وفي يوهي ترم..   كثير من التعابير   أسمىوالمعايير  ..  القيم(جملة  :  صعصعة بن صومان جاء فيه    

فإنه ..  وما أجمل أن يكون ذلك هو الميزان المحكم في كل تقويم          "  فيها كتب قيمة  :  "تعالىالقرآن الكريم قوله    
 .  والتهويم أو التوهيم-وصارف عن العوج . خير باعث على الاستقامة والتقويم

 طلبة العلم قبل ألف سنة

 في  إن  "..هـ٣٨٤ة   والمتوفى سن  -  ٢٩٦قال أبو عبد االله محمد بن عمران المرزباني المولود سنة            "
 معدة لأهل العلم الذين يبيتون      - أي كالبطانية    -وهو بمعنى اللحاف    (داري خمسون ما بين لحاف ودواج       

 ". وقد توفى وله خمسين مصنفاً.. وقيل أن أكثر أهل الأدب الذين روى عنهم سمع منهم في داره) عندي



تاجون إليه عند من    يجدون ما يح  ..   كذلك كان طلبة العلم والمأخوذ عنهم على حد سواء          :قلت
 ودون احتمال أي ).. التعليم الداخلي(و..  توجد الكليات والجامعاتقبل أن.. منه يفيدونه أو يستفيدون



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
 إنتاجوبين  ..   العظيم على ما هم عليه من الشغف والتبلع         إنتاجهموالمقارنة بين   ..  مصرف أو تكليف  

أحسن االله  ..   التالية حتى اليوم يدلنا على المدى الذي وصلوا إليه بالجد والدأب والسهر المتواصل             العصور
 .. وأحيا تراثهم.. جزاءهم

 أسمار القدامى

يذكرون في مجالسهم الأخبار الرائقة، والأشعار الفائقة، وطرائف الحكمة         ..  عصر التابعين وما تلاه   
وقد وصف أبو سعيد السكري هذه االس       ..  ، من آثار السلف الصالح    والفرائد الأدبية، والفوائد اللغوية   

 : بقوله

ــا ــلأون االس ــوم يم ــالس ق مج
. 

ــبه  ــزمان وطي ــو ال وذكــرني حل
. 

 مؤانسا، وألفـاً  ، ومعـروفاً  وبـراً 
. 

شـعاراً، وفقهاً، وحكمةأحديـثاً، و   
. 

 ). أبو الفرج الأصبهاني(كتاب 

..  وأرجو أن تعود مجالسنا الخاصة إلى ما أدركناه أول النشأة كما وصفها أبو سعيد السكري               :قلت
 .  سرد من سبيلأو أثراً يروى فهل إلى.. وأصبحت خبراً يحكى.. فقد تضاءلت وانكمشت

 الدار البيضاء 

على عاصمة حديثة كبرى وعلى مستوى عال من        )  المغرب الأقصى ( يطلق هذا الاسم الجميل في      
 . الحضارة والعمران في العصر الحاضر

 
قرن (أو  )  بوادي المحرم ( يطلق أيضاً على قرية متواضعة معروفة في الحجاز          - وما يزال    -وقد كانت   

 ). المنازل

وهي بين الدور   )..  المدعى( أنني وجدا تطلق أيضاً على إحدى دور مكة المكرمة في أعلى             والعجيب
 الرقط التي بناها أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان على يسار المصعد من المسجد إلى روم عمر بن الخطاب 



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 
كما ..  من العراق فكانوا يبثوا بالجص والآجر     )  الفرس( لبنائها رجلاً من     وكان قد أحضر  ..  رضي االله عنه  

 . *أورد ذلك أبو الفرج الأصبهاني وذكره الأزرقي في تاريخه

 الغنيمة الباردة

 حسن، وإسنادهرواه أحمد وأبو يعلى .. الشتاء ربيع المؤمن:  قالعن ابن سعيد الخدري عن النبي      "
 ". الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة:  قال رسول االله: وعن أنس قال

 وإن من تمام نعمة االله على المسلمين في هذه البلاد المقدسة الطاهرة أن اتفق شهر رمضان في                   :قلت
.. والصوم فيها والله الحمد والمنة هو الغنيمة الباردة       ..)..  لا حر ولا قر ولا سامة     ..  (هذه الفصول المعتدلة  

 القيظ الشديد وفي فصل الجوزاء وإعانة االله وتوفيقه كفيلان للمسلم على كل             فقد سبق أن كان حلوله في     
 ). الأجر على قدر المشقة(و..  بقضاء واجبه ومضاعفة ثوابهحال

 فانوس السحور

اجتمعنا ليلة من ليالي رمضان بالجامع فجلسنا بعد انقضاء الصلاة للحديث،           ):  بدائع البدائة (قال في   
فاقترح بعض الحاضرين على الأديب أبي الحجاج يوسف بن علي النبوز             ..  وقد أوقد فانوس السحور   

 : بالنجمة أن يصنع فيه وإنما طلب بذلك لإظهار عجزه فصنع وأنشد

ولكـنه دون الكـواكب لا يسري
. 

ونجـم مـن الفانوس يشرق ضوؤه 
. 

غـاب ينهى الصائمين عن الفطرإذا  
. 

ــوعه  ــبل طل ــط ق ــاً ق ولم أر نجم
. 

 ومن ذلك نفهم أن استخدام المدافع       ٦٢٣، و ٥٦٧كان يعيش ما بين سنة      ..   إن هذا القائل   :قلت
 إيقاد ا عن طريق     الإعلامأما قبله فكان    ..  دث بعد ذلك  إنما ح ..  إيذاناً بحلول وقت السحور أو انتهائه     

 ). المنارات(الفوانيس على 

                                   
 .هـ١٤/٩/١٣٧٩ في الندوة :المصدر *
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 الغذاء المبارك

 السحور، وربما لم    اء المبارك يعني  ذقربى إلينا الغ  :  قال رسول االله    :  عن عائشة رضي االله عنها قالت     
 .  يعلى ورجاله ثقاترواه أو.. يكن إلا مرتين

باعتبار أنه  ..  كما هو في الظهيرة   ..   وفي الخبر ما يدل على أن الغذاء يصدق على السحور           :قلت
إلا أن يكون غذاء    ..  لدخوله في العشى  ..  فلا يكون إلا عشاء   ..  كائن في أول الغداة ووسطها أما ما بعده       

 .بالذال لا بالدال واالله أعلم

 التقي الفاسي مؤرخ مكة

، أصله من فاسي ومولده ووفاته بمكة      محمد بن أحمد بن علي تقي الدين أبو الطيب المكي الحسني          هو  "
 ). هـ٨١٩-٧٥٩(

 .. اشترط في وقف كتبه ألا تعار لمكي فسرق أكثرها: قالوا أنه

 لا شك أنه لم ينص على هذا الشرط في وقفة كتبه إلا لحذره من ضياعها وحرصه على                     :قلت
إذا كانت من الكتب    )  أخذ العارية أخذاً  ( يدل على أن القوم كانوا لا يرون بأساً في           وهو بذلك ..  بقائها

وقلما ..  أما بعد الطباعة فما هناك حاجة لذلك      ..  لا المطبوعات ..  وأا من المخطوطات  ..  وذلك لندرا 
إنه ثمرة أو   ..  ذلكولعلهم يريدون ب  )..  سرق أكثرها (فما أعاده والنكتة في الرواية أنه       ..  استعار أحد كتاباً  

فليعتبر لذلك الواقفون   ..  من أهل بلده  ..  وطلبة العلم ..  بتأويل أنه حرمان للقراء    ..  نتيجة لشرطه 
 .والقاعدون

 قصر الجعفرية بالمعلى

على يسار  )  مقبرة المعلى ( البنيان في جانب     يقصر ضخم قو  ..  كان إلى ما قبل أعوام ثلاثة فقط       
وقد أزيل  ..  وهو من أملاك الأشراف ذوي زيد     "..  الجعفرية:  " الناس يطلق عليه )..  المحصب(الصاعد إلى   

وقد وقفت  ..  كله مع جميع ما يتصل به من أحواش وأبراج وقامت محله عمارات حديثة في صف واحد                
  سعيد بأنه كان لجعفر بن في ترجمة )الزركلي  الدينخير الأستاذ الجليل( صاحب الإعلام على خبر رواه



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةيةالشعر الأعمال

 
هـ ولم يتم شهراً فترل ١١٧٢ مكة سنة أمارةوإنه ولي .. أي قبل مئتي عام تقريباً..  هـ١١٧٨يعيش عام   

 .. وتوجه إلى الطائف فمكث إلى أن توفي فيه.. عنها لأخيه مساعد

 .  فلعل التسمية المشار إليها إنما كانت نسبة إلى بانيه هذا:قلت

 عقبة كرا

التي )  كرا(كر المؤرخون القدامى أن الحسين بن سلامة النوبى أبو امة اليمن كان قد عمر العقبة                ذ"
 . وكان ذلك في أواخر القرن الرابع الهجري.. بين مكة والطائف عمارة مثقفة

 الثورة  إعلانإلا أن وهيب باشا والي الحجاز قبيل        ..   ولم نعثر على من تناولها بالتعبيد من بعده        :قلت
وأصلح الطريق في هذه العقبة ومنها إلى       )..  الهدى(قام بنفسه وبالكتائب التركية من الطائف إلى        ..  العربية
 . إصلاحيةبقدر ما اتسع له الوقت وكان يهدف إلى غايات عسكرية لا .. الطائف

قد سلب من عينيه الكرى وأصبح مطرقا كما لو عناه صاحب المثل            )  كرا(أو  )  كرى(أما الآن فإن    
ويكون ..  وتدوى بأزيزها السروات  ..  ولا يمضي قليل وقت حتى تطويه العجلات      "..  اطرق كرى "قوله  ب

 . من عرفات) قاب قوسين أو أدنى(المصيف الجميل 

 الإمام الشافعي والهرم

ثلاثة أشياء ليس   :  سمعت الشافعي يقول  :  عن محمد بن خلف قال    )  الانتقاء(روى ابن عبد البر في      "
 ). الهرم(و) الطاعون( و-) الحماقة(لطبيب فيها حيلة 

أما الآن فإم يزعمون إم عثروا على علاج        ..   من الهجرة  - ربما كان ذلك في القرن الثاني        :قلت
فما زالا حيث   ..  أما الحماقة والطاعون  ..  والتجربة أكبر برهان  )  هاء(قبلها  )  ثلاثة(للهرم وعنوانه أيضاً    

 . جعلهما الأقدمون

 لي رمضانفي ليا.. لا سيما

من يعشي الجائع؟ فقال أبو الأسود علي       :  في العقد الفريد أنه مر رجل بأبي الأسود الدؤلي وهو يقول          
 .. أريد أهلي: أين تريد؟ قال: فلما أكل ذهب ليخرج، قال.. كل حتى تشبع: وقال.. به، فأتاه بعشاء كثير
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 حتى  لا أدعك تؤذي المسلمين الليلة بسؤالك، اطرحوه في الآدهم فبات عنده مكبولاً            :  دقال أبو الأسو  

 ". أصبح

لأثر الجوع مع   ..  والإطلاقولكنه لو خيره بين القيد      ..  إشباعهفي  ..   لقد أنصف أبو الأسود    :قلت
التسامح واجب  و..  لا سيما في ليالي رمضان    ..  خاصة إذا كان ممن يعول غيره ولا بد من التحري         ..  الثاني

ويلجأ إلى هذه الوسيلة التي يريق ا       ..  والمهم أن لا يكون السائل ممن يقدر على العمل        ..  والخير مبسوط 
 .. والحق يقال أن هذه الظاهرة قد أخذت في الاختفاء..  للكسلوإيثاراًابتغاء الراحة .. ماء وجهه

 *هو خير مني 

 الحجر في أناس من قريش إذ قيل، قدم الليلة           كنا جلوساً في  :  عن محمد بن الأسود بن خلف قال      
.. فما أكثرنا أن دخل علينا فمددنا إليه أبصارنا فطاف ثم صلى في الحجر ركعتين              :   بن العاص قال   وعمر
أيهما أفضل؟ قال بعضهم    :  ما ذكرناك إلا بخير، ذكرناك وهشام بن العاص فقلنا        :  أقرصتموني؟؟ قلنا :  وقال

 وناصحناه ثم ذكر يوم     أنا أخبركم عن ذلك، أسلمنا واجبنا رسول االله         :  هذا، وقال بعضنا هشام، قال    
 على االله عز وجل أنفسناأخذت بعمود الفسطاط ثم اغتسلت وتحنطت ثم تكفنت فعرضنا   :  فقال)  اليرموك(

 ..". فقبله فهو خير مني ثلاثا

..  اليوم في هذا المعنى    أقرصتموني؟ وما تزال هذه الكلمة يتداولها الناس حتى       :   في القصة قوله   :قلت
فذلك هو الإيمان والإسلام .. وليس غريبا أن يبرأ القوم من الغيبة وأن يشهد عمرو لأخيه بأنه خير منه ثلاثاُ

 . ما وأحرص عليهما؟ رضي االله عنهمأولىومن غيرهم 

 لا يطيقونه

قيل :  شهيد قال أخبرني حبيب بن ال   :  حدثنا أبو شهاب قال   :  حمد بن عبد االله بن يونس قال      أعن  "
 ".لا يطيقونه والوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما بينهما:ما كان يصنع ابن عمر في مترله؟ قال: لنافع

وهذا شأنه ولقد أدركنا أوائلنا على كثير من هذه الخلال ..  ذلك شأن الناس في عصر بن عمر:قلت
  ولا ينامون إلا بعد.. نافلة عن ولا يكسلون.. فريضة عن ولا يغفلون..طاعة الطيبة فلا يتساهلون في

                                   
 .هـ٢٥/٩/١٣٧٩ في ٣٥٥ ع الندوة :المصدر *
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وأْمر وكان شعارهم في منازلهم     ..  ولا يصبحون إلا على بركة وهداية ونصيحة وتوفيق من االله         ..  تلاوة

 قُكزرن نحقاً نرِز ئَلُكسا لاَ نهلَيع طَبِراصلاةِ وبِالص لَكأَهقْوةُ لِلتاقِبالْعىو١ . 

 ما هذه الأخلاق؟

: حدثني مهدي بن ميمون قال حدثني معاذ بن سعيد الأعور قال          :   قال روى عمر بن عاصم الكلابي    
ما هذه الأخلاق؟ ما :  رجل، فغضب عطاء فقالهكنا عند عطاء بن أبي رباح فحدث رجل بحديث واعترض        

ديث لأنا أعلم به منه، ولعسى أن يكون سمعه مني فأنصت إليه            هذه الطباع؟ واالله إن الرجل ليحدث بالح      
 ". سمعه قبل ذلكأوأريه كأني لم 

فقد لا نكتفي بالتجبيه لمن     ..   وحسن الاستماع  الإنصات وما أحوجنا في زماننا هذا إلى         :قلت
 أو لم ينطق،    يتحدث بما نعلم بل نزيد عليه التشويش والمقاطعة والمدافعة، حتى ليتمنى المتكلم أن لو سكت              

 فهل تنفع الذكرى؟.. وم يقتدى.. هذا وذلك شأن السلف الصالح وهم الذين كانوا مصابيح الهدى

 عبد االله بن عامر العنزى

ابن ربيعه بن مالك بن عامر بن ربيعه إلى أسد بين ربيعة بن نزار حليف               :  فقال..  ترجم ابن سعد له   
 ابن خمس سنين أو ست      نه يوم قبض رسول االله      الخطاب بن نفيل أبي عمر بن الخطاب وقد كان س          

 .وتوفي بالمدينة سنة خمس وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان. سنين

يا عبد االله تعال    :  لعب فقالت أمي  أجاء إلى بيتنا وأنا صبي صغير فخرجت         :  "ثم قال بالسند عنه   
أما لو لم تفعلي    :  فقال..  ه تمراً أردت أن أعطي  :  وما أردت أن تعطيه؟ قالت    :    أعطك فقال رسول االله     

 .. كتبت عليك كذبة

ويستسهلون ذلك إذا .. حتى لا يقتدون ن..  فلتفطن لذلك الأمهات فلا يكذبن على الصغار:قلت
 .. وقدوة للمهتدين.. وصلاة االله وسلامه على من أرسله االله رحمة للعالمين.. كبروا

                                   
 .١٣٢:  سورة طه، الآية١
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 من هذا؟

 الهدية فيجهزه رسول  وكان يهدي إلى النبي     )  زاهراً(عن أنس أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه          (
 يحبه وكان وكان النبي ..  باديتنا ونحن حاضروهإن زاهراً:   إذا أراد أن يخرج، فقال رسول االله         االله  

وهو لا يبصره، فقال أرسلني، من هذا؟       ..  فه يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خل       فأتى النبي   ..  دميماً
من :  يقول وجعل النبي . حين عرفه فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي فالتفت فعرف النبي  
لكنك عند االله لست بكاسد، أو      :  فقال النبي   ..  ذا تجدني كاسداً  إيا رسول االله    :  يشتري العبد؟ فقال  

 .."أنت غال عند االله: قال

 ). أحمد وأبو يعي والبزار ورجال أحمد رجال الصحيحرواه  (

.. رضي االله عنهم.. مع ذوي عشرته وصحابته ..  هكذا كان سيد ولد آدم صلوات االله عليه وسلامه        
ولا سيما في   ..  فلا يزال البعض  ..  وكذلك نجد هذا التقليد متسلسلاً من عصر النبوة حتى الآن في أمته            

 بضم  ."وصلة"على نفس الصورة وربما زادوا عليها       ..  قفون من يحبون  ذوي المرح من الكبار والصغار يت     
 . لحظة من الزمن.. العينين

 في مسجد منى

 الفجر في مسجد منى في      صلينا مع النبي    :  " السوائي عن أبيه قال    الأسودعن جابر بن يزيد بن      
               ما ترعد    حجة الوداع، فلما قضى الصلاة التفت فإذا هو برجلين يصليان، فقال ائتوني ما، فأتى

فإذا جئتم والإمام   :  يا رسول االله صلينا في رحالنا، قال      :  ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا     :  فرائصهما، فقال 
 ". يصلي فصلوا معه فإا لكم نافلة

وأجمل طريقته في الدعوة إلى الحق و الخير        ..   ألا ما أشفقه على أمته، وأحرصه على هدايتها        :قلت
صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم          وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ   ..  الله العظيم والصلاح وصدق ا  

 . بإحسان إلى يوم الدين

 يثار ابن عمرإ

 فربما : قال.. عن ميمون عن نافع أن ابن عمر رضي االله عنه كان يجمع أهل بيته على جفنته كل ليلة"



 

  
ة الكاملة وأعمال نثريالشعرية الأعمال  

 
يجدهم وقد فرغوا مما في     ..  سمع بنداء مسكين فيقوم إليه بنصيبه من اللحم والخبز إلى أن يدفعه إليه ويرجع             

 ". فإن أدرك ما فيها يصبح صائماً. الجفنة

وقد أظلنا االله فيه ببركاته وفيه تضاعفت الحسنات وتكفر           ..   وهذا شهر رمضان المبارك     :قلت
 ). فهل من مدكر.. (السيئات

 حتى قالت السماء

 خرجنا مع رسول االله     :  ؟ فقال ةرسقيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن الع       :  عن ابن عباس قال   
إلى تبوك في قيظ شديد فترلنا نزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان أحدنا                    

 الرجل لينحر بعيره فيعصر فرته فيشربه       يذهب يلتمس الخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته تنقطع وحتى أن           
أتحب :   فادع، فقال النبي     يا رسول االله عودك في الدعاء خيراً      :  ويضعه على بطنه، فقال أبو بكر الصديق      

فأطلت ثم  )  حتى قالت السماء  ( يديه فلم يرجعهما     نعم، قال فرفع رسول االله      :  ذلك يا أبا بكر؟ قال    
 ..". وزت العسكرا فلم نجدها جسكبت فملؤا ما معهم ثم ذهبنا ننظر

لو كان هذا في    :   رأى رجلاً عظيم البطن فقال بإصبعه في بطنه        وفي ذلك أيضاً عن جعدة أن النبي        
 ". غير هذا لكان خيراً لك

: إذا وصفوا المطر  ..   فهذا أصل المتداول في كلام الناس إلى زماننا هذا فما يزالون يقولون             :قلت
 إذا كسر قالوا عنه الإناءحتى .. بروا عن حادث أي حادث مما يتصل بالجماداتوإذا ع..).. قالت السماء(
لا ولها جذر بقى على قديمه صحيحاً أو تحرف باختلاف الألسنة            إوما من كلمة    )  وحدة ونصف ..  قال(

 . وتنوع العجمة

 )بطن نخلة(سفينة في 

فأقمت عنده ثمان   :  جاج قال روى الهيثمي عن سعيد بن جمهان أنه لقي سفينة ببطن نخلة في زمن الح             
قلت ما أنا بمخبرك، سماني رسول االله       :  سمك؟ قال اما  :  قلت له :   قال ليال أسأله عن أحاديث رسول االله       

 خرج رسول االله :سفينة؟ قال ولم سماك: سفينة، قلت  فثقل عليهم متاعهم فقالومعه أصحابه :  
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فلو ) سفينة(حمل فإنما أنت إ بسط كساءك فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي فقال لي رسول االله أ

 ..". حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل على ألا أنه يحفوا

).. لقى سفينة ببطن نخلة     (ولفت انتباهي قوله  )  مجمع الزوائد ( كنت أقرأ هذا الأثر في        :قلت
فلما أتممت الخبر   ..  وتعجبت أن يكون في بطن هذا الوادي سفينة تجري أو حتى ملقاة طريحة            ..  فاستوقفني

فلان زي سفينة   ( للمشاركة والفائدة، وما برح الناس إلى يومنا هذا يقولون            إيراده من   كله لم أر بداً   
 أقوال الشعراء من بدو أو حاضرة، إلى العهد الذي            على كل ما يجمع من     إطلاقهاومنه أيضاً   ..)  نوح

 . أدركنا أواخره

 منزل الإمام الشافعي

شعب (وكان مترلنا بمكة في     ..  كنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث أو المسألة       :  قال الشافعي "
ا امتلأ فإذ..  وكانت لنا جرة قديمة   ..  فأكتب فيه الحديث أو المسألة    ..  وكنت أنظر إلى العظم يلوح    ).  الخيف

 ..". العظم طرحته في الجرة

والخيف ).. شعب الخيف (وأنه في   ..  الأولى تتصل بمترل الشافعي بمكة    ..   وفي هذا الخبر فائدتان    :قلت
 ومعموراًوما حوله كان مسكوناً     ..  وإن الخيف ..  حماها االله ..  فكأنما اعتبرها ضاحية لمكة المكرمة    ..  من منى 

والشافعي من صميمهم، والأخرى أن مكتبة       ..  دائماً..  قيمينمنذ القرن الأول كسكان م     )  بقريش(
والعلم ..  في باطن الجرار ومع ذلك أصبح الإمام المتبوع       ..  ورفوفها..  كانت في ألواح العظم   ..  الشافعي

وطهارة ..   لذلك سبباً إلا نور البصيرة وحسن اليقين وقوة الإيمان وصلابة العقيدة             يوما أدر ..  الفرد
 . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).. التقوى(وثمرة .. السيرة

 *سقف المسجد الحرام 

وهو من معاصري سلطان    "  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار    "قال ابن فضل االله العمري في كتابه        
 : في معرض كلامه عن المسجد الحرام).. الناصر قلاوون(مصر 

 

                                   
 .هـ١٩/١٠/١٣٧٩ في ٣٧٢ ع الندوة :المصدر *



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 
وبينهما فرجة قدر الذراعين أو نحوهما، فأما       ..  إن له سقفين أحدهما فوق الآخر     :  لرواق فنقول وأما ا "

 الأسفل منهما فهو سقف بالساج مزخرف        وأماالأعلى منه فسطوحه فرش مسقف بالدوم اليماني،          
 ". بالذهب

.. ة وهذا يدلنا على أن جعل سقف الرواق من طابقين إنما كان الغرض منه تكيف الحرار                 :قلت
.. وتخفيف وطأا على المعلمين في زمن القيظ الشديد باختبار الأعلى من الخشب والدوم والثاني من الساج             

لا للصلاة فيهما معاً، أما متى زال ذلك فاحسب أنه بعد أن وقع الحريق التاريخي                  -  أي مراعاة للتهوية  
وقد أغنى المشروع   .  ليمان العثماني وبعد تجديد العمارة كلها في عصر السلطان س        ..  الكبير في الأروقة  

الجديد عن مراعاة ذلك كله بما توفر في عصرنا هذا من وسائل الترفيه والإضاءة والتهوية وارتفاع                   
كما أن ما بين السقفين لم يذهب سدى بل استوعب الطابق الثاني الأعلى مثل .. السقوف الجديدة) مراوح(

وجعله ..  المفدى بذل فيه من مال عظيم     )  طويل العمر ( سعي   فشكر االله   -  أخيه الأدنى من صفوف المصلين    
 ". يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا"من قرباته وحسناته 

 عيون بئر زمزم

وقع في بئر زمزم حبشي فترحت من أجله فوجدوا ماءها يثور من ثلاث             :  قال بن فضل االله العمري    (
 .. لأسودالحجر ا  وأكثرها ماء عين من ناحيةأقواهاأعين، 

بل ..  وما هو القوي منها والضعيف    .. وليس من المتعذر في عصرنا هذا معرفة منابعها وجهاا         :قلت
وسر ذلك فقد يكون ناجماً عن تغلب إحدى الروافد على الأخرى           ..  وسبب تحولها من الملوحة إلى العذوبة     

لسبيل إلى المورد الجديد    أو من احتجاز بعض الشماخيت القديمة عنها، أو ينحصر ذلك في دخول ماء ا              
وهو ما لا أميل إليه البتة لأنه لا يعقل أن يدخل إليها وإلا لامتلأ البئر وفاض بما انحدر إليه                    .  المفتوح منها 

 ). لما شرب له(المباركة والتضلع من مائها ميزة الموحدين وهو ) زمزم(وكيفما كان الأمر فإا 

 ..ود بمكة والأس- والأبيض والأخضر -الجبل الأحمر 

جبل الخدمة وهو على أبي قبيس من ناحية المشرق، وهو جبل أحمر محجر فيه صخرة               :  "قال العمري 
الذي على الأبطح إلى باب المعلى يسمى       :  والجبل الأبيض هو  :  "وقال"  كبيرة شديدة البياض كأا معلقة    

 جبل أخضر يقابل من الكعبة وجبل قعيقعان، وهو يقابل أبا قبيس من ناحية الشمال وهو : "وقال". عاضرة
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والجبل الأسود هو جبل ابن عمران الذي       :  "وقال"  الميزاب وهو حد أخشبي مكة    وما بين الركن العراقي     

 ". بين أبي قبيس وأجياد

له أيضاً أن أول من وقرأت .. زيادة في التعريف ..   وهكذا نجد مع التسمية الأوصاف المذكورة      :قلت
 . عبد االله ابن الزبير رضي االله عنه) قعيقعان(بنى الدور في 

 سوق العرب بمنى

 ويسمى بمسجد الكبش وهو على يسار المتوجه من         إسماعيلمسجد  )  أي بمنى (وفيها  :  "قال العمري 
 المكيون منه إلى    ويترل..   نزل به ويترل المصريون منه إلى منى        لإسماعيل منى إلى عرفات، يقال أن الغذاء     

منحرفاً عنه على ذروة من الجبل يحيل بينهما مجرى ماء من ماء الشتاء             ..  ويقع تجاه مسجد الخيف   )  مغرف(
 ..". يترل فيما يليه إلى الطريق العظمى ركبان العرب

وأحسبه على عراقته سيتحول إلى الخلاء في       )..  سوق العرب ( فهذا ما يطلق عليه حتى اليوم        :قلت
وازدحم ..  نحو وادي محسر لانعدام المناخ لأهل المطايا فيه بعد أن شغل مكانه بالعمران              )  منى(أعلى  

 . وسبحان من له الدوام.. بالسكان

 بيوت وصهاريج منى

منها ما هو مسكون ومنها ما هو برسم بضائع الكارم أيام           "  وبمنى بيوت هي كالقربة   :  "قال العمري 
 يباع على الحجيج وهو ماء ثقيل وبئ لما         -  متخذة لخزن ماء الأسقية   الموسم تكرى بأجرة طائلة، وا آبار       

 ". يحمل من أوساخ الذبائح وبقايا الأضاحي ودماء القرابين

وكلما علت استوعبت وأما الأجور فقد      ..   فأما الدور فقد زادت وتكاثرت وارتفعت ونفعت       :قلت
بل تعبأ من   ..   كما كانت في عصر العمري     ا لا تملأ من السيول    إوأما الآبار أي الصهاريج ف    ..  تضاعفت

فهي ماء  ..  خلال الأشهر الأخيرة من كل عام قبل حلول أيام التشريق بشهر أو شهرين            )  عين زبيدة (ماء  
وأما سعره فبمقدار أجر السقاة لحمله فقط، وأما السبل التي لعامة           ..  ولا أقذار ..  زلال نظيف لا ريبة فيه    

ل من سفوح جبل عرفات حتى ينتهي الشوط بالحاج إلى أرصفة الميناء،             الحجيج فإا تملأ السهل والجب    
 . دونه عند االلهوجزى االله المحسنين ما قدموا من خير يج
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 بالطائف) الأزهر(

 .. قال العرجي

أو فــومة بقفــا الكثــيب الاعفــر
. 

ــر  ــتي بالأزه ــة ال ــا درا عاتك ي
. 

يـا لـيـت أن لقـاءهـم لم يقدر
. 

لم ألـق أهلـك بعـد عـام لقيتهم 
. 

علم حتى الآن من    أوما  .  .على ثلاثة أميال من الطائف    )  الأزهر:  ( وقد قال صاحب الأغاني    :قلت
؟ )الأزهر( الأدباء بالطائف أن يدلونا على هذا         إخواننافهل يستطيع   ..   ضواحيه ذا الاسم   إحدىذكر  

 القديمة إننا حريصون على     الأعلامأم اندثر مع غيره من      ..  وهل لا يزال موقعه معروفاً لدى المعاصرين      
خصوصاً إذا كان ذا سمعة شعرية مطرية       ..   العريق  الأمكنة في الشعر العربي    أسماءحياء كل ما ورد من      إ

 . زاهية

 * والمغتاب -ابن جبير 

.. إنه كان لا يدع أحداً يغتاب عنده أحداً       ":  عن أبي الجحاف عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير         
 ."إن أردت ذلك ففي وجهه: يقول

ن ذلك لكل من يتصدى في       ونحمد االله تعالى أنه ما يزال في أهل الخير والتقوى من يقولو              :قلت
ولا يستمعون إليه حتى انقطع دابر الغيبة بفضل االله ثم الاتباع ونسأل االله             ..  فيزجرونه..  مجالسهم للاغتياب 

 .التوفيق لما يحبه ويرضاه

 الهرج غير الحديث

 وأحسب..  ن الهرج لغة إنما يعني الفتنة والقتل والاختلاط       إ..  أين كنت يا فلان؟ كنا عند علان رج       
أن تداوله إنما جاء خلال تلك الظروف الماضية التي كانت تضطرب ذه النوائب والصروف منذ أزمان                 

أو ).. الحديث(واستمر النطق ا دون تدقيق أو تحقيق، أما الصحيح فيما يقصده الناس فهو     ..  طويلة غابرة 
 أ ـظ وأن يصحح الخطـكل لفوأجد لزاماً على كل عربي أن يرعى المعاني الأصيلة المقصودة من ) السمر(

 
                                   

 .هـ٣٠/١٠/١٣٧٩ في ٣٨١ ع الندوة :المصدر *



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
فعسى ..  بقدر الإمكان حتى نزول ويضمحل، ونحمد االله على نعمه الأمن والسكينة والاستقرار والطمأنينة            

 .. وتتحرى الفصيح الصحيح ومهذباته-أن تتعود الألسنة على الخير ومرادفاته 

 العذر المتبادل

وهو صاحب التأليف الضخمة اجتمع يوماً مع الفقيه أبي الوليد           ..   أن ابن حزم الأندلسي    ذكر"
الباجي صاحب كتاب المنتقى والاستغناء وغيرهما من التواليف، وجرت بينهما مناظرة، فلما انقضت قال               

 أيضاً فإن   وتعذرني:  كانت على سرج الحراس قال ابن حزم      )  مطالعتي(تعذرني فإن أكثر    :  الفقيه أبو الوليد  
 ..أكثر مطالعتي كانت على منابر الذهب والفضة

 ..).أراد أن الغنى أضيع لطلب العلم من الفقر(

ومنه يتبين كيف أن ابن حزم يعتذر أمام مناظره عن          ..  ذلك ما دونه تاريخ العلماء في تراجمهم الباقية       
مقابلة لصاحبه الذي يعتذر    ..  لعلمتقصيره بأنه كان من الترف والرغد بحيث ينبغي له أن لا يهتم بطلب ا             

وكلاهما محق في اعتذاره، وما أجمله من اعتذار لمن ألقى          ..نفس العذر بما يكابده من الضيق والحرج والمتربة       
 .السمع وهو شهيد

  بثمانين ألف-حرف 

كنت أدخل على المأمون في سمره      :  حدثني النضر بن شميل قال    :  عن محمد بن ناصح الأهوازي قال     
يا نضر، ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه            :  ذات ليلة وعلى مرقع، فقال لي     فدخلت  

لا ولكنك  :  يا أمير المؤمنين أنا شيخ ضعيف، وحر مرو شديد، فأتبرد ذه الخلقات، فقال            :  الخلقان؟ فقلت 
بي عن ابن عباس    حدثنا هشيم عن مجاهد عن الشع     :  قشف، ثم أجرينا الحديث فاجرى هو ذكر النساء فقال        

إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوزه           :  قال رسول االله    :  رضي االله عنهما قال   
صدق يا أمير المؤمنين، حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن بن علي بن              :  فقلت:  فأورده بفتح السين، قال   

ج الرجل المرأة لدينها وجمالها فيه سِداد من عوز         إذا تزو :  قال رسول االله    :  أبي طالب عليهم السلام قال    
لأن :  يا نضر كيف قلت سداد؟ قلت     :  وقال..  فأوردته بالكسر، قال فكان المأمون متكئاً فاستوى جالساً       

 : وتبع أمير المؤمنين لفظ، قال..  هشيم وكان لحانهإنما لحن: قلت ..أو تلحنني: قال ..السداد ها هنا لحن
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السداد بالفتح القصد في الدين والسبيل، والسِداد بالكسر البلغة، وكل ما             :  فما الفرق بينهما؟ قلت   

 :نعم يا أمير المؤمنين هذا العرجي يقول : أو تعرف العرب ذلك؟ قلت:أسددت به شيئاً فهو سداد، قال

ــر ــداد ثغ ــريهة وس ــيوم ك ل
. 

ــاعوا  ــتى أض ــاعوني وأي ف أض
. 

 أريضه بمرو أتفيأ    :يا نضر ما ملك؟ قلت    :  قبح االله من لا أدب له، وأطرق ملياً، ثم قال         :  فقال المأمون 
أدري ماذا يكتب؟    إني إلى ذلك محتاج، قال فأخذ القرطاس وأنا لا           :أفلا نفيدك مالاً؟ قلت   :  ا وأثمرها قال  

 فهذه أحسن   :قال)..  مطين(فهو ماذا؟ قلت فهو     :  كيف تقول إذا أمرت أن تترب؟ قلت طين قال        :  ثم قال 
يا غلام أتربه وطينه، ثم صلى بنا العشاء، وقال لخادمه تبلغ معه إلى الفضل بن سهل                 :  من الأولى، ثم قال   

ير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درهم فما         يا نضر إن أم   :  فلما قرأ الفضل الكتاب قال    :  قال..  الوزير
إنما لحن هشيم وكان لحانه فتبع أمير       ":  لحنت أمير المؤمنين فقلت   :  فأخبرته ولم أكذبه، فقال   ..كان السبب 

ثم أمر لي الفضل أيضاً بثلاثين ألف درهم، فأخذت ثمانين   .  المؤمنين لفظه وقد تبع ألفاظ الفقهاء ورواة الآثار       
 ).استفيد منيألف درهم بحرف 

وعلى ما في هذه القصة من طول وتكرار، فقد دلت على أن الخلفاء كانوا يزينون مجالسهم بالعلماء                 
ويهبوم ..  ويستمعون إليهم في مختلف الفنون والطرف والتحف، ويأخذون عنهم ولا يأنفون           ..  والأدباء

ئهم يتقفون خطاهم ويسيرون على     وأن الوزراء من ورا   ..  من الجوائز والصلات ما لا يكاد يصدق الخيال       
وانظر رعاك االله أيها القارئ القديم ممن أدرك عهد المتربة، الزرقاء والخضراء أو التي كانت تمزج .. طريقتهم

بالتبر لدى المترفين من الأمراء وكبار أهل المناصب والتجار كيف أا كانت تستعمل من القرن الثاني                  
 .).النشاف الشفاط(و ) الجديدالمداد(الهجري ثم قضى عليها هذا 

لا المترفون من فقراء الكتاب،     )  المتربون( فما كان يستعمله في المتأخرين إلا        -)  المطين(أما الطين و  
التي كانت تمزج   )  شوش الذرة الحبشي  (و)  أقلام البوص (ومن يعانون الحساب في الأسواق، ورعى االله         

بالمضر )  الألواح(ويسهل محوها في    )  الكتاتيب(المكاتب أو   فتكتب ا ومنها ألواح     )  الفحم الأسود (بسرقة  
وناهيك بما أثمرت طوال القرون من علم لا .. أو الأحمر..  الأبيض، وتزركش في القراطيس بالتراب الأزرق     

 .وسبحان من له الدوام.. يحصر
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 زكاة الجاه

 ): أدب الكاتبشرح(في ) الجواليقي(قال 

علام : جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها فأقبل الرجل يشكر، فقال الحسن      
 :تشكرني؟ ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، ثم أنشأ الحسن يقول

وزكـاة جاهـي أن أعـين وأشفعا
. 

ديفرضـت على زكاة ما ملكت ي       
. 

وأكرم م  ..   أو عباده  -  وما أظنه إلا فيما يضيع معه حق االله        ..  كان ذلك من إخلاص الماضيين    
في غير تعد ولا أشرة ولا استكبار، وقد تطور         ..  وأنعم حين يبذلون ما يستطيعون في قضاء حوائج الناس        

تدخل (اب الأريحيات، وتأول اادلون الأنانيون ذلك بأنه        الزمن وتقلب بذوي المروءات حتى قل أصح      
وما ذلك إلا لأن ما كان زكاة للجاه بحسن نية وعدم محاباة . وأنه من المعائب التي يتبرأ منها).. فيما لا يعني

اً  أهدافه الأولى السليمة، وكاد ينحصر فيما يجر مغنماً أو يدفع مغرم           نولا إضرار بالغير قد أصبح مجرداً ع      
أما إذا كان القلب سليماً نزيهاً والسعي كريماً والنية خالصة فما           ..  عن المتصدي لهذه الشفاعة غير الحسنة     

وما أشد اغتباط ولاة    ..  أجدر أصحاب الجاه بذلك وما أعظم الفائدة تعود على عباد الله من زكام فيه              
معروف ويبسطون م وجوههم وأيديهم     الأمر ذا الفريق من الناس يعينوم على الخير ويذكروم بكل           

لكسب الثواب من االله والثناء من خلقه متى وثقوا م ويإخلاصهم وبعدهم عن الظنة والاستغلال، وكلمة                
 أخيرة في هذا الموضوع وهي أن الشفاعة فيما هو حد من الحدود الشرعية محظور ولا كلام فيه، وكذلك                 

 فإنه مع توفر    - بشكل استثنائي لا ضرورة له ولا تبرير فيه            لانتهاك نظام عام أو تجاوزه     هي فيما كان  
شرائط حسن القصد فيه يكون ضرره أكثر من نفعه من نظام عام يوضع موضع التطبيق إلا وهو مبني على                

 والهدف الأساسي منه مصلحة الجميع      - أو المفروض ذلك فيه      -درء المفاسد وسد الذرائع قبل كل شيء        
 .ء، واالله الهادي إلى سواء السبيلدون تفريق ولا استثنا

 *أبوه، وأمه أيضاً 

ودخل يوماً  .  وكان يتقعر في كلامه ويتشادق    ..  كان محمد بن صدقة المرادي الطرابلسي عالماً باللغة       "
 :  أبو الأغلبفقال له ..المقدار وأغرب وجاوز طرابلس فتكلم العباس وهو أمير على أبي الأغلب بن أبي

                                   
 .هـ١٦/١١/١٣٧٩ في ٣٩٥ ع الندوة :المصدر *
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يريد، وأمي أيضاً كانت تتكلم بمثل      ..  نعم أعز االله الأمير وأمه    :  أكان أبوك يتكلم بمثل هذا الكلام؟ فقال      

 ."..ما ننكر الله أن يخرج بغيضاً من بغيضين: هذا، فقال أبو الأغلب

يلقى على حسب ما    فإن الكلام يجب أن     ..  تصنعاً..   وكذلك كان جزاؤه في تشادقه وتقعره      :قلت
وإنما هو  ..  والفصيح الصريح ..  ولا يعني ذلك بالطبع ما هو معلوم من البيان المنسجم         ..  يفهم السامعون 

 .ولكل مقام مقال.. من الحضري.. غراب وتكلف الأعرابيةالإ

  وحراء-طويس 

.. ه تعباً وسقط كالمغشي علي  :  صعد طويس يوماً على جبل حراء فأعيا      :  حكى أبو الحسن المدائني قال    
 تبقى كالعهن     أضربك لا يوجعك ولكن ما شماتتي بك      ..  شتمك لا تبالي  أيا جبل، ما أصنع بك؟      :  فقال

 ؟..المنفوش

 ؟ .. ما هي إلا تفكهة وإلا فإن طويساً أين يكون يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش:قلت

 خبيص بهلول

.. أطعمني:  خبيص، فقلت :؟ قال يش معك  إ :فقلت له :  رأيت لولاً ومعه خبيص   :   قال الأصمعي 
 .هو لحمدونة بنت الرشيد بعثته لأكله لها: لمن هو؟ قال: هو ليس لي قلت: قال

وما أفكه  ..  فإنه لا يبقى له مشارك فيما يطعم      ..  وإذا تمسك ا كل طاعم    ..  إا لحجة دامغة    :قلت
 .وأعذب نوادر المتقدمين

 صدقة مأثورة

وي هذيل الإشبيلي يوماً من مجلسه فنظر إلى سائل عاري           خرج الأديب النح  :  قال.  حكى المقري 
صح :  فأخذ بيده ونقله إلى موضع بلغته الشمس وقال له        ..  والبرد..  الجوع:  الجسم، وهو يرعد ويصيح   

 .. فقد كفاك االله مؤونة البرد-الجوع 

وهو ..  هوكفى االله به هذا المرتعد البرد ورعدت      ..  خدم السائل وأسال الجامد   ..   على كل حال   :قلت
 وإلا فإن كل ذي أدب .. وما أحسبها لغيره، وكم للنحاة من سعادة..  للتندر فإاأما القصة.. بذلك مثاب
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وإلا افتقد أهم عناصر الأدب إلا أن يكون مرتاباً في هذا السائل وإنه                ..والسخاء  ..يفترض فيه الإيثار  

 ..عافانا االله وإياهم.. كثيراً ما همو.. ممتهن

 "المعتضد"حكمة 

أن المعتضد كان قد اشترط     "  نقلاً عن كتاب فوات الوفيات لابن شاكر      "حكى ابن حمدون النديم     
يا مولانا  :  فقلت له يوماً  :  وإن اطلعنا على عيب واجهناه به قال      :   إذا رأينا منه شيئاً ننكره نقول له       اعلينا أن 

لاستصغاري قدري ولهيبة   :  ولم أخرته إلى اليوم؟ قلت    :   سؤالك عنه منذ سنين؟ قال     في قلبي شيء أردت   
اجتاز مولانا بلاد فارس فتعرض الغلمان للبطيخ الذي كان في تلك            :  قلت:  قل ولا تخف  :  قال..  الخلافة

الأرض، فأمرت بضرم وحبسهم، وكان ذلك كافياً ثم أمرت بصلبهم وكان ذنبهم لا يجوز عليه                   
أو تحسب أن المصلوبين كانوا أولئك الغلمان؟ وبأي وجه كنت ألقى االله تعالى يوم القيامة               :   فقال ..الصلب

لو صلبتهم لأجل البطيخ؟ وإنما بإخراج قوم من قطاع الطريق كان وجب عليهم القتل وأمرت أن يلبسوا                 
مانه على غضب   إذا صلب خواص غل   :  أقبية الغلمان وملابسهم إقامة للهيبة في قلوب العسكر ليقولوا         

 ..البطيخ فكيف يكون على غيره؟ وأمرت بتلثيمهم لستر أمرهم على الناس

رحم االله المعتضد وأحسن جزاءه على      ..   إا لحيلة طريفة مبتكرة مزدوجة النفع والمصلحة        :قلت
 .طاعته

 حسبك يا أبا بحر

 المؤمنين يقسم عليكم    إن أمير :  فقال آذنه ..  وفد الأحنف بن قيس على معاوية بن أبي سفيان بالشام         
 : فدخلوا فقال الأحنف! أن لا يتكلم أحد منكم إلا لنفسه

" وكلهم به شاقة إلى رفد أمير المؤمنين      .  لولا حرمة أمير المؤمنين لأخبرته أن نازلة نزلت ونائبة نابت         "
 "..فقد كفيت من غاب ومن شهد.. حسبك يا أبا بحر: فقال معاوية

مكن من كل من يحظى بالوجاهة ويظفر بلقاء ذوي السلطان فلا يقصر            ألا ليت هذا الخلق الكريم يت     
التماسه أو كلامه على ما خرج به الإذن يومذاك فلم يمنع الأحنف أن يخالفه في تعريض وتفويض، وليت                   

 إذن لكان لهم بذلك من العز .. ذوي الأثرة يعلمون ما يبؤوهم الإيثار من منازل الكرامة في المعاش والمعادن
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 والاحترام والتفضيل، والتأثيل ما تقضى به حوائجهم وتضاعف حسنام ويرضي به االله تعالى، وتكبر               

 : به عند ولاة الأمر وقديماً قال الشاعر العربيمكانتهم

ســحائب، لــيس تنــتظم الــبلادا
. 

ــز  ــلا ن ــي ولا بأرضــيف لت عل
. 

 أدب المسايرة

خرج القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وأبو بكر محمد : حكى عبد العزيز بن الفضل، قال
بن داود الظاهري وأبو عبد االله نفطويه إلى وليمة دعوا لها، فأفضى م الطريق إلى مكان ضيق، فأراد كل                   

: ضيق الطريق يورث سوء الأدب وقال ابن داود       :   منهم صاحبه أن يتقدم عليه، فقال ابن سريج         واحد
 ..إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف: ولكنه يعرف مقادير الرجال، فقال نفطويه

لا ما أنبل هذه الأخلاق، وما أكرم هذه الشمائل فيها يتمكن الود في القلوب ويتميز العاقل من                  أ
ا كان أغنى الناس عما استحدثه المتأخرون من تقاليد وفدت إلى العرب من الأعاجم التي يتأله    السخيف، وم 

ويكسبون بتعاظمهم ما يزيد البغض لهم والنقمة عليهم والنفرة منهم، وما           ..  فيها أصحاب الجاه أو الثراء    
لقصة ـ لولا   كان لأي نظام وضعي أن يقوم مقام السجية ووقوف كل امرئ عند حده ـ كما في هذه ا                 

من تجاهل بأقدار ذوي الفضل، وما رأيت عظيماً قط يتهافت على            )  بمركب النقص (من ذوي الإحساس    
.. وإنما هو المقدم حيث قام أو جلس وتنفرج أمامه السبل وتخلى الطرق             ..  التقدم حتى على من دونه    

عدى ما اصطلح عليه    وتنفسح صدور المحافل فلا تكون صدورها إلا بمكانة منها وهذا بالطبع فيما                
وما أعرف لهما من معنى إلا قواعد اللقاء والاستقبال وما         )  الإتيكيت(و  )  البروتوكول(من  )  الدبلوماسيون(

 .إليهما من تشييع وتوديع

رضي االله عنه مر عشية بطريق كان الصبية يلعبون      )  عمر بن الخطاب  (واستطرد بذلك ما قيل من أن       
لماذا؟ فما : لِم لم تفر كالآخرين؟ قال: فقال الفاروق) عبد االله بن الزبير(إلا فيه ففروا حينما أقبل عليهم ـ     

ولمن؟ ..  كان هذا من طفل غرير لم يبلغ أشده بعد        ..  أنا بمذنب فأخافك، ولا الطريق بضيق فافسحه لك       
 أعجب فما أنكر ذلك عليه ولا رأى فيه سوء أدب، ولا استكرهه منه، وربما     ..  لابن الخطاب وفي يده درته    

 . رضي االله عنهم وطيب ثراهم، ورزقنا الأدب في جوار بيته العتيق.. به لذكائه وحسن بديهته وقوة حجته
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 أثرياء السلف

كان عثمان بن عفان رضي االله عنه تاجراً في          :  " يقول صاحب الابتسامات اللطاف أمير البيان      
سلام، وهو الذي جهز العسرة لغزوة تبوك من ماله، وترك يوم قتل مائة وخمسين ألف دينار                 الجاهلية والإ 

وثلاثين ألف درهم وخمسين ألف درهم وترك ألف بعير بالربذة، وترك صدقات كان تصدق ا في بئر                   
 ".أريس وخيبر ووادي القرى قيمتها مائتا ألف دينار

راً باع أرضاً من عثمان بأربعين ألف دينار، فقسم         وكان عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه موس        "
ذلك في فقراء بني زهره أقاربه وفي ذوي الحاجة من الناس، ولما مات ترك ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة  
فرس ترعى بالبقيع في المدينة وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحاً، وقيل إنه ترك ذهباً قطع بالفؤوس                 

 .وكان له نسوة أربع فخرجت كل واحدة بثمانين ألف درهم.. جال منهحتى مجلت أيدي الر

: قال".  وكان سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه غنياً ترك يوم مات مائتي ألف وخمسين ألف درهم                "
إنه بلغ ماله قيمة    :  ولكن الثروة العظمى كانت للزبير بن العوام رضي االله عنه، جاء في طبقات ابن سعد               

ألف، وترك أربعة نسوة فأصاب كلاً منهن         ٢٠٠ مليوناً و  ٣٥لف ألف ومائتي درهم أي      خمسة وثلاثين أ  
وقتل الزبير ولم يدع ديناراً ولا درهماً إلا أرضين فيها الغابة إحدى عشرة داراً بالمدينة                .  مليون ومائة ألفاً  

 .ودارين بالبصرة وداراً بالكوفة، وداراً بمصر

ن أموالهم؟ أنفقوها في سبيل االله وابتغوا إليه الوسيلة؟ وأم لنعم            فأين أنفق هؤلاء الأثرياء الصالحو    
وما أعظم النعمة على من يسره االله للحسنى، .. لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها       الأسوة بعد رسول االله     

 .ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وصدق االله مولانا العظيم

 *قرص الخبيص 

وكان فتيان  )..  بأبي قبيس (أن الهزلي سعيد بن مسعود كان ينقش الحجارة         :  بيعن حمزة بن عتبة الله    
وكان يعمل  ..  فيجلسون عليها ويأتيهم فيغنيهم   )  بطحاء قريش (قريش يروحون إليه كل عشية فيأتون        

فلا يلبث أن يرى الجبل     ..  وكان إذا أمسى راح فأشرف على المسجد ثم غنى        ..  من حجارة الجبل  )  البرم(
 يا أبا عبد الرحمن أعده، : فيقولون.. صفرة وحمرة من أردية قريش) وهو نوع من الحلوى(بيص كقرص الخ

                                   
 .هـ١٣٧٩/  /  في ٤١٢ ع الندوة :المصدر *
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فيضعون أيديهم في الحجارة حتى يقطعوها      ..  أما واالله وههنا حجر احتاج إليه لم يرد الأبطح فلا          :  فيقول

 ". ويغني لهماًهم حتى يجلس على أعظمها حجرويترل مع.. ويحدروها إلى الأبطح

وتوضع بالأبطح، ليتخذ   ..  وتحمل..  حجارة تقطع ..   فهذا ما كان من ثمن الترويح عن النفس        :قلت
ففيه ما تتلون به    ..  حتى لكأا قرص الخبيص   ..  وكذلك كان القوم في أزيائهم الملونة     )..  برما(منها النقاش   

هي أن مصانع   ..  وفائدة أخرى   ..والأبيض والأصفر ..  لأحمر ولأخضر أطباق الحلوى في زماننا هذا من ا      
ومنها البرم فهي إذن عريقة ترجع إلى صدر الإسلام         ..   اليوم في وسط الأبطح     آثارها حتى  الفخار، ما تزال  
 ..خلفاً عن سلف

 ابن سلنطح البطاح

 : الثقفي الوليد بن يزيد قصيدة جاء فيها قولهإسماعيلأنشد طريح بن 

علـيك الحنـى والولـجتطـرق   
. 

أنـت ابـن مسـلنطح البطاح ولم 
. 

والمـوج علـيه كالهضـب يثلـج
. 

لــو قلـت للسيل دع طريقـك 
. 

الأرض عـنك منعـرجفي سـائر    
. 

لسـاح وارتــد أو لكـأن لـه 
. 

سمع عمر بن الخطاب رضي     :  قال أبو عبيدة  ..  والمسلنطح من البطاح ما اتسع واستوى سطحه منها       
إن :  فقال له عمر  ...  طاح وابن كذا ـ وكذا    أنا ابن مسلنطح الب   :  االله عنه رجلاً يقول لآخر يفخر عليه      

وإن كان لك تقوى فلك كرم، وإلا فذاك        .  وإن كان لك خلق فلك شرف     ..  كان لك عقل فلك أصل    
اً فإذا اختبرناكم   منطقفإذا تكلمتم فأبينكم    ..  أحبكم إلينا قبل أن تراكم أحسنكم سمتاً      ..  الحمار خير منك  
 ..فأحسنكم فعلاً

وأا لكلمات وددت لو    ..  ذلك هو الفخر كل الفخر    ..  وق وأرضاه  رضي االله عن الفار    :قلت
وإنما وقع  )  السلنطحة(أصلها  )  الزلنطحة(حتى تغرس في نفسه وتثمر ولعلَّ       ..  حفظها كل ناشئ وكل تلميذ    
 ..والعلاقة بين الاثنين لا تخفى على ذي قلب وعينين.. التحريف بين الزاي والسين

 قل إن شاء االله

 :ن خالد عبد االله بن عمر رضي االله عنه قولهنشد الحارث بأ"
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تــؤودها العقــل) الجمــار(عــند 

. 

ــداة   ــروا غ ــا نح ــنى(إني وم )م
. 

ــو ــفلها يعل ــفلاً، وأصــبح س س
. 

لـو بـدلت أعلــى مساكنهـا 
. 

 والمحـــل-فـــيرده الأقـــواء 
. 

ــا     ــبير ــرفها الخ ــيكاد يع ف
. 

ــبل ــها ق منـــي الضــلوع لأهل
. 

ــتملت  ــا اح ــناها بم ــرفت مع أع
. 

 .. إذا يفسد ا الشعر يا عم: قل إن شاء االله قال: فقال له ابن عمر

 .يا ابن أخي، إنه لا خير في شيء يفسده إن شاء االله: قال له

رث إنما قصد الوزن    ولعلَّ الحا ..  فذلك هو المشروع والمندوب إليه     ..   صدق ابن عمر   :قلت
إذا يفسد ا : وقد ساء الشاعر بقوله.. أما قلبه فمؤمن بأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة االله وتقديره.. والقافية
 )..المنطق سعادة(و .. ولو هو أحسن المخرج لقال خيراً من ذلك.. الشعر

 !السد السملقي

يقوم السد العظيم وهو معروف بالسد      .  .من ضواحي الطائف الشرقية   )  لية(من وراء   )  ثمالة(في بلاد   
  وأذكر أني قلت فيه   ..   هجرية، أي قبل نيف وثلاثين عاماً       ١٣٤٩وقد وقفت عليه عام     ..  السملقى

١ 
وكيف اتفق لهم بناؤه مع ضخامة الصخور المسواة المصفوفة في            ..  قصيدة تنم عن الإعجاب ببنائه     

هائلة )  آلات رافعة (بدون  ..  وتحريكه..  نسان حمله من الأسفل إلى الأعلى بما يتعذر على الإ        )  مداميكه(
ويقولون إنه من عمل    ..  ولم أظفر بشاهد تاريخي عليه    ..  ويعزو الناس بناءه إلى عصر معاوية رضي االله عنه        

منذ ..  ويؤسفني أن يظل على حاله هذا     ..  ولعلَّ غيري أكثر بصراً وعلماً بأوليته وتاريخ بنائه       )..  بني هلال (
على الأصح من جانبه الأيمن بمقدار زهيد جداً بالنسبة للباقي             )منتوفاً(أو  .   مفتوقاً -زمن طويل طويل    

ولا أرى مانعاً من قيام وزارة الزراعة بإصلاحه واستخدامه لحجز المياه فهي أعتى وأشد من                ..  السليم منه 
صطناعه ستعود  وأحسب أن ثمره ا   ..  في السدود الحديثة  ..  كما فعل السيل بوادي محرم    ..  أن تطغى عليه  

 لحجزه  -فيظهر أنه   ..  قيلفأما أنه السم  )..  وادي ليه (بالنفع العظيم على جميع المزارع التي تجاوره حتى         
 :سيول القاع الصفصف السملقي أي الخالية المتسعة الجوانب قال ابن المولى

)سملق(نى تـرد القـول بـيداء        أو
. 

 ـ     ى هـل تبين فتنطقسـلا دار ليل
. 

 

                                   
 .أوردناها في الجزء الرابع ضمن الوصف" منارة الطائف" القصيدة بعنوان ١



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

  التميس-السميذ 

أن ..  هـ٤٤٨ هـ والمتوفى سنة     ٣٥٩لأبي الحسن الصابي المولود سنة      )  الوزراء(قرأت في كتاب    
  ...ما كان من الدقيق الأبيضهو  :وقال شارحه) الخبز السميذ(كبار القوم كانوا يستعملون 

لها ..  وأظنها كلمة دخيلة  )..  التميس( إذن يكون هو الذي يطلق عليه الناس في زماننا هذا             :قلت
إذا )..  سميذاً(فهلا عدنا إلى ما كان معروفاً عند أسلافنا فسميناه كما كان            ..  نفس المعنى في لغتها الأصيلة    
 ..ستبدال كل طارئ دخيل بما هو في معناه قديموا..  نص قديم لهحرصنا على استعمال كل ما

 بنات التنانير

طلبتك أمس فلم أجدك فأين     :  وقلت لبعض الأعراب  :  قال إسحق :  قال..  روى صاحب الأغاني  
 ..وحلواء الطناجير ..  وأطعمني أمهات الأباذير  )..  بنات التنانير (كنت عند صديق لي فأطعمني      :  كنت؟ قال 

  ...الخ

يسألون الطفل عن   )  بنات الأرض ..  ( الصغر من دعابات العجائز قولهن      وقد كنا نسمع في    :قلت
قياساً )..  النعال(وهن يعنين ا    ..  وهل يحبها أم لا؟ وهو لا يدري ما هي فيجيب بأنه لا يكرهها             ..  أكلها
 ..فإنه لا ينضج إلا فيها كما هو مشهود).. خبز السميذ(والمقصود ا ).. بنات التنانير(على 

 *مشية الزفافين الطواف و

قال طاووس لفتية من قريش     :  حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال      :  عن هشام أبي الوليد الطيالسي قال     
يطوفون بالكعبة إنكم تلبسون لبوساً ما كان آباؤكم يلبسوا، وتمشون مشية ما يحسن الزفافون أن                  

 ..".يمشوها

 ـ  سنة..  بيوم)  التروية( وطاووس هذا توفي بمكة قبل       :قلت وروى عنه ابنه عبد االله     ..   ست ومائة ه
بلغني أن الرجل لا    :  "كان سيرنا إلى مكة مع أبي شهراً، فإذا رجعنا سار بنا شهرين، فقلنا له فقال               :  قال

 ..".يزال في سبيل االله حتى يأتي بيته

 
                                   

 .هـ١٨/١٢/١٣٧٩ في ٤١٨ ع الندوة :المصدر *
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فإن ما  ..  بالبواخر والسيارات والطائرات  ..  لمواصلاتمع توفر وسائل ا   ..  إذن لا محل للاستعجال   

سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَاَ .. أصبح مقضياً بين عشية وضحاها.. كان يستلزم الأشهر من السفر في زمانه
قْرِنِيِنم ا لَها كُنمو ١. 

  والحي-الميت 

: بقوله..  ٢  كْفُرونَ بِاللَّهِ وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم    كَيف ت   : فسر الإمام الطبري في تفسيره قوله تعالى      
هذا الشيء  ..  و الأمر الخامل الذكر   ..  فإنه ذهب إلى نحو قول العرب للشيء الدارس       ..  أي لم تكونوا شيئاً   

وكذلك يقال في ضد    .  يراد بوصفه بالموت خمول ذكره ودروس أثره من الناس        ..  وهذا أمر ميت  ..  ميت
نه نابه متعلم في الناس كما قال أبو نخيلة          أهذا أمر حي وذكره حي يراد بوصفه بذلك          ..  خلافهذلك و 
 :السعدي

ولكـن بعـض الذكر أنبه من بعض
. 

 ذكرى وما كنت خاملاًليفأحيـيت    
. 

 أنه لا حياة به ولا ثمرة له ولا فائدة منه كما             أي ..ذا أدب ميت  ه:   ومن هذا قول المعاصرين    :قلت
فز النفوس على العمل والحركة     يحلأنه يصدع القلوب و   ..  بأنه أدب حي  ..  يوصف الأدب البناء المؤثر   

 .. متفقان مع المنصوص.. فهما تعبيران صحيحان مطابقان للواقع.. والإنتاج

 من أدب النبوة

ما :  نس رضي االله عنه قال    أعن  )  عيون الأثر ( هـ في كتابه     ٧٣٤توفى سنة   الم)  ابن سيد الناس  (روى  
 فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما أخذ بيده فيرسل يده                ذن النبي   إالتقم أحد   

حتى يرسلها الآخذ ولم ير مقدماً ركبتيه بين يدي جليس له، وكان يبدأ من لقيه بالسلام، ويبدأ أصحابه                   
افحة، لم ير قط ماداً رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق ما على أحد، يكرم من يدخل عليه وربما بسط بالمص

بى، ويكنى أصحابه ويدعوهم بأحب     أله ثوبه، ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن             
  إلا خفف يصلي أحد وهو هلا يجلس إلي وروى أنه كان . تكرمة لهم، ولا يقطع على أحد حديثهأسمائهم

                                   
 .١٣:  سورة الزخرف، الآية١
 .٢٨:  سورة البقرة، الآية٢
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صلاته، وسأله عن حاجته فإذا فرغ عاد إلى صلاته، وكان أكثر الناس تبسماً وأطيبهم نفساً ما لم يترل عليه               

 . "ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول االله : قرآن أو يعظ، أو يخطب قال عبد االله بن الحارث

لَّقَد وقد قال االله تعالى في كتابه العزيز        ..  تلك هي أخلاق سيد ولد آدم صلوات االله وسلامه عليه         
١  كَانَ لَكُم فيِ رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ      

يذكر بعضنا بعضاً بما قد نسينا من هذه المكارم، وليكن لنا           لف..    
ولنشكر ..  لتي هي مصدر السعادة وعنوان اد والفخار      منها الدثار والشعار، ولنرجع إلى هذه الفضائل ا       

 .االله على ما وهبنا من الاتباع، وما وقانا شره من الابتداع، واالله ولي المتقين

 إن شئتم كيلا، أو عدا

 :روى المقريزي في خططه قال

 :ماذا جئت به؟ قال   :   رضي االله عنهما بمال من البحرين فقال له عمر           عمر قدم أبو هريرة على   
فقال .  مائة ألف خمسة مرات   .  قال نعم ..  أتدري ما تقول  :  فاستنكره عمر، وقال  ..  خمسمائة ألف درهم،  

أيها الناس قد جاءنا مال     :  أطيب هو، قال لا أدري؟ فصعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال              :  عمر
يا أمير المؤمنين قد رأيت     :  فقالفقام إليه رجل    ..  كثير فإن شئتم كلنا لكم كيلاً، وإن شئتم عددنا لكم عداً          
 ".الأعاجم يدونون ديواناً لهم فدون أنت ديواناً فدون عمر

: وقد حكى لي أحد المتقدمين في السن ممن طواهم التراب وأفضوا إلى رحمة االله حادثة شهدها فقال                 
ماذا؟ :  به الأعرابي فصاح  ..   فقدم إلى أمير البلد فأمر بأن يجلد مائة         -إن أعرابياً من البدو اقترف ذنباً       

أي لا  -أي الجلد، وأما أنك لا تلهم العدد        )  اللعط(ما أراك إلا أحد رجلين، أما أنك لم تذق          ..  مائة
 .. -تفهم

، أو أنه   )طيباً(وما أرى الفاروق رضي االله عنه قد استعظم هذا إلا من حيث خشية أن لا يكون                   
 ..مشاب بخبيث، أو أنه أخذ بغير طريقه الشرعي

فتح االله لعباده المتقين وحزبه المفلحين كنوز الأرض وأورثهم خيراا ليبلوهم أيهم أحسن              وهكذا  
  عملاً؟ فكانوا حيث اختارهم االله وفضلهم على كثير من عباده حماة دينه، وكماة عرينه، فدانت لهم

                                   
 .٢١:  سورة الأحزاب، الآية١
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لامهم في الشرق والغرب واقتحمت سنابك خيلهم معاقل فارس الرقاب، وذللت لهم الأسباب، فخفقت أع    

 .والروم وما يزال الخير في أمة محمد صلوات االله وسلامه عليه حتى تقوم الساعة إن شاء االله تعالى

 ما تقول في مائة ألف

دخل الحسن البصري على عبد االله بن الأهتم يعوده في          :   قال -روى ابن عبد ربه في العقد الفريد        
يا أبا سعيد ما تقول في مائة ألف في هذا          :  ه فرآه يصعد بصره ويصوبه في صندوق في بيته، ثم قال           مرض

لروعة الزمان  :  قال..  ثكلتك أمك، لمن كنت تجمعها    :  الصندوق لم أؤد منها زكاة، ولم أصل منها رحماً قال         
انظروا إلى هذا   :  نه قال فلما مات شهده الحسن، فلما فرغ من دف       :  قال..  وجفوة السلطان ومكاثر العشيرة   

ياه وعمره  إالمسكين أتاه شيطانه فحذره روعة زمانه وجفوة سلطانه ومكاثرة عشيرته عما رزقه االله تعالى                
 .فيه، أنظروا كيف خرج منها مسلوباً محزوناً

أيها الوارث لا تخدعن كما خدع صويحبك بالأمس، أتاك هذا المال            :  ثم التفت إلى الوارث وقال    
 يكونن عليك وبالاً، أتاك صفواً عفواً ممن كان له جموعاً منوعاً من باطل جمعه ومن حق منعه،                   حلالاً، فلا 

إن يوم القيامة يوم ذو   ..  قطع فيه لجج البحار ومفارز القفار، لم تكدح فيه لك عين، ولم يعرق لك فيه جبين               
 .حسرات وإن من أعظمها غداً أن ترى مالك في ميزان غيرك

ليس لك من مالك إلا       "أذكروا قوله   )..  مليون(ومن كان له مائة ألف أو       ..  لون أيها الغاف  -إيه  
.. ١  الزادِ التقْوىوتزودوا فَإِنَّ خير  و "..ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت          

 إِلَى مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات        وسارِعواْ*و..  ٢  واتقُوا يوماً ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ     و  
قِينتلِلْم تأُعِد ضالأَرو ٣ . 

 ..أنا، أنا

  في دين كان أتيت النبي :  جابر قالالمنكدر عن أخرج الجماعة من حديث شعبه عن محمد بن

                                   
 .١٩٧: ة، الآية سورة البقر١
 .٢٨١:  سورة البقرة، الآية٢
 .١٣٣:  سورة آل عمران، الآية٣
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وإنما كره ذلك لأن هذه     .  نه كرهه أك"..  أنا، أنا :  "أنا قال :  فقلت"  من ذا؟ :  " فدققت الباب، فقال   على أبي 

) أنا(  ـاللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور ا، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه ب                   
منواْ لاَ تدخلُواْ   ءاذيِن  يأَيهاَ الَّ :  ةفلا يحصل المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآي           

ياوبلِهلَى أَهواْ عأْنِستسى تتح وتِكُميب رتاً غَي ١...  

: أنا، فقال :  من هذا؟ قال  :  أن إنساناً دق عليه الباب، فقال     )  أبي الضياء (ومن طريف ما يروى عن       "
 ".أنا والدق سواء

في مثل هذه الدق فتثور الأعصاب وتضيق الصدور وربما تطول           "  الأنا"هذا  وكثيراً ما يجابه الناس     
وما أعظم ما يجد الإنسان في كتب السنة من ضروب الآداب وروائع القصص ما يثبت االله به                  ..  الألسنة

فؤاده، ويطمئن به قلبه، ويتسع به أفقه فلا يتأفف من الحوادث ولا ممن يسأله من أنت من وراء الأبواب؟                   
فربما فاته أن يصل به الإدراك      "  عساك ما بالوني  "ويتورع من الإجابة عليه بالكلمة الرائجة       "..  أنا"ول  فيق

 ).خاطبوا الناس على قدر عقولهم(و ".. والمتبرم به أحمق"فيكون الإرشاد به أليق .. إلى حكمة الاستئناس

 *قشر مالفستق ال

 ".ذلك الفستق المقشر": سئل حماد الراوية عن شعر عمر بن أبي ربيعة فقال

فإنه لجدير بأن يوصف أيضاً بما يماثله أو يعلو         ..   فإذا صح تشبيه الشعر بنوع مما يلذه الطاعم        :قلت
أو الضأن .. وطوراً من الطير أو السمك.. حتى ليكون تارة من الفاكهة وأخرى من البقول      ..  عنه أو ينحط  

أي "..  ذلك الديباج الخسرواني  :  "اً آخر بقوله  وأذكر أن غيره وصف شعر    ..  وكل ما يشتهي  ..  أو العجول 
أو )..  الأوصاف(لكان موصوفاً بأحدث أصناف     ..  ولعلَّه لو امتد به الزمن إلى عصرنا هذا        ..  في عصره 

 ..وسبحان من أودع في كل قلب ما أشغله).. الحرائر(

 بضائع أبي عمرو

 لم يحج استبضعني الحروف أي كان أبو عمرو إذا :  أخو أبي عمر بن العلاءقال معاذ بن العلاء

                                   
 .٢٧:  سورة النور، الآية١
 .هـ٢٨/١٢/١٣٧٩ في ٤٢٧ ع الندوة :المصدر *
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فقدمت عليه سنة من السنين وقد      :  ، أسأل عنها الحارث بن خالد بن العاص وآتيه بجواا، قال          )الكلمات(

يا معاذ، هات ما معك من بضائع أبي عمرو، فجعلت           :  ولاه عبد الملك بن مروان مكة، فلما رآني قال         
 … أعجب من اهتمامه بذلك وهو أمير

 وكذلك كان الأدب بمترلة التجارة ويستبضعه القادم إلى مكة ويصدر منها بما يحرص عليه                :قلت
.. كما هو الشأن في غيره من مختلف العلوم والفنون منذ القرن الأول والثاني            ..  أمثال أبي عمرو بن العلاء    

يرم الأولى بالنسبة لما نراه من ضة مباركة شاملة في اال س يعيدون.. وليس بعزيز أن نرى علماء الآفاق 
 .الثقافي العام

 الشيخ الغريب

وفسره "  أكذب من الشيخ الغريب   :  "قولهم)  مجمع الأمثال (في كتابه   )  الميداني(من الأمثال التي جمعها     
  ...بأنه يتزوج في غربته، وهو ابن سبعين فيزعم أنه ابن أربعين

 . داني يتكلم بذلك أو هو يجمعه من أمثال الناس قبل أكثر من ثمانمائة عام هذا والمي:قلت

.. في إعادة الشيخ إلى صباه؟..  يؤدي براهينه )  ٣هـ( وبعد أن بدأ العلاج الجديد       -فكيف به الآن؟    
 .كما يقولون

وهو حامل  دام أنه لا يحل بلداً إلا         ما..  وتذكرت أن هذا كله لا يغني الشيخ الغريب المعاصر فتيلاً         
 ..والخضاب الملون).. الجلات(و ) الموس(وفيه سنه الحقيقي ورسمه الطبيعي برغم ).. جوازاً(

 بيع الصبيان

 سر بعبد االله ابن جعفر وهو يبيع بيع الغلمان أو الصبيان            إن رسول االله    :  عن عمرو بن حريث   "
 ". اللَّهم بارك له في بيعه أو قال في صفقته:قال

 )مجمع الزوائد(

 كذلك كان الغلمان أو الصبيان يشتبهون بالكبار وأصحاب الدكاكين فينصبون لهم مثلها              :لتق
دون قبض أو صرف    ..  وربما تبايعوا وتشاوروا  ..  ولعب  ويملأون ا فراغهم في لهو    ..  على قدر حالهم  
  )..لكحل وا-بسطات المستكاة  (بل ما هو خير منه.. وقد أدركنا في طفولتنا ذلك.. إلا مجرد المحاكاة
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..) الشاطر من يبتز هللات رفيقه    (وما إلى ذلك من الإلهيات و       )..   شغل بنات الجاوة   -الفوفل جنجاوة   (و  

 .ولكن بطريق مشروع

  والرادي-الراديو 

فقد ) الرادي(فأما .. ارهالمستعمل في عصرنا هذا بعد ابتك..  فإنه الجهاز الآخذ للصوت-أما الراديو 
 :قال مطيع بن أياس الشاعر

ــرادي ــد الـ وذات الجسـ
. 

ــوادي  ــية الـ ــا ظبـ ألا يـ
. 

وزيـــن الحـــي والـــنادي
. 

ــدار  ــر والـ ــن المصـ وزيـ
. 

أما ..  دون أي صلة بينما إلا من حيث اللفظ والحروف        ..   وكثيراً ما يطلق الناس الثاني على الأول      
 فهل يصبح إطلاقه على الأول بأي وجه من  ..والرأدة أي الشابة الحسنة   )  الرأد(المعنى في الثاني لغة فإنه من       

 ).كل الصيد في جوف الفرا(و ..  وفي أدائه أجمل.. فهو في شكله جميل..نعم: وجوه الشبه؟ أكاد أقول

 ابن مقلة

 .قال أثير الدين أبو حيان من لفظه لنفسه

حـب عـني نقلهأإذ نـوى مـن      
. 

ــا  ــير المطاي ــع بالمس ــبق الدم س
. 

ــة(ولم لا يجــيد وهــو  )ابــن مقل
. 

وأجـاد السـطور في صـفحة الخد 
. 

من جهة أن الدمع على الخد كان       )  ابن مقلة ( القديمة يورى بالخطاط الشهير      ة إنه على الطريق   :قلت
وهكذا دونه المؤرخون   ..ولم يجد غيره سوقاً له معه     ..  وهو أدب راج زمناً طويلاً    !)..  ممشوقاً(في سطوره   

إن الشعر كان لأبي    ..  نه يؤكد بالسند والإجازة أيضاً    أ به صحائف أسفارهم معجبين به إلى درجة         وملئوا
حيان من لفظه لنفسه فلا ينازعه فيه منازع؟ ولو تعقب القارئ أمثاله لوجد منه أكثر من مائة بيت في                     

 ..في أوائل القرن الرابع الهجري. .في نفس الحقبة وما قبلها من أيام ابن مقلة.. معناه

 ابن الصرمة

 : قال أرطأة بن سهية يخاطب سيب ابن البرصاء
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جــان بإصــبعه، أو بيضــة الــبلد

. 

لا تحسـبني كفقـع القـاع ينقره 
. 

إلا بمــا شــاركت أم علــى ولــد
. 

أنـا ابـن عقفان معروف له نسبي 
. 

ــرد ــزؤدة الش ــبدد كالم ــتى ت ح
. 

مـن عصـبة يطعنون الخيل ضاحية 
. 

أضـرب برجلـي في سادام ويدي
. 

أن تسأل خيارهم) ابن صرمة (أنـا    
. 

إلا أن .. وهو بطن أو فخذ من القبائل ذات العنعنات.. هذا).. صرمة( إنه وإن كان ينتمي إلى :قلت
.. ويترل ا على أم رأس من يدعوه      ..  لا يسعه أن يدعي ا دون أن يحملها       الأمر أياً كان في عصرنا هذا       

ولا أدري من أي لغة وفدت واندمجت، أما          ..  المعروف..  والسبب تطور الكلمة إلى المعنى الحديث      
ولعلّ استعمالها في المصطلح    ..  فهي لغة القطعة من الإبل أو السحاب أو الفضة        ..  بكسر الصاد )  مةرالصِ(

 )..التواسيم( يتداوله الناس إلا بعد دخول عنصر الفضة فيها أيام عليه لم

 لا تتمرغ في قليلي

 : أو يطلب منه ما لا يطيق احتماله..  يقولها المرء إذا وجد صاحبه كثير الدالة عليه

 :واتفق أن قرأت ما استوقفني في هذا اللفظ والمعنى بالذات قال

 -)  تتمرغ(شيرتك يعني بني تغلب كيف تدل علي و          أما ترى ع  :  طوق بن مالك للعتابي الشاعر    
 ..وتستطيل وأنا أصبر عليهم

أيها الأمير إن عشيرتك من أحسن عشرتك وأن عمك من عمك خيره، وأن قريبك               :  فقال العتابي 
 :، وأن أخف الناس عندك أخفهم ثقلاً عليك وأنا الذي أقولهمن قرب منك نفع

وخـيرت مـا وصلوا من الأسباب
. 

ــالام  ــناس في ح ــوت ال إني بل
. 

ــودة(وإذا  ــاب) الم ــرب الأنس أق
. 

ــاً  ــرب قطع ــرابة لا تق ــإذا الق ف
. 

من هذه القصة المروية قبل ألف عام       ..  قوف على أصل التمريغ    فللقارئ الكريم أن يختار الو     :أقول
أو أن يحفظ بيتي العتابي فإما حريان أن يكتبا بماء الذهب لصدقهما وعمقهما وصحة              ..  ويقتصر عليه فقط  
 .ما ذهب إليه فيهما
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 ) ألبد(يا أخي 

 لكلمة أصمت أو أسكت     فهي..  وهو للسكوت ..  ومعنى مألوف ..  وفبقصد معر ..  تقال هذه الكلمة  
 ).لبد لبوداً بالمكان أقام فيه(فهي : أما لغة: أو اصطلاحاً) عرفاً(في التداول العام 

 :وعثرت على أبيات لعرعرة بن عاصية يقول فيها

يـقفمغلغلـة تخـب مــع الش      
. 

حـيث حلت) هـذيلاً (ألا أبلـغ     
. 

ــيـق ــوارس بالمض ــوافقت الف ت
. 

ــداة الجــرف   ــامكم غ ــا-مق  لم
. 

فـوق الطريق) ألـبدت (ورعـل   
. 

ــز     ــان ــتهم فرس ــداة رأي غ
. 

 .في قصة طويلة

 أو كليهما ..   أو سكت  بمعنى سكن )  ألبد(فيقال  ..  فهل انحدرت الكلمة من العصر الجاهلي حتى الآن؟       
ولا يظهره ويعيده إلى أصوله إلا      ..  لحق أن في كثير من كلام العامة ما يمت بصلة عريقة إلى الفصيح            ا..  معاً

 ..صدياًمن تصدى لذلك ت

 المأتم الإنساني الحيواني

وقام أبوه إلى كل ناقة وشاة        ..لما قتل جعفر بن علبة قام نساء الحي يبكين عليه         :  عن أبي عبيدة أنه   "
فما زالت النوق ترغو، والشاة تثغو،      ..   جعفر  على أبكين معنا   :وقال..  ونحر أولادها وألقاها بين أيديها    

 "...يومئذهن فما رؤى يوم كان أوجع وأحرق مأتماً في العرب من وهو يبكي مع.. والنساء يصحن ويبكين

 وأحسب أا كانت الحماقة الأولى والأخيرة من نوعها في التاريخ كله وهل كانت النوق                 :قلت
 ).المطبب(إلا .. ستطبيلا على ولده؟ ولكنها الداء الذي لا .. والشاة تبكي إلا على أولادهن

 الشعر التهامي

حتى أنشد  )  هذا شعر امي إذا أنجد وجد البرد      ":  أنشد شعر عمر بن أبي ربيعة قال      كان جرير إذا    
 ."ما زال القرشي يهذي حتى قال الشعر(رائيته فقال 

وقد عنى جرير أنه شعر ضعيف لين يصلح له العيش في سواحل امة ولا يصلح له في جبال                   :  قالوا
 ..لمتيننجد الباردة التي لا يحيا فيها إلا الشعر الصلب ا
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فهي تضعف وتقوى على حسب المحيط والوسط والجو ..  متصل حتى بالقوافي  ..   فهذا أثر البيئة   :قلت
الجود من  (و..  والطقس فلا لوم على الشاعر إذاً إن هو لم يستطيع إلا أن يكون صدى لمزاجه وفجاجه                

 .واالله أعلم.. أقصى غاية الجود).. الموجود

  بلا قطع -سرقة 

: أي سائراً بين الناس إلا قال لصاحبه      )  عائراً(اشتهر الفرزدق بسرقة الشعر فكان لا يسمع بيتاً          "
 فيتركه خوفاً من لسانه فينتحله الفرزدق ويدمجه في شعره،           "!لتتركن هذا البيت لي أو لتتركن عرضك      "

 ." يعني سرقة الشعر"خير السرقة ما لا يجب في القطع": وكان يقول

وهو من هو في مكانته وعلو كعبه فكيف لا يصاب ذا الداء من تلاه               ..   هذا من الفرزدق   :قلت
وسعة االات  ..  غير أن استفحاله قد توقف أو أوقف عند حده بعد انتشار الطباعة           ..  على كر العصور؟  

ومن هنا لا يقدم    ..  إرباً إرباً ..   الأقلام فلا يكاد السارق يكتشف حتى تقطعه شفار الألسنة وأسنة        ..  الثقافية
  ..على الاختلاس إلا الصفيق

 قصر عمر بن الخطاب

حدثني عبد االله بن بريدة     :  من حديث الحسين بن وافد قال     :  للآجري)  الشريعة( جاء في كتاب    
 فيها  فرأيت.  إني دخلت الجنة البارحة   :   يوماً فقال  أصبح رسول االله      ":سمعت أبي يقول  :  الأسلمي قال 

فأنا من العرب، فلمن    :  لمن هذا القصر؟ فقيل لرجل من العرب، فقلت       :  من ذهب، فقلت  )  قصراً مربعاً (
هذا؟ فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد، قلت فأنا محمد فلمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب                    

يا رسول االله،   :   له عمر  فلو لا غيرتك يا عمر، لدخلت القصر، فقال       :  رضي االله عنه، فقال رسول االله       
 ."ما كنت لأغار عليك

إنما تعني أنه مربع    )  بالمربع(ولقد كان الكثيرون يظنون أن تسمية قصر جلالة الملك المعظم بالرياض            
أما وفي هذا الحديث أنه من قصور الجنة فإن التسمية تكون فألاً حسناً في الدنيا                 ..  في شكله الهندسي  

 .*)الإمام العادل(ظل االله تحت ظل عرشه والآخرة إن شاء االله، حيث ي

                                   
 .هـ١٢/١/١٣٨٠ في ٤٣٩ ع الندوة :المصدر *



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

  والصلاة-) الجوز(

عن نوح بن حبيب عن وكيع عن سفيان عن زبيد، قالوا له من ذكرت يا أبا سفيان؟ قال ذكرت                    
: فقال..  ت لها بعر كثير   وكانت له شاة داجن في البي     )  أيام(؟ كان رجلاً من     )زبيد( من كان    أتدرونزبيداً  

: قال)  الجوز(يا صبيان تعالوا فصلوا أهب لكم       :  ما أجمل أن لي بكل بعرة درهماً، وكان زبيد يقول للصبيان          
وما علي؟ أشتري لهم جوزاً     :  ما تصنع ذا؟ قال   :  فكانوا يجيئون ويصلون، ثم يحوطون حوله، فقلنا له        

 .بخمسة دراهم ويتعودون الصلاة

كف   أو:  فقال)  عجائز الحي (كانت ليلة مطيرة أضاء بشعلة من نار، فطاف على           وكان زبيد إذا    
ألكم في السوق حاجة    :  عليكم البيت؟ أي خر السقف؟ أتريدون ناراً؟ فإذا أصبح طاف عليهن ويقول            

 "...أتريدون شيئاً؟

ولو !   الصلاة؟ يتعود م الصبيان  )  زبيد( أننا في حاجة إلى كثير من أمثال         يألا ترى القراء الكرام مع    
من يسأل جاره عما أصابه من .. وهل لم نفتقد في الليالي الماطرة.. كانت المغريات أغلى ثمناً، وأقوى اجتذاباً

ليقضي لهن حاجتهن من السوق ذلك هو       )  عجائز الحي (وهل بقي من يذهب إلى      ..  سقفه أو جدار بيته   
ربما )..  رجلاً من أيام  ( ونتأسى بالصالحين، وقوله     شأن المتقدمين من أهل المروءات، ولعلَّنا نأخذ بالأحسن،       

 ).عربي عربي والسلام(؟ وكيفما عرفه ونسبه فإنه )يام(كان من قبيلة 

 يوم المجلس

أي :  روى الرازي في مناقب الشافعي كلاماً عن رحلته إلى الإمام مالك بالمدينة المنورة ولقائه به قال               
ذت كتابه إلى والي المدينة، وإلى مالك بن أنس فقدمت المدينة،           دخلت إلى والي مكة وأخ    :  (الإمام الشافعي 

 - حافياً   -شي من جوف المدينة إلى جوف مكة        المن  إيا فتى   :  فأبلغت الكتاب إلى الوالي، فلما قرأه قال      
فقلت أصلح .. أهون علي من المشي إلى باب مالك بن أنس، فلست أرى الذل حتى أقف على بابه     ..  رجلاً

ليتني إذا ركبت أنا ومن معي وأصابنا       ..  هيهات:  فقال  .. إن رأى الأمير أن يوجه إليه ليحضر       االله الأمير، 
لقد أصابنا من   :  وركبنا جميعاً فواالله لكان كما قال     ..  فوعدته العصر ..  نلنا بعض حاجتنا  )  يققالع(من تراب   

ولي لمولاك إني بالباب،    ق:  تراب العقيق، فتقدم رجل فقرع الباب، فخرجت جارية سوداء، فقال لها الأمير           
إن مولاي يقرئك السلام ويقول إن كانت مسألة فارفعها في رقعة           :  ثم خرجت فقالت  ..  فدخلت فأبطأت 

  قولي له إن معي :فقال لها.. فانصرف )يوم الس(وإن كان للحديث فقد عرفت .  الجوابيخرج إليك
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فوضعته ثم إذا أنا بمالك قد      )  كرسي(فدخلت وخرجت وفي يدها     ..   مكة إليه في حاجة مهمة     كتاب والي 

فرفع إليه الوالي   ..  خرج وعليه المهابة والوقار، وهو شيخ طوال مسنون اللحية فجلس وهو متطلس             
ثم إن هذا الرجل من أمره وحالي فتحدثه، وتفعل، وتصنع فرمي الكتاب من يده               "الكتاب، فبلغ إلى هذا     

فرأيت الوالي قد يبه أن يكلم فتقدمت       ..   يؤخذ بالوسائل  أو صار على رسول االله      ..  قال سبحان االله  
وكان )..  ساعة(فلما سمع كلامي نظر إلى      ..  وما حالي وقصتي  )  مطلبي(أصلحك االله إني رجل     :  إليه، وقلت 

ن ألمعاصي فإنه سيكون لك ش     وأجهل ا  -قال يا محمد اتق االله      )  محمد(لمالك فراسة فقال ما اسمك؟ قلت       
 ."الشأن

وكذلك كان العمل الأول من المتقين،      ..  وهذه وصية الأئمة المهديين   ..  االلهوهذه هي كرامة العلم     
 .أو كما قال" لا يزال الخير في وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة" وصدق رسول االله 

 *في ستين سنة 

حدثني رجل من   ):  إغاثة اللهفان ( في كتابة    -قيم   فيما حكاه الإمام ابن ال     -قال ابن أبي الدنيا     
ثوبة بن الصمة بالرقة، وكان محاسباً لنفسه فحسب        :  (قال)  طلحة بن عبد االله   (قريش، ذكر أنه من ولد      

، فحسب أيامها فإذا هي واحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم، فصرخ             )ستين سنة (يوماً فإذا هو ابن     
عشرين ألف ذنب؟ كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خر مغشياً             يا ويلتي ألقى ربي بأحد و     :  وقال

 .؟"يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى" :، فسمعوا قائلاً يقول)ميت(عليه فإذا هو 

وأقل اعتبارنا بما في    )  المحاسبة(وما أعجزنا عن هذه     !  ذلك شأن الذين يرجون رم ويخافون ذنبهم      
عفو االله وإحسانه، وحسن الظن     (فانية؟ وإنما هو الأمل والرجاء في       ، وأحداث الدنيا ال   )القصص القرآني (

نفُسِهِم لاَ تقْنطُواْ مِن رحمةِ      أسرفُواْ علَى أَ   قُلْ يا عِبادى الَّذِين*     في تجاوزه وغفرانه وقد قال جل وعلا        
 .١ االلهِ

فهل لهذا الاصطلاح علاقة ذه     )  نةستين س (طالما سمعنا أناساً إذا غضبوا قالوا في        ..  وبعد ذلك نقول  
 من الشهقة التي أودت ) ثوبة(أو ما انتهى إليه أمر صاحبها .. وبن خلها من ذمن حيث ما يتجرم.. القصة
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 .٥٣:  سورة الزمر، الآية١
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وعيد، بالمفارقة لو   فيراد منها التهديد أو ال    ..  إلا أن يكون لها تأويل أبعد من ذلك       ..  اته كان ذلك ممكن   يبح

وصدق ..  فإن الفناء محتوم على المخلوقين    ..  امتدت إلى هذا الأمد البعيد وسواء طال الوقت أو قصر          
وأعمل ما شئت فإنك مجزى به، وأصحب من شئت فإنك          ..  عش ما عشت فإنك ميت    ":  رسول االله   

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.. "مفارقة

 )النزاكة(حقيقة 

وقيل رماه بغير حق، وفي حديث بن عون        .   القول فيه  أساءإذا  )  فلاناً(ومن ااز نزك    ":  اء في اللغة  ج
وهو .. رجل نزك(ومن ااز .. إن شهراً نزكوه أي طعنوا عليه وعابوه: وذكر عنده شهر بن حوشب فقال 

 !).العياب اللمزة

أو )  مترف ومترفه (نون بذلك أنه     وما يزالون يقولون فلان نازك ويع       اكانو.   سبحان االله  :قلت
أما ..  وما أدري ما هي؟   )..  جنتلمان..  (أو كما يقول المحدثون   ..  رفظأو ظريف أو مت   )..  ومنعم..  ناعم(

فقد آن إذن أن يتفطن لها من غفلوا عنها وإلا كانت إلى الشتم أقرب منها إلى                ..  والتراكة كما وصفت لغة   
 !! التكريم

 نعمان الأراك

ونعمان الأراك يعرفه كثير الأراك وفيه يقول خليد مولى العباس          ..  ":   تاج العروس  قال الزبيدي في  
 :بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس

ــنعمان الأراك   ــلى ب ــن ص وم
. 

ــرق  ــذات ع ــات ب ــا الراقص أم
. 

.. قرب مكة )  ثافل(أراك فرع من دون       :وقال نصر )..  بغيقه(اك متصل   وادي الأر :  ويقال أيضا 
هو من مواقف   :  وقيل)  نمرة(هو موضع قرب    :  وقيل..  ويقال له أيضاً ذو أراك كما جاء في أشعارهم         

 .بعضه من الشام وبعضه من جهة اليمن) عرفة(

 : يقول منها- لا أدري من هو - واذكر أبياتاً لشاعر :قلت

أو كونا على حذرعـن يمـنة الحي      
. 

يـا صـاحبي بـنعمان الأراك خذا 
. 
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وكان ..  يكثر ويقل وجوده للسواك على حسب الخصب وفي أعقاب هطول الأمطار          ..  وهذا الأراك 

وكانت له متاجر ودكاكين    ..   من أهم الهدايا التي يصطحبها الحج إلى الآفاق بعد أداء الفريضة            في القديم 
 .قد صرفت الرغبة فيه إلى الرغبة عنه.. مع المعاجين).. فرشاة الأسنان(ويظهر أن .. عديدة

 معنى الطرب

..  دون الجزع  يذهب الناس إلى أنه في الفرح     ..  ومن ذلك الطرب  ":   قال ابن قتيبة في أدب الكاتب     
إنما الطرب خفة تصيب الرجل لشدة السرور، أو لشدة الجزع قال الشاعر وهو النابغة               ..  وليس كذلك 

 :الجعدي

ــواله أو كالمختــبل ــرب ال ط
. 

ــرهم  ــرب في أثــ وأرني طــ
. 

أو ألف ومائة   ..  منذ عصر بن قتيبة أي أكثر من إحدى عشر قرناًَ         .  . وما يزال الناس كالأولين    :قلت
وأحسب الصحيح ما قاله آنفاً، وقد قال الكميت        ..  على فهمهم للطرب وإنه في الفرح دون الترح       ..  عام

 :الأسدي

ولا لعـباً مـنى وذو الشيب يلعب؟
. 

..طربإلى البيض أ   وما شوقاً ) طربت( 
. 

 .وكم من مرة أسال الطرب فيها الدموع وآثار الشجون وبعثت الذكريات

 صفة الاحتضار

 ابن   عليه أن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة دخل       )  الكامل(في كتاب   )  المبرد(ذكر أبو العباس    
وددت لو رأيت رجلاً عاقلاً     :   أسمعك كثيراً تقول   يا أبا عبد االله كنت    :  عباس رضي االله عنهما فقال له     

! وكأني بينهما! أجد كأن السماء مطبقة على الأرض: حضرته الوفاة حتى أسأله عما يجد؟ فيكف تجد؟ فقال
يا :  فقال)  عبد االله ( حتى ترضى، فدخل عليه ولده       ثم قال لهم اللهم خذ مني     !  وكأنما أتنفس من خرم إبرة    

ليته مملوء  :  فقال.  لا حاجة لي به   :  إنه مملوء مالاً فقال   :  وق، لا حاجة لي به فقال     خذ لك هذا الصند   .  ولدي
اللهم إنك أمرت فعصينا، ويت فارتكبنا فلا بريء فاعتذر، ولا قوي فانتصر،            :  ثم رفع يديه وقال   ..  بعراً

 ."ولكن لا اله إلا أنت

 



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 

وإنما الحيرة في أن يملك محتضر أن يتكلم والسماء         ..   وتكون فيه الموعظة الحسنة    بربالخ لا باس    أقول
 في مستوى يتميز به عن وإدراكهمهما كان عقله ! بمثل هذه الحكمة وهذا الاعتراف والتضرع! مطبقة عليه

ما أظن ذلك كله    وفي عزوف ابنه عن أخذه؟ و     )..  ليته مملوء بعرا  (وفي القصة عبرة لمن تدبر قوله       ..  الناس
هذا وعمرو بن العاص هو     )!!  عزرائيل(إلا مصنوعاً متأثراً بالحزازة التي لا تشفق حتى على من يداعبه             

أشهد أن خالقك   :  رأيهالذي كان يقول عنه عمر بن الخطاب رضي االله عنهما إذا استضعف رجلاً في                 
 .وخالق عمرو واحد، يريد الأضداد

 *أفضل المنازل 

حدثنا عبد االله بن نمير حدثنا عبادة بن مسلم وحدثني يونس بن حباب عن سعيد                :  دقال الإمام أحم  
  حديثاً وأحدثكمثلاثة أقسم عليهن    ":   يقول سمعت رسول االله    :  أبي البحتري الطائي عن أبي كبشة قال      

، ولا ظلم أحد مظلمة فصبر      ة فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدق             "فاحفظوه
 حديثاً  أحدثكم وأما الذي    -ليها إلا زاده االله ا عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح االله به باب فقر                  ع

إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه االله مالاً وعلماَ فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم                 (فاحفظوه، فإنه قال    
لو كان لي مال عملت     :  اً ولم يرزقه مالاً فهو يقول     الله علم افهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه      :  فيه حقه، قال  
فأجرهما سواء، وعبد رزقه االله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي                 :   قال -بعمل فلان   

وعبد لم يرزقه االله مالاً ولا علماً       :  ولا يعلم الله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل       ..  هفيه ربه ولا يصل فيه رحم     
 .هـ" سواءهي نيته فوزهما فيه:  لفعلت بعمل فلان، قال-لو كان لي مال : و يقولفه

 "إن هو إلا وحي يوحى    "ومن لا ينطق عن الهوى      ..   وصلى االله على من أرسله رحمة للعالمين       :قلت
 .ونسأل االله جلا وعلا أن يبصرنا الرشد ويعيننا على التقوى ويهدينا سواء السبيل

 أذكر ربك

في مداولام ومحادثام من قول أحدهم      )  أهل نجد ( ما يلهج به أخواننا الكرام من        -اً  يعجبني كثير 
 ). أذكر ربك! (إذا رأى في كلامه ما يعقب عليه أو استأناه.. لمحدثه

                                   
 .هـ٢٩/١/١٣٨٠ في ٤٥٣ع  الندوة :المصدر *
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لكهف قال تعالى    وهي مأخوذة من آية صريحة في سورة ا       ..   لكلمة ذات معنى روحي عظيم     اإْاذكُر و

قُرو سِيتإِذَا ن كببنِ رهدِيى أَن يساًيلْ عدشذَا ره مِن بلأَِقْر  ١. 

لا شك أا ما يقوله المؤمن لأخيه المؤمن حين لا يجده على طريق مستقيم أو على عجلة وتسرع من                   
أحسبها دارجة على ألسن القوم إلا لنصح أداء        وما  ..  ومن تذكر ربه واستهداه فقط ظفر وانتصر      ..  أمره

لتزمها كل من يؤمن باالله واليوم      يوكم أتمنى أن    ..  الأتقياءالبصر من ورثة وبقية     ..  إليهم أهل العلم وذوو   
ولا حول ولا قوة إلا     ..  والبعد عن الشطط والأهواء   ..  والرضاء..  أنينةمفما أسرها وأجلبها للط   ..  الآخر

 .باالله العلي العظيم

 رضاء االله

 من أسخط االله برضاء الناس سخط االله عليه أو سخط قال رسول االله : عن جابر بن عبد االله قال"
عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى االله في سخط الناس رضي االله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه 

 .حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه

فإن فيه فصل .. ونظفر بالتوفيق إلى تطبيقه سراً وعلناً.. ث الشريف ما في هذا الحدي    نتدبر  ليتنا :قلت
ولقد قامت الأدلة الحسية في أكثر مما رأينا وسمعنا على          ..  الخطاب في كل ما يأتي المرء ويذر في حياته الفانية         

ا الرشد  إنه الحق المبين والصراط المستقيم ونضرع إلى من يعلم خائنة الأعين، وما تخفى الصدور أن يلهمن                
 .ويعيننا على التقوى ويوفقنا إلى كل ما يحب ويرضى والحمد الله رب العالمين

 البائع والمشتري

فلم يزل يطلب   !!  عن محمد ابن المنكدر أن غلامه باع لأعرابي في غيبته شقة من الخمسيات بعشرة             "
.. ي خمسة بعشرة  أن الغلام قد غلط فباعك ما يساو      :  بي طول النهار حتى وجده، فقال له       اذلك الإعر 

 ..".وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا ورد عليه خمسة: يا هذا قد رضيت، فقال: فقال

 

                                   
 .٢٤:  سورة الكهف، الآية١
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 بما نووه من    وأثام..  فبارك االله لهم وأحسن منقلبهم    ..   كذلك كان القوم في بيعهم وشرائهم      :قلت
والذكرى تنفع . ( حتى تقوم الساعة صح وعدم الغش والمخادعة، وما يزال الخير في أمة محمد           الخير والتنا 

 ).المؤمنين

 معنى الحياء

أنا :  استحيوا من االله حق الحياء، قلنا     ":  قال رسول االله    :  عن ابن مسعود رضي االله عنه قال       
ء من االله حق الحياء أن تحفظ       ليس كذلك ولكن الاستحيا   :  والحمد الله قال  .  نستحي من االله حق الحياء    

وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر           .  الرأس وما وعى ـ والبطن وما حوى      
 ".الآخرة على الأولى فمن فعل ذلك فقد استحيا من االله حق الحياء

 أخرجه الترمذي

 الحياء المنصوص عليه في هذا       أمر ذا ).  استح( ولعل الناس لبعضهم من البقية الصالحة         :قلت
والحياء لا  (الحديث الشريف كاملاً غير منقوص ـ والهداية من االله ـ ومن نستوحي الإعانة والتوفيق؟                

 )..يأتي إلا بخير

 *ما هي الحبحبة 

أما هنا فلا يزال معروفاً      ...   على البطيخ كما يسمى في مصر والشام        الاسميطلق الناس هذا    
 !جري الماء قليلاً قليلاً كالحبحب) والحبحبة: ( اللغةويقول أهل!! بالحبحب

...  إذن تكون التسمية واردة من حيث إا أطلقت على ما يجري ماؤه عند نحته قليلاٌ قليلاً                 :قلت
ولا ألذ وأفكه منه إذا     !!  أو الذين لم يحسنوا طريقة ثقفه أو رشقه       )...  المصاريع(وتبتل به أردية البعض من      

وكيفما انتهى بأكله الحال في ثوبه أو        )  حذوة...  حذوة(بدلاً من التهامه    ...  مذقاً وأخذ   حلق حلقاً 
..  والمبرد في الدرج والمستعمل في المهاجرة      !)الخرج(فإنه محتمل إذا كان من النوع الوب من         ...  قميصه

 !!والأيام القائظة الناجرة

                                   
 .هـ٩/٢/١٣٨٠ في ٤٦٢ ع الندوة :المصدر *
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 !حيحه؟ص) ألجابه(

... مضقوق(وأصله إنه كان لسهل بن عمر وابن        )..  أساء سمعاً فأساء إجابة   (من أمثال العرب قولهم     
:  بفتح الألف فظن أنه يقول له      -أين أمك؟ أي أين قصدك      :   فقال له إنسان   - نفد ما عنده     -)  أي مثمود 

قال كراع الجابة   ..  جابةإاء  أساء سمعاً فأس  :  فقال أبوه !!  ذهبت تشتري دقيقاً  :   فقال -بضمها-أين أمك؟   
 .مصدر كالإجابة

وهي كما يرى   ...  لا أجابة )  جابة(ما تزال باديتنا وبعض ما حضرتنا ينطقون ا         !   سبحان االله  :قلت
 !!ولا غبار وما جاء على أصله لا يسأل عنه.. قحاح فلا اعتراض عليهاالقارئ ما استعمله العرب الأ

 !أصل العلبة

 :ية قدح ضخم من جلود الإبل قال الشاعرالعلبة في اللغة العرب

رد في الضـرع مـا قرى في العلاب   
. 

صـاح يـا صـاح هل سمعت يراع         
. 

العلبة جلدة تؤخذ من جنب جلد البعير إذا سلخ وهو فطير، فتسوى مستديرة ثم تملأ               :  قال الأزهري 
لاً سهلاً ثم تضم أطرافها، وتخل بخلال ويوكى عليها مقبوضة بحبل وتترك حتى تجف تيبس ثم يقطع رأسها رم

وقد قامت قائمة لجفافها تشبه قصعة سدورة كأا نحتت نحتاً أو خرطت خرطاً ويعلقها الراعي والراكب                 
ا البعير أو طاحت إلى     فيحلب فيها ويشرب فيها، وللبدوي فيها رفق خفتها وإا لا تنكسر إذا حركه              

 ..الأرض

 أرأيت كيف كان القوم يخترعون ما يصلح لحلهم وترحالهم مع الاطمئنان إلى سلامته وطول               :قلت
ويظهر أن المتأخرين   !  مكتفين به عن الزجاج والصيني وما يستنفد دراهمهم من مختلف المتاع؟           ..  خدمته

ما داموا لا   ..  حرج  ولا..  ب ومن الحديد  فهي من الورق ومن الخش    ..  على كل ظرف  )  العلبة(أطلقوا  
 !سماً إلا ما عرفه البداوة في صحارهم وهو خير من الاستعارة والتعسف في المسميات الداخليةايجدون لها 

 )!البعيد(أقلب وجهك 

  يفرط عليه  من الأسباب أو حذراً من أن       يحب أن يراه بسبب     يقولها الساخط إذا واجه من لا     
 . أو يسيء إليه
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 قاتل حمزة بن عبد     ي لوحش   فقد قال رسول االله   ..  ووجدت لها أصلاً أصيلاً في السنة النبوية       

 فلحق بالشام   ويحك غيب وجهك عني   ..:  سلم وسمع منه كيفية قتله حمزة     أالمطلب رضي االله عنه بعد أن       
 .. فكان به إلى أن مات

 في عرفات

 )  حيان التوحيديروى أبو (

ذكر أبو  :   شيخنا أبا بكر يقول    الإخشيدسمعت ابن   :   عن علي بن عيسى النحوي الشيخ الصالح قال       
الفرق بين  ( كتبه ليكون ذلك كالفهرست ومر بي في جملها          أسماءفي أول كتاب الحيوان     )  الحافظ(عثمان  

وأعاد ذكر الفرق في الجزء الرابع      .  تفرقةوقد ذكرهما هكذا على ال    )  النبوة(وكتاب دلائل   )..  النبي والمتنبي 
وربما )  دلائل النبوة (فأحببت أن أرى الكتابين ولم أقدر إلا على واحد منها وهو كتاب              .  لشيء دعاه إليه  

حرسها االله  -  فهمني ذلك وساءني في سوء ظفري به، فلما شخصت من مصر إلى مكة            .  لقب بالفرق خطأ  
دي والناس حضور من الآفاق على اختلاف بلدام وتنازح أوطام           ساعة أقبل منادياً بعرفات ينا     -تعالى

وتباين قبائلهم وأجناسهم من المشرق إلى المغرب ومن مهب الشمال إلى مهب الجنوب وهو المنظر الذي لا                 
لأبي عثمان الجاحظ على أي وجه      )  الفرق بين النبي والمتنبي   (رحم االله من دلنا على كتاب       .."  يشاه منظر 

عجب الناس مني ولم يعرفوا هذا الكتاب       :  وقال:  فطاف المنادى في تربيع عرفات وعاد بالخيبة      :  لكان قا 
 ". وإنما أردت ذا أن أبلغ نفسي عذرها.. ولا اعترفوا به

أما الكتاب نفسه فلا تخلو منه خزانة في        ..  هكذا كان اهتمام الناس بالمعرفة وشغفهم بالاطلاع        :قلت
 .. وإنه رأى منه نحو مائة نسخة أو أكثر. مة المرحوم الشيخ طاهر الجزائريعصرنا هذا كما قال العلا

 )بلتيكا( لنا يلا تسو

: فإذا ا تقول  .  ستمع إلى نشرة الأخبار مساء أحد الأيام من محطة إذاعية عربية           أ كنت   -  وصدفة
بت هذه  وتوقفت وكت ..  عاصمة يوغسلافيا كذا وكذا   )  بلغراد(من صحف   )..  بولتيكا(نشرة جريدة   

إنما انتشر استعمالها في محيطنا نتيجة الاختلاط       )..  بولتيكا(وأردت ا أن أقول أن هذه الكلمة        ..  الجملة
  وهذه بدورها كما أفهم )الدبلوماسية( تعنى نماإيبدو  وهي فيما ..بالعناصر التركية خلال القرون الماضية



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
 الإقناعأو الاحتيال على    ..  إنما يقصد ا حسن التصرف في الخروج من المشاكل والمآزق         )  ما أعلم لا ك (

 !بطريقة ما في هدوء وسعة إدراك

.. إلا أا دخيلة !!  إذن تكون الكلمة كما هي مستعملة ومتداولة لدى العموم ذات مدلول هام دقيق            
وهو لا يفهم أصلها و فصلها وإنما       )..  بلتيكا(ي لنا   يا أخي لا تسو   :  وطالما سمعنا بعضهم يقول   !!  مستعربة

 !! دون حاجة إلى فلسفة.. يدرك معناها المتواتر

 من تعاريف الأدب

الذي يتأدب الأديب من الناس سمى به لأنه يؤدب         "  الأدب معركة :  "قال الزبيدي في تاج العروس    
شيخنا ناقلاً عن تقريرات شيوخه الأدب      الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح وأصل الأدب الدعاء، وقال           

ملكة تعصم من قامت به عما يشينه وفي المصباح هو تعلم رياضة النفس ومحاسن الأخلاق، وقال أبو زيد                   
ومثله في  .  الأنصاري الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج ا الإنسان في فضيلة من الفضائل               

قولاً وفعلاً أو الأخذ أو الوقوف مع المستحسنات أو تعظيم          هو استعمال ما يحمد     :  التهذيب، وفي التوشيح  
الأدب في  )  أدب الكاتب (من فوقك والرفوع بمن دونك، ونقل الخفاجي في العناية عن الجواليقي في شرح              

اللغة حسن الأخلاق وفعل المكارم وإطلاقه على علوم العربية مولد محدث في الإسلام، وقال ابن السيد                 
بالفتح ـ وحسن التداول واستعماله      )  الظرف( أدب النفس والدروس والأدب       الأدب:  البطليوسي
 ".االله تعالى به نبيه ) أدب(والحق في هذا ما : االله عز وجل فقال) ما كان من(الزجاج في 

وجعلوا ..  وقسموه أفناناً !!  أما المحدثون فقد جعلوا منه ألواناً     !!   هذه تعريفات القدماء للأدب    :قلت
والأعمال !  أو أعراض وأمراض  ..   لما هم يعانون من عوارض وقوارض      وأخضعوه..  ومستوراً.  منه مكشوفاً 

 .وإلى االله ترجع الأمور.. بالنيات

 البسكل، والبسكليت؟

وقيل أن البسكل بالباء لثغة في الفاء أو        ..   أو الفسكل من الخيل هو آخر الحلبة مجيئاً        -البسكل  (
 ..). كما زعمه بن السكيتإبدال

من حيث  ..  فهل هناك علاقة بين البسكل والبسكليت المعروفة المستحدثة في هذا القرن فقط؟             :قلت
 وهل تسميتها مشتقة من أصل عربي هو هذا؟ أو هي من لغة غربية أخرى كيفما كان .. اللفظ والمعنى معاً؟



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 
وأعدى في  ..  ولو أن الأخيرة أسبق في العدو     .  والتلاحق..   التطابق -فإني وجدا مما اتفق فيه      ..  الحال

 السباق؟

 الكفرات والعجلات

) اللساتك(فما تبطن به    ..  ظاهراً وأما الأخرى  ..  فهي ما تسير به عجلات السيارات     ..  أما الأول 
 !!التي تنفخ بالهواء المضغوط.. الداخلية

 يوإن لم تكن التسمية روع    ..  قى مع الفصيح لغة   يتلا..  وما أعجب أن يكون لهما من اسميهما نصيب       
وهذه تتفق مع   )..  الربلة(وهو  ..  تستر ما وراءها أو ما فيها طيها      ..  فالكفر أو الكفرة  ..  فيها ذلك أصلاً  

وقال ثعلب الربلات أصول    !!  كل لحمة غليظة أو هي باطن الفخذ      )..  الربلات(حيث أن   ..  معناها اللغوي 
 )!!٣: ه(قد عاش ثلثمائة وثلاثين سنة بدون الأفخاذ، وقال المستوغر و

ــئام ــون إلى فـ ــئام ينهضـ فـ
. 

ــنها  ــربلات م ــع ال ــأن مجام ك
. 

نه لتطابق  إ!  وكل ما يدفعها في السير إلى الأمام؟      ..  وهل الأفخاذ حتى من السيارات إلا في الأقدام       
 !!ب؟عجي

 *" مجلة الحياة" و "الرياض"جريدة 

فاضل )  ه١٣٦٤  -  ١٢٩٤(جاء في كتاب الإعلام للخير الزركلي أن سليمان بن صالح الدخيل            
وطاف في كثير   ..   وسكن بغداد، وتتلمذ للسيد محمود شكري الألوسي       -من الكتاب ولد بالقصيم بنجد      

لعرب المعاصرين وعادام ووقائعهم، وأنشأ في      من بلاد العرب والهند، وكان واسع الإطلاع على أحوال ا         
م ١٩١٤ الرياض أسبوعية فاستمرت إلى سنة       جريدة)  م١٩٠٨سنة  (بغداد بعد خلع السلطان عبد الحميد       

 .وأصدر مجلة الحياة فلم تعش سوى أربعة أشهر وألف عدة كتب وتوفى ببغداد

 جولات واسعة في الأدب      وعلى ذلك يكون سلمان المذكور أول صحفي من أهل نجد وله            :قلت 
وما أحوجنا إلى وصل الحاضر بالماضي في هذا اال فلا تظن أننا نبتدئ السير في                ..  والتأليف والصحافة 

 .نا منذ أكثر من نصف قرنلالطريق وقد سلكه الرواد من قب

                                   
 .هـ٢٠/٢/١٣٨٠ في ٤٧٠ ع الندوة :المصدر *
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 !  المحرر والمصحح المكي

له شعر  :  المعروف بشهاب الدين أديب من الكتاب     ..  ثم المصري ..  بن عمر المكي  سماعيل  إمحمد بن   "
 ـ)١٢٧٤  -١٢١٠(ولد بمكة،    ) الوقائع المصرية (وساعد في تحرير جريدة     ..   وأولع بالأغاني وألحاا    ه

في الموسيقى  )  سفينة الملك ونفيسة الفلك   (وصنف  .  وتولى تصحيح ما يطبع من الكتب في مطبعة بولاق         
 ".ني العربيةوالأغا

قبل مائة سنة قلما يعرفه أو يذكره حتى         ..  المكي..   وهذا الكاتب الشاعر المحرر المصحح      :قلت
وبخسوا حقهم من   ..  وما أكثر الرجال الذين طواهم الموت     !!  من أبناء جلدته  ..  أصحاب الصحافة والطباعة  

 .الإشادة والتنويه

 وقار المشيب

 :هجرية قوله" ٧٠٢"سنة " ينبع"المولود بناحية ) ق العبدابن دقي(من شعر العلامة محمد بن علي 

 في صــباي مــزارهوقــرب مــني
. 

تمنـيت أن الشـيب عاجـل لمتنى 
. 

شيب وقارهوأخـذ مـن عصـر الم      
. 

باب نشاطهفأخـذ مـن عصر الش      
. 

.. أن من الشباب من كان يتمنى المشيب      ه  /٣ ألا يرى الداعون إلى استعمال الدواء الجديد         :قلت
 . على أن يحتفظ بنشاطه ويجمع إليه الوقار

بير ارب فهل هو مع المحافظة على مزايا الك "  استعادة الكهل شبابه  "وإذا افترضنا صحة ما يقال عن       
أو مع استئناف التجارب مرة أخرى؟ ذلك ما ستبدي الأيام عنه في المتشببين قبل مرور زمن طويل إن شاء                   

 .االله

 الطائف موطن الفصاحة

وكانت )  مولدة(إن أم إبراهيم بن المهدي      :  "في أخبار مروان ابن أبي حفصة الشاعر      "  الأغاني"جاء في   
قتل مع الماريار وسبت ابنته شكله      ..  يقال له شاه افرند   )  لماريارا(كان أبوها من أصحاب     )  شكلة(تسمى  

 !  فنشأت هناك وتفصحت)الطائف(  وبعثت ا إلى-أم ولده فربتها ) لمحياة(فحملت إلى المنصور فوهبها 



 

  
  الكاملة وأعمال نثريةالشعرية الأعمال

 
 إياها فولدت منه إبراهيم     فأعطتهن محياة   فلما كبرت ردت إليها فرآها المهدي عندها فأعجبته فطلبها م          

 ..."اً شاعراً راوياً للشعر وأيام العرب خطيباً فصيحاً حسن العارضةب ذكياً أديوكان رجلاً عاقلاً فهماً

وكيف يتخرج  ..  في ذلك العهد من المكانة الأدبية     )  الطائف(نت عليه   ا وهذا يدلنا على ما ك     :قلت
ة من  يبيرجع في أصله إلى أن أمه كانت أد        )  شكلة(ولعل نبوغ ابن    من بيئتها المتفحصون والمتفحصات     

..  هذه الرمال والبطاح   أنجبتهموكم هنالك غيرها من النساء والرجال الذين         )  المحيط الطائفي (خريجات  
وحده "  وادي مرج "وسيعيد التاريخ نفسه إن شاء االله لا في         ..  وكان لهم أثر كبير في كيان الحضارة العربية       

 .جميع أرجاء البلاد السعوديةبل في 

 )عين زبيده(عبد االله بن عامر والقرشي و

وهو ابن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد منان بن قصي وابن خال أمير المؤمنين                     
بعد الهجرة بأربعة سنين وهو صاحب الفتوحات الكبرى        ..  وقد ولد بمكة  ..  عثمان بن عفان رضي االله عنه     

 .ما وراء النهرفي بلاد خرسان و

أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها العين وسقى  :  "إنه)  طبقات ابن سعد  (وقد جاء في ترجمته في      
 ..".الناس الماء فذلك جار إلى اليوم

وإن ..  من عصر عثمان رضي االله عنه وما قبله       ..   ومن هذا استدل على أن عين عرفة قديمة        :قلت
.. حتى مكة المكرمة  ..  يصالاً إلى ما بعد عرفة    إ فيها و  وإصلاحاًوسيعاً لها   ، إنما جاء بعد ذلك ت     )زبيدة(عمل  

ما تزال في حاجة إلى خرائط      )  زبيدة(وذه المناسبة أردد ما كررته مراراً وهو أن مجاري وقناطر هذه العين             
 في أعالي نعمان تفصل فيها أدق جزئياا ومجاريها العامة والخاصة، داخل البلد وخارجها، من منابعها   ..  ثابتة

وسفوح كرى وكبكب وما إليهما من الجبال حتى آخر مصب لها في البلد الأمين وضواحيه وتكون محفوظة          
فأما التعديل على مجرد العلم     ..  في إدارا ليرجع إليها كل من له علاقة ا من مهندسي الأجيال الصاعدة            

قب ذلك وتحقيقه وهو من أهم ما يجب أن تعنى          وفي الإمكان تع  ..  من زيد وعبيد فإنه خطر كبير     ..  الفردي
 .به المصلحة المعهود إليها ونسأل االله لها دوام التوفيق
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 الشيخ القديم بمكة

مع عطاء  :  قلت لعبد االله بن أبي يزيد مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال             :  قال سفيان بن عينية   
أي شيء رأيت ابن عباس يصنع؟      :  وكنت أقول له  :  وكان طاووس مع الخاصة، قال سفيان     ..  والعامة

وكان ابن جريح قبل أن ألقاه يحدثنا عنه فنسأله عنه           :  قال!!  وكيف رأيته؟ استخرجه واتيه بما يشتهي     
عت فبينما أنا ذات يوم على باب دار بمكة في حاجة لي إذ سم            !  هذا شيخ قديم يوهمنا أنه قد مات      :  فيقول

شيخ في هذه الدار لقى ابن عباس ولكنه قد ضعف          :  ادخل بنا على عبيد االله بن أبي زيد قال        :  رجلاً يقول 
فدخلنا عليه فجعلوا يسألونه    :  نعم، قال :  أفأدخل معكم عليه؟ قالوا   :  حتى لا يقدر على الخروج، قلت     

فسمعت منه يومئذ أحاديث، ثم     ألقى عليه ما حدثنا به ابن جريح عنه، فجعل يحدثني ا            :  ويحدثهم، فقلت 
: فقلت.  حدثني عبيد االله بن أبي يزيد بكذا وكذا       :  أتيت بابن جريح فجلست إليه وأنشأ يحدث إلى أن قال         

 .ختلف إليه حتى ماتأثم لم أزل : قد وقعت عليه قال: حدثني به عبد االله يعني ابن يزيد، فقال

قطاب المعلمين  أ داره أئمة المحدثين و      وهذا الشيخ القديم هو الذي اختلف إليه في عقر           :قلت
 .ه١٢٦وكان ثقة كثير الحديث مات سنة .. والمتعلمين

 من أسرار الصنعة

وكانت حال  !!  جاء أشعب إلى أبي بكر بن يحيى من آل الزبير فشكا إليه، فأمر له بصاع من تمر                 "
 الحال فتضع نفسك    تك تجيء في هذه   رويحك يا أبا أشعب في سنك وشه      :  فقال له أبو بكر   ..  أشعب رثة 

 .فتعطي مثل هذا

اذهب الآن  :  لبسني ثياب الصوف له وقال    أففعلت ثم جئته ف   .   اذهب فادخل الحمام فاخضب لحيتك    
 موسراً  اًوكان رجلاً شريف  ..  فذهبت إلى هشام بن الوليد صاحب البغلة من آل أبي ربيعة          :  قال..  فاطلب

: وخرج إلى المسجد وطفق كلما جلس إلى حلقة يقول        فقبضها أشعب   ..  فشكى إليه فأمر له بعشرين ديناراً     
فبلغ ذلك أبا   ..  ففعل بي وفعل فقص قصته    !  أعرف الناس مسألته؟  ..  أبو بكر بن يحيى جزاه االله عني خيراً       

 ".فضحتني في الناس فكان هذا جزائي.. يا عدو نفسه: بكر فقال

 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
في ..  والمتجملين من أرباب المسألة   ..  ة عن المتوفرين  ب حكايات غري  نالكثيرووى   لذلك ير  :قلت

وبذلك أساؤوا إلى الذين يحسبهم الجاهل      ..  فكأم وقفوا على هذا السر فاتخذوا الملائم      !!  البلاد الأخرى 
 ".أغنياء من التعفف

  *التشجير العام 

.. وتنشرح به الصدور ويتلطف به الجو     .  .وتتوق إليه النفوس  ..  إن من أج ما تقع عليه العيون       
على أن من عنى ما استطاع أن يجعل من داره أو           ..  وقد قامت الحجة  ..  الشجر والزهر ..  ويتوفر به الظل  

أجدني كمواطن شديد الشغف وكبير الأمل في أن تشمل         ..  لذلك..  ومراحاً طليلاً ..  ساحته مكاناً جميلاً  
وأقصد خاصة أن   ..  حية بقسط من نشاط العظيم وتطويره الحثيث       عناية سعادة أمين العاصمة هذه النا     

يعاون بجهده الممكن على تشجير المناطق الجبلية حتى تشارك بجمالها الشوارع العامة التي أخذت مته تتهيأ                
.. ١  )أبو عدنان (خلال عام واحد إن شاء االله ما دام         ..  وكأني ا قد أخذت تمس في حلاها      ..  لكل أناقة 

 . إليها بكل ما أوتي من فكر قويم وذوق سليممتجهاً 

ولو كلفه ذلك الرعاية    ..  إنني أرجو أن يدعو إلى التشجير العام في كل جهة ومنطقة وسهل وجبل             
ولكنه ممكن التحقيق إذا    ..  وقد يرى البعض أن هذا من ضروب الخيال       )  الأقفاص(ومنح  ..  والسقاية أيضاً 

وليست كلمتي .. وملائمة الرقعة أو الحلة على الأصح.. ء الواجبوأدا  ..انعقد العزم على مسايرة الركب    
سليمة )  فكرة(وقد برهن الزمن على أا      ..  هذه بالأولى في موضعها فهي مكررة معادة قبل ثلاثين عاماً          

وقد تيقظ لكل تقدم وطمح     ..  وأثبت الواقع أا لكي تبرز إلى الوجود لا تحتاج إلى أكثر من الوعي العام              
في بلد االله   )  الأمين(وما في ذلك من مشقة ولا عنت فهل لنا أن نتمنى ذلك على                ..  ازدهارإلى كل   

 ؟)الأمين(

 براميل القمامة

وأخرى للزيت  ..  إناء تارة يستعمل للماء   ..  لغة إلا أن ما نراه مشاهدة     )  البرميل(لست أدري ما هو     
 .فهو دخيل وليس بأصيل.. لجمع الزبالة.. وثالثة.. والغاز

                                   
 .هـ١٣٨٠غرة ربيع الأول  ،٤٧٩ ع الندوة :المصدر *
 . عبد االله عريف أمين العاصمة المقدسة آنذاك١
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وقد اهتمت أمانة العاصمة بوضع هذه البراميل ليقذف داخلها كل ما يخرج من الدور والحوانيت                
وب ..  الأذكياء يرمون ا حول الدائرة المحيطة بالبرميل      ..  ولكن المشهور هو أن الخدم    ..  من القمامات 

.. ويبقى المنظر مشوهاً تتقزز منه النفوس النظيفة        ..  لشمالفتنسفها ذات اليمين وذات ا     ..  الرياح
بما هو إحدى شعب    ..  وهو مظهر يدل على انحراف الذوق وعدم المبالاة من الجمهور         ..  والشوارع الظريفة 

ومن الخير أن   ..  وأحسب أن لا يمكن أن يستقيم الحال إلا بعد طول احتمال           )..  النظافة(وهو  ..  الإيمان
بتخصيص بعض الوقت ليلقى موظف مختص من قبله في الإذاعة يومياً بعض              ..  ينيتفضل سعادة الأم  

والتأنيب، وإلا  ..  مع التعقيب ..  الإرشادات والتعليمات المتصلة بذلك وبغيره من الشؤون التي م الأمانة         
سبوع قل من أ  أفإن كل تنظيم لا يصحبه التطبيق العملي بكثير من الدقة والاعتناء يصبح كأن لم يكن بعد                 

وأطراف ..  إننا بحاجة إلى الملاحظة والملاحقة حتى نحتفظ في جيوبنا بأعواد الكبريت المستعملة           ..  من ولادته 
في كل تنسيق   ..  كما يروى ذلك عن بعض بلاد االله الأخرى التي يجب أن تقتدي بنا            ..  الظروف المفتوحة 

 ..يق الغاية إن شاء االلهوتذويق وأرجو أن يستجيب سعادته لهذه الفكرة فإا أقرب إلى تحق

 الأصوات المرتفعة من الراديو

ما يعانونه من القلق والانزعاج بسبب رفع أصوات        ..   الكثيرون من ذوي السمت والوقار     شكى إلي 
 ووظيفته تلقاء   - عن صلاته أمام ربه      المسئولبدرجة يطير معها نوم     ..  إلى ما بعد نصف الليل    )  الراديو(

 لا يتورعون من    -وهو بحمد االله قليل جداً     -بين أساتذته فإن البعض      ودروسه  ..  وضميره..  رئيسه
وذوي الإحساس  ..   إلى ذلك إلا مجرد عدم الاكتراث براحة الجيران         مفي غير ما حاجة     )  الإقلاق(

 ..المرهف

ولا ..  لا تتجاوز جدرام  ..  وماذا عليهم لو أم اكتفوا بالسماع المحلي أو المترلي في حدود معقولة           
والآخر إلى الغناء والثالث إلى     ..  إن لكل إنسان هواية في السماع فهذا يميل إلى التلاوة          ..  دى آذام تتع
 ..حتى يصحو مبكراً لأداء ما عليه من واجبات دينية ودنيوية.. والرابع إلى السكون والنوم).. المحاضرات(

معين جملة واحدة لا يتجاوز وقتها      أن تكرر يومياً إلى كافة المست     ..  أعتقد أن في وسع الإذاعة الموقرة     
وتنبه الغافلين وغير الآين إلى الأضرار البالغة التي        ..  فقط تنصح فيها بعدم رفع صوت الجهازات      )  دقيقتين(

وأرجو أن  ..  كما هو الشأن في بلاد كثيرة تضررت نفس الضرر        ..  من ذلك ..  تصيب الأعصاب والألباب  
 ..تستجيب إلى ذلك مشكورة غير مكفورة



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 الموت وسرعة السيارات

في ظروف تفترق وتجتمع    ..  ارتفعت الشكوى من السرعة الرهيبة وما أدت إليه من الضحايا الكثيرة          
.. أو يرهبوا العقوبة  ..  لأولئك الذين اعتادوا أن لا يكترثوا بالنظام      ..  كلها في إطلاق العنان قصداً أو سواً      

أياً كان  ..  ا أظن ذلك ناشئاً إلا عن التسامح الكبير في عدم إنزال الجزاء الرادع بكل من يخالف النظام                وم
 ..وهويته.. وشخصيته.. مكانه وزمانه

وربط ..  لا ثاني له لضبط الأعصاب المنهارة     )  حل واحد ( أغلى من الحماقة وما ثمة إلا        -فإن الحياة   
 تعطيلاً لها عن    -على قارعة الطريق  -سيارة مسرعة مع سائقها     ذلك هو توقيف كل     ..  الفرامل الدوارة 

الحركة والكسب بمعدل يوم كامل عن كل كيلو زائد في السرعة المسموح به بشكل بات حاسم لا يقبل                   
فهل لذوي الهمم العالية من المختصين أن يجربوا ذلك حتى يتيحوا للآخرين رؤية               ..  جدلاً ولا مراجعة  

إا طريقة عملية لا يلبث الرشد ا أن يعود إلى من تنطلق            ..  ون للخسارة والندامة  وهم معرض ..  المخالفين
أو لا  ..  فإن منهم من لا يبالي؟    ..  وعلى الركاب أن لا يغفلوا عن مسؤوليتهم      ..  به ساعته إلى المصير المحتوم    

ن التمادي في   والتعاون على الخير والصلاح خير م     ..  أو هو صاحب الإيعاز نفسه    ..  أو لا ينصح  ..  يدري
 .واالله الهادي إلى سواء السبيل.. الخطأ المهلك

 العلامات الفارقة في الأسماء

عرض فيها للتشابه الواقع    ..  قرأت كلمة للأخ الأديب والكاتب الشهير الأستاذ عبد العزيز ساب         
حتى ..  لكيجتمع معه في ذ   ..  وصنعته أيضاً وبين اسم آخر    ..  وجده..  بين اسمه وكنيته ولقبه واسم والده     

 ..ليؤدي الوضع إلى اشتباه لكليهما وينتج عنه تشاكل غريب

).. علامة فارقة ( أن يتخذ له     - وإني لأنصح له بعد أن أحييه وأكبر أدبه وجهاده الصحفي المتواصل            
عند السؤال عن   )  المطوفين(كما هو الحال في     ..  يتميز ا عن أخيه المشترك معه في اسمه ولقبه وحرفته          

بالعلامة الفارقة فقد عانيت ولا أزال أعاني من هذا التشابه          )  التجارة( هو الشأن في تمييز      اوكم.  .الحجاج؟
 وهي  -باعتباره أنني هو      )إبراهيم( البسيط فإن كثيراً من الخطابات أو الرسائل والبرقيات ترد إلي باسم             -

فلا )  أحمد بن إبراهيم  (وكتبت إنني   وطالما قلت   ..  لغيري من أبناء عمومتي وكثير منهم لإبراهيم والأحامدة       
وذه المناسبة أتذكر قصة كان يرويها لنا المرحوم السيد عبد الوهاب نائب الحرم تغمده              ..  يغني ذلك شيئاً  

   عند صاحب عمل تجاري فكان يدعوهواستخدم) أحمد( كان في مصر رجل يسمى: قال. االله برضوانه
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يا سيدي إن أبي و أمي كانا قد عزما قبل ولادتي على أنه             :  فخلا به يوماً وقال له    )  علي أفندي (دائماً وأبداً   

وذهبا )  أحمد(وفي السابع سمياني    ..  واستمر عزمهما على ذلك مدة الحمل     )  أحمد(إذا ظفرا بمولود يسميانه     
فلما فرغ من ..  أحمد..  عندك وأنا أحمله فأنا أحمد    وزوجاني بنفس الاسم وجئت     )  أحمد(بي إلى المدرسة باسم     
 ..)الأحمديات(وشاع كل ما كرره من ) أفرم علي أفندي: (إسهابه الطويل قال له

 أصل الجماسة

يريد :   قال أبو حاتم   -ليس للسائل المحلف خير من النبع الجامس        :  قال أبو لأسود  :  "قال الأصمعي 
 ".لسمنالجامد يقال أصبح الماء جامساً وكذلك ا

 صحيح ..أو لا حركة فيه.. بمعنى ثقيل الظل).. فلان جمس( ومن هذا يتبين أن استعمال كلمة :قلت
 .وعسى أن لا يكون هذا عنه في اعتبار الأحياء.. وفصيح وربما صدى ذلك على بعض الكلام نفسه

 الدبق في الكلام

لمن يخدمه، احذروا أبا عبيدة، فإن      قال الهلالي لغلمانه و   :  قال أبو حاتم حدثني ابن قاضي شيراز قال       
فآتي بالطعام  :   فلما جاءه ودخل وسعوا عليه، قال      - والدبق في الأصل الغراء يلزق به        -)..  دبق(كلامه  

ففطن :  فجاء غلام بالغضارة، ولا علم له بأبي عبيدة فانصبت الغضارة على طرف ثوب أبي عبيدة، قال                
لا :  اب ثوبك المرق، ولكن سوف أكسوك عشرة أثواب فقال له         إنه قد أص  :  الهلالي لذلك فقال لأبي عبيدة    

 ".فهم ينسبون بذلك إلى اليوم: ليس لها ودك، قال: يأبى لا تضر مرقتكم

 )طبقات النحويين   (

وما تزال  ..  أي لازقاً )  دبقاً( وهو أن يكون     ..عند القدامى ..   فهذا أحد أوصاف الكلام    : قلت
 .ومغزاها أحياناً كثيرة.. مبناهاالكلمة نفسها متداولة في معناها و

 )الصرموجة(على 

أي :  السرموزه(فما هو أصلها؟ إنه     )..  خذها على الصرموجة  :  (إذا تحامق الرجل مع صاحبه قال له      
 :قال الزهري..  بالفارسية-النعل 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
تـــــرددي إلـــــيه

. 

ــل(  ــكت) مماط ــي ش رجل
. 

ــيه ــتها علـــ قطعـــ
. 

)ســــرموزة(وكــــان لي  
. 

.. على اختلاف اللهجات  ..  وكلها..  وبالجيم..  فكان بالصاد وبالسين  ..  وقد تحرفت في ألسنة العامة    
 .ولا داعي للأشكال، ولا للشكل.. دي نفس المعنىتؤ

 المحرر الصحفي الأول من مكة

ه ١٢١٠كان محمد بن إسماعيل بن عمر المكي ثم المصري المعروف بشهاب الدين المولود سنة                (
ولد بمكة وانتقل إلى مصر فنشأ بالقاهرة وتعلم في         ..  وله شعر ..  اً من الكتاب  بأديه  ١٢٧٤والمتوفى سنة   

وتولى تصحيح ما يطبع من     )  الوقائع المصرية (و أولع بالأغاني وألحاا وساعد في تحرير جريدة          الأزهر  
فلازمه في إقامته وسفره ثم انقطع للدرس        )  الخديوي(الكتب في مطبعة بولاق، واتصل بعباس الأول         

لتوحيد وجميع  في الموسيقى والأغاني العربية ورسالة في ا       )  سفينة الملك ونفيسة الفلك   (والتأليف فصنف   
 )..ديوان شعره وتوفي في القاهرة

 "الإعلام"عن 

أول من اشتغل بالصحافة من المكيين قبل كثير ممن           ..   وبذلك يكون شهاب الدين هذا      :قلت
 . مارسوها من بعده أي منذ أكثر من مائة عام رحمه االله

 *من علماء بني شيبه 

مد بن علي بن محمد بن أبي بكر أبو المحاسن          مح(الشيخ  )  الإعلام(ذكر الخير الزركلي في موسوعته      
 ..ه  ٨٣٧ وتوفي سنة    -ه  ٧٧٩جمال الدين القرشي العبدري الشيبي، فقيه شافعي من فضلاء مكة ولد سنة              

في مجلد و   "  تمثال الأمثال "له  ..  وولى سدانة الكعبة ثم قضاء مكة ونظر الحرم       ..  رحل رحلة طويلة  :  قال
في ذكر بعض   "  الشرف الأعلى "و  "  اللطف في القضاء  "و"  واي الصغير شرح الح "و  "..  ذيل حياة الحيوان  "

 ...٧/٢٢٣ وشذرات الذهب ٢/٢١٤ ونقل ذلك عن البدر الطالع.. المدفونين في المعلى

 

                                   
 .هـ١٠/٣/١٣٨٠ في ،٤٨٧ ع الندوة :المصدر *
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 وآباءن له   وكثيراً ما عثرت على إخوا    ..  علام من علماء هذا البيت العريق      وهذا أحد الأ   :قلت
وإني ..  وأعمام في تراجم رجال الحجاز والمغرب والأندلس وكلهم أفذاذ عباقرة وأدباء وعلماء وشعراء             

لأرجو أن يوفق االله من أحفادهم البررة الشيخ عاصم بن المرحوم الشيخ عبد االله الشيبي، للتفرغ لجمع                  
 السدانة وأنه لخير من يناط به هذا        تراجم أسلافهم الكرام في كتاب مفصل، فإم أصحاب الأمانة وأهل         

 . الواجب وسيجد من المراجع والمصادر ما يمكن له من ذلك بعون االله تعالى ثم المحبين والأصدقاء إن شاء االله

 تبشير المريض

سنة وهو  و  ..هـ أي قبل ألف سنة    ٣٧٩جاء في طبقات النحويين و اللغويين للزبيدي المتوفى سنة          
سرت إلى أحمد بن يحيى في يوم        :  قال أبو عمر بن سعد القطربلي     :  (قال)  طبق(يترجم لأحمد بن يحيى     

أتيت بما في نفسي كنت     :   و معي متطبب لنا، فلما دخلت عليه قال        -و كانت وفاته يوم الجمعة    -الأربعاء  
فنظر إليه وحبس   .  أهم الساعة على أن أكتب إليك أسألك البعث به إلي فقد سرني أن وقع مجيئه بالاتفاق               

أنت في كل عافية القوة التامة، و النبض طبيعي، والذي تشكوه من             .  أنت كأنك الدر  :  ثم قال له  .  هيد
 ..".وسنه في الوقت تسعون سنة وسبعة أشهر. بشرك االله بخير: فرأيته و قد اقشعر وجهه وقال... دم

نهم، ولا سيما المرضى م   ..   وكذلك كانت أخلاق نطس الأطباء وذوي البصر بطبائع البشر         :قلت
و ما يزال العباقرة الأفذاذ منهم      ..  وقد أدركنا بعضهم يعالجون المريض بالإيحاء وإدخال الطمأنينة على قلبه         

و الأعمار  ..  و التبشير خير من التنفير    ..  و يجدون أثر ذلك في العلاج و الشفاء بإذن االله          ..  يتأثرون م 
 .محدودة

 جلساء ابن الأعرابي

قد تخلف في مترله فبعث      و - عند أبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع          كنت:  عن أحمد بن عمران قال    
سألته :  غلاماً من غلمانه إلى أبي عبد االله الأعرابي صاحب الغريب يسأله ايء إليه، فعاد إليه الغلام فقال                 

 و ما رأيت عنده أحداً: قال الغلام! قضيت أربى معهم أتيت.. عندي قوم من الأعراب، فإذا: ذلك فقال لي
 أيوب  أبوفقال له.. إلا أن بين يديه كتباً ينظر فيها، فينظر في هذا مرة و في هذا مرة، ثم ما شعرنا حتى جاء         

تخلفت عنا و حرمتنا الأنس بك، و لقد قال لي الغلام إنه ما رأى عندك               !  يا أبا عبد االله سبحان االله العظيم      
 : أربى معهم أتيت، فقالأنا مع قوم من الأعراب، فإذا قضيت: وقد قلت له. أحداً



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
أمـناء مأمونـون غيـباً و مشهداً

. 

لــنا جلســاء مــا نمــل حديــثهم 
. 

وعقـلاً و تأديـباً و رأيـا مسدداً
. 

يفيدونـنا من علمهم علم ما مضى 
. 

قـي مـنهم لسـاناً و لا يداتولا ن 
. 

بـلا فتـنة تخشى و لا سوء عشرة 
. 

وإن قلـت أحـياء فلسـت مفندا
. 

فـإن قلـت أموات فما أنت كاذب 
. 

فقد كان هذا القول في القرن      !   الفائدة أعظموما  ..   ما أبلغ العبرة في هذه القصة القصيرة        :قلت
ابد ما تنكره   وهو يك .  فكيف بنا في القرن الرابع عشر     .  قرب إلى الخير وأدنى إلى الصلاح     أ وأهله   -الثالث  

 . نسأل االله العفو والعافية والسلام.. القلوب وترتاع الأفئدة

 خرق الإجماع

وقف أبو يوسف الأقسامي على أبي بكر بن الأنباري قبل ألف وخمسين سنة تقريباً وذلك في المسجد                 
يعني أهل  -جمع سبع فراسخ ناس على شيء        أيا أبا بكر قد     ..  مدينة المنصور وقال له   ..  الجامع بالمدينة 

جمع أهل البلد عن    أ:  وما هذا الإجماع يا أبا يوسف؟ قال      :   فأعطني درهماً حتى أخرق الإجماع فقال      -بغداد
 ..آخرهم على أنك بخيل فضحك ولم يعطه شيئاً

و من  .  "و صدق االله العظيم   .  و ما عليه مصروف لعيال    .   قيل هذا عنه و أنه من أهل اليسار        :قلت
وأكاد أشك أنه بريء من وصمة البخل وأنه من تندر أهل             "..  فلحونيوق شح نفسه فأولئك هم الم      

 .و منافسيه و ما ذلك عليهم بكثير.. عصره

 من الطلبة القدامى

بناحية )  هـ٢٥٣المتوفى سنة   (مر إبراهيم بن قطن اللغوي الراوية المهري         :  حدث الداروني قال  "
إلى أين أصلحك االله يا أبا      :  سمع منه، فقال له   القيساوية عن الصيارفة فقام إليه فتى كان يختلف إليه وي          

فمد يده إلى صرة كانت في كمه فدفعها إليه         ..  قمحاً  شترى ذين الدينارين  أإلى سوق الطعام    :  الوليد؟ قال 
! استعن ذه أصلحك االله على شرائك للقمح، فأخذها ثم مضى غير بعيد و هو يظن أا دراهم                 :  وقال

أن تكون  :  فانصرف إليه فلما رآه تلقاه، فأخرج المهري الصرة فقال         ..  اراًففتحها فإذا ا خمسون دين    
 ..."ما غلطت أصلحك االله واالله إني محتشم من التقصير: فقال! غلطت؟ إا دنانير
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وذلك عفاف  ..   القويمة ذلك وفاء طلاب العلم من أبناء العرب ذوي الأخلاق الكريمة والشيم          :  قلت

 ..أساتيذهم الكبار والخير فيهم وفي أعقام حتى تقوم الساعة إن شاء االله تعالى

 *الحلاقة في المروة 

حلق رأسه على المروة،    )  ابن عمر (رأيت  :  عن أبي بشر يوسف بن مالك قال      :  "في طبقات ابن سعد   
نعم قال فقام فجعل يحلق صدره، وأسراب       :  لإن شعري كثير و إنه قد أذاني أفتحلقه؟ فقا        :  ثم قال للحلاق  

 ..يا أيها الناس إن هذا ليس بسنة ولكن شعري كان يؤذيني: فقال.. الناس ينظرون إليه

و لا بد لهم    ..  منذ عصر عمر  ..   و هذا يدل على أن الحلاقين كانوا يقيمون على جانبي المروة           :قلت
 !ن يراعى ذلك في التخطيط الجديدو أ ..من الاحتفاظ بمواضعهم للقيام بمهمتهم للساعين

 على مهلك

ويقولها كل الناس   "..  يا واد أمشي على مهلك    ..  "لد الشفيق على ابنه الحريص عليه     ايصيح الو 
والفرق بين الاثنين بسيط    .  والعياذ باالله ..  وما معناه الهلاك  ..  دون تفريق بين ما هو من المهل      ..  لبعضهم

 ..والثاني بالسكون.. كما هو معروف..  بفتح الهاءفالأول من التمهل يختص "يمكن تفاديه

..  ولكننا اندفاعاً مع تيار العامة     - بالتريث وعدم العجلة     -وما من أحد يقصد ا إلا المعنى المقصود         
فلنحاذرها ما استطعنا حتى نسلم من التحريف       ..  حتى ليصدم ا الإحساس المرهف    ..  لا ننطق ا إلا محرفة    

 .المخيف

 منين جي؟

!! ؟)من أين جئت  (وأصلهما    ..الفصيح..  كلمتان محرفتان تحريفاً جعلهما أقرب إلى العجمة منها إلى        
استطاع الجيل الصاعد إعادة الأمور إلى        فهلا..  المصطلحات واللهجات المختلفة  ..  ا في موأما أكثر أمثاله  

لماضية، إنه لا يتعذر ذلك إذا      نطقاً وكتابة كل ما تحرف خلال القرون الطويلة ا        ..  نصاا فتناول بالتصحيح  
  لا أن يجب ..والبيت الشارع والمدرسة فكما يتناول التطور. تصدى له المهتمون باللغة العربية الفصحى

                                   
 .هـ٢١/٣/١٣٨٠ في ،٤٩٦ ع الندوة :المصدر  



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
تراكمه خشية أن يؤدي إهماله     ..  عوج أو اضطرب من الكلام العربي السليم      ايغفل عن إصلاح أو تقويم ما       

 إلى التقويم على سر الزمن واالله وراء  بهوفي لغة التدريس والصحف والات والإذاعة ما تطمئن       ..  وإيهامه
 .القصد

 التماوت والتحزق

حدثنا علي بن حرب    :  حدثنا العباس بن موسى المكي بالمسجد الحرام قال       (وجدت بخط أبي رحمه االله      
 بمتماوتين    لم يكن أصحاب رسول االله    :  لمة عبد الرحمن قال   قال ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي س         

وإذا أريد  ..  و لا متحزقين، كانوا يتجالسون في مجالسهم و يتناشدون الأشعار و يتذاكرون أمر جاهليتهم             
 ". واحد منهم عن شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون

 )هـ١٣٧٩الزبيدي سنة (

شاشة وجوههم ومجالسهم وهم الذين حفظ االله م شريعته           كذلك كانت صفات القوم وب     :قلت
ونرجو أن يكون في أمة محمد صلوات االله         ..  والذود عنها والعض عليها بالنواجذ    ..  وحفظهم باتباعها 

 .وسلامه عليه من يعبد االله م سيرة السلف الصالح من الهداة البررة الأصفياء رضوان االله عليهم أجمعين

  وأيش؟-ليفي 

و قديماً يروى أن أحد الأمراء الكبار ).. أي شيء(و أما الأخرى فهي ) لأي شيء( فهي  -الأولى  أما  
 .. تعني أا ثيب.. أنا أيش: فقالت" أأنت بكر أم أيش؟"سأل جارية اشتراها 

و يحررها من   ..  و هو يملك أن يصوا    ..  فهل من الإنصاف أن يستمر العربي على هذه اللحون         
 ..التحريف

؟ مسيطرة على الناس؟ فلا     " خير من صواب مهجور    -خطأ مشهور   "تزال القاعدة المأثورة    أم لا   
لم ..   هذا مع الاعتراف بأن الاقتضاب في هاتين الكلمتين خاصة         أفصحيحاولون أن يعودوا إلى ما هو أصح و       

طقين لا يفوت إدراكه على كل ذي فطانة من النا         ..  يلحق ما بعداً عن الأصل إلا بقدر ضئيل جداً         
 والحضارة الحديثة   -ولكناا-التي تداخلت فبها العجمة     ..  ولكن الخوف من الأخطاء الفاحشة    ..  بالضاد

 . لأكثرها بديلاً أو قبيلاً في العربية حتى الآن) اامع اللغوية(ومصطلحاا التي لم تجد .. ومخترعاا



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 المرعى ثم -المسعى 

أخبرنا أحمد بن عبد االله بن يونس، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو إسحاق            :  (عن ابن سعد في الطبقات قال     
فبلغنا واالله  :  كان بين أصحاب الغنم وبين أصحاب الإبل تنازع فاستطال عليهم أصحاب الإبل، قال            :  قال

راعي هو  د عليه السلام و   وبعث داو   ..بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم      :   قال   أعلم أن النبي  
 ..). وبعثت وأن أرعى غنم أهلي بأجياد،غنم

ألا يستحسن أن يسمي بعض جهات أجياد       ..   وبمناسبة الاتجاه إلى تسمية الشوارع والمناطق      :قلت
 خير المرسلين وخاتم النبيين؟ وأحسب      أقداموقد وطئته   ..  طالما أنه كان كذلك في العصر الأول      )..  بالمرعى(

 -"  جبل السبعة البنات  ..  "و الذي يطلق عليه المتأخرون    ..  ق ما يكون على الجبل الكائن ثمة      أن هذا أصد  
 .*وأهل العلم أدرى..  أن يقمن عليه أنه محل الرعي لانبساطه وسعة مساحتهأحرىفإنه 

 أسرع من الصوت أو الصاروخ

من القوس ذكرت   رميت ظبية فلما نفذ سهمي      :  " حية النمري، وهي من تكاذيبه المروية       أبو قال
 ".بالظبية حبيبة لي فعدوت خلف السهم حتى قبضت عليه قبل أن يدركها

أن يسبق  ..  فلعلها تصبح بعد حين من الممكنات     ..   وأا وإن كانت من الغرائب فيما مضى       :قلت
خرة  الآ فيوالله الأمر.. فقد حقق العلم ما لم يكن في الحسبان  ..  القاذف المقذوف فيعيده قبل أن يبلغ الهدف      

 .والأولى

  هيبا-هيبا 

أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن : خبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي، قال   أ:  "قال ابن سعد  
ونى حادينا  :   قال  فلما أتاهم   في سفر إذ سمع صوت حاد فسار حتى أتاهم         بينما رسول االله    :  طاووس قال 

وأنا مضري  ،  فقال  ..  مضريون:  وم؟ قالوا من الق :  فسمعنا صوت حاديكم فجئنا نسمع حداءه، فقال      
 في سفر فضرب غلاماً له على يده بعصا فانكسرت يده            رجل يا رسول االله أن أول من حدا، بينما       :  فقالوا

 ..".فسارت الإبل..  هيبا-هيبا : وقال! وايداه ـ وايداه: فجعل الغلام يقول وهو يسير

                                   
 .هـ٣٠/٣/١٣٨٠ في ،٥٠٤ ع الندوة :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 

عندما يستعظمون  ..  وخاصة الجمالة منهم  )  أهيب أهيب (فهل يكون قول البدو     :   سبحان االله  :قلت
 .عند زجر الماضين للإبل؟ قد يكون ذلك فتحرف بمرور الزمن واالله اعلم) هيبا( أو ينكرونه راجعاً إلى أمراً

  والفرتنة-فرتني 

) ابن خطل (ح مكة بقتل شخص يسمى       أمر يوم فت   إن النبي   ..  عن ابن هشام في السيرة النبوية     "
 وقد أمر   -)  فرتني(حداهما  إكان مسلماً ثم ارتد وفر إلى مكة وكانت له قينتان تغنيانه جاء النبي وتسمى               

 .هـ أ.."  بقتلهما ففرت إحداهما وقتلت الأخرىالنبي 

ونه حتى اليوم   صلة في قريب أو بعيد بما لا يزال الناس يردد         )  الفرتني( وعجبت أن تكون لهذه      :قلت
أو قامت خصومة بين فريق وآخر وهم يستعملون        ..  إذا هبت ريح عاتية   ..  قائمة)  فرتنة(هناك  :  من قولهم 

م أا  أفهل مرجع ذلك إلى تلك القينة       ..  واعتلت فيه الأمواج  ..   إذا هاج وماج   -ذلك غالباً في البحر     
 على  -ة  ف هي مجرد توافق و مصاد     أم..  سميت هي بذلك لما كانت تؤديه من تحريض وتأريث وإيذاء وهجاء          

وما تعرضه  ..  كفانا االله الفراتن والفرتنات   ..  كل حال لا يبعد الشبه بينهما بجامع السوء والشر وتوقعهما         
  .)الفترينات(

 العرس والحريق

 جارية للمعتصم قالت له لما ماتت       أنحدثنا ابن الدهقانة    :  "قال صاحب الأغاني عن ابن المعتز قال      
ليه فنهاها المعتصم عن    إيا سيدي أظن أن في الجنة عرساً فطلبوا هؤلاء          )  بذل(وإبراهيم بن المهدي و     )  متيم(

نكره فلما كان بعد أيام وقع حريق في حجرة هذه القائلة فاحترق كل ما تملكه وسمع المعتصم                 أهذا القول و  
: لت يا سيدي احترق كل ما أملكه  وقا:  ما قصتك؟ فبكيت  :  فدعا ا فقال  .  ما هذا فأخبر عنه   :  الجلبة فقال 

 .. ".لا تجزعي فإن هذا لم يحترق وإنما استعاره أصحاب ذلك العرس: فقال

فقد كنت دعوت للغذاء في داري في أحد الأيام منذ نحو أكثر      ..   ذكرتني هذه القصة بما يماثلها     :قلت
و هو معني بتأليف    .  ه االله من ربع قرن الأديب الأشهر و الكاتب الكبير الدكتور محمد حسنين هيكل رحم            

وكان معه من الأخوان رحمهم االله        وكان مهتماً بالوقوف على المصادر والمراجع،     )  في مترل الوحي  (كتابه  
وعندما كانوا  ..  تعالى كل من السيد محمد طاهر الدباغ والسيد صالح شطا والشيخ عباس قطان وغيرهم              

 تحدث أحد ..  سجالاً بين الطرف والنوادر والفكاهاتوكان الحديث يدور.. يتناولون الطعام على المائدة



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - النثر

 
يقرؤون الفاتحة على   ..  إن الحشاشين في بعض البلدان    :  ن وما يزال يعيش حتى الآن فكان مما قاله        والمدعو

السهم واستووا على آرائكهم    كلما أخذوا في مج   ..  روح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجهه          
اً من كل الحاضرين، وفي نفس      يجماعإوما أتم كلمته حتى كان الإنكار على الراوي         )  البلوى(.  لتعاطي هذه 

فإذا ا في أعلى    ..   ما يقولون  أتبينوقفزت  )  حريقة..  حريقة(اللحظة سمعت الصياح من جوانب الدار       
والجرادل والمغارف والصفائح وشارك الجميع في عملية        ..  اءونزلنا إلى الم  ..  أمتاراًالمترل واللهب يرتفع    
وعدنا إلى المائدة فقال الدكتور     ..  وأراد االله بلطفه أن تطفأ النار بعد جهد جهيد        ..  الإطفاء حتى الضيف  

: وصلى االله وسلم على أكرم رسله حيث يقول       ..  هيكل هذه إحدى العظات البالغة أو الكرامات الناطقة       
 ).من باالله وباليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمتمن يؤ(ما معناه 

 بلغنيأهيا 

حدثني نوح    :قال أبو الخطاب  :  أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سلام قال       :  قال أبو الفرج الأصفهاني   
.. بئس ما قلت، ما أنت وذاك؟ لا أم لك        :  قلت لأبي أنت أشعر أم الأخطل؟ فنهرني وقال       :  بن جرير قال  

 ..".لقد أعنت عليه بكفر وكبر سن، وما رأيته إلا خشيت أن يبتلعني: ؟ قالوما أنا وغيره: فقلت

 وإنه لولا كفره وتقدم سنه ما     ..   وكم هو جميل أن يعترف جرير للأخطل بتقدمه عليه          :قلت
.. وما تزال في أفواه بعض الناس إذا تجاوبوا       )..  يبتلعني  (ةاستطاع أن يجري معه أو يسامته وفي الرواية كلم        

واأو تجا.. 

 *والحجاج .. ابن عمر

إن الحجاج كان يخطب الناس وابن عمر في المسجد فخطب الناس حتى أمسى             :  عن شهر بن حوشب   
فقال لهم في   ..  ثم ناداه الثالثة فاقعد   ..  ثم ناداه الثانية فاقعد   ..  أيها الرجل الصلاة فاقعد   :  فناداه ابن عمر  

فإني لا أرى لك فيها حاجة فترل       ..  الصلاة:  نهض فقال نعم، ف :  أرأيتم إن ضت أتنهضون؟ قالوا    :  الرابعة
حضرت الصلاة  ا فإذا   -نما نجئ للصلاة    إ:  ما حملك على ما صنعت؟ فقال     :  ثم دعا به فقال   .  الحجاج فصلى 

 )..".بقبقة( بقبق بعد ذلك ما شئت من -ثم .. فصل بالصلاة لوقتها

                                   
 .هـ١٠/٤/١٣٨٠، في ٥١٣/٥١٤ ع الندوة :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 

لا طاعة  (و  ..  وهيأ لهم من أمرهم رشداً    ..  وفتح االله عليهم الأمصار   ..  لك أفلح القوم   وبذ :قلت
 ). البقبقة(حسن ما يطلق على الكلام إذا تجاوز إلى الغفلة أو).. لمخلوق في معصية الخالق

 

  للغة-المفرتنة 

عث إلي  تفضل حضرة صاحب الفضيلة السلفي الجليل والعلامة النبيل الشيخ محمد حسين نصيف فب            
بالفم في كتب اللغة قال هي هيجان البحر من عصف إذا           )  الفرتنة( تفصل معنى    ٧/٤/١٣٨٠بكلمة في   

: كما قال ).  ومنه فرتن الرجل وحده   .   وكأا مولدة  -وذلك نقلاً عن التاج الرياح        (-غضب و هاج    
كما هو  .  الرياحمصدر لهيجان البحر من عصف      )  الفرتنة(و.  والرجل غضب .  هاج شديداً ..  فرتن البحر (

لجرجس همام  ..  في كتاب معجم الطالب في المأنوس من اللغة العربية والاصطلاحات العلمية والعصرية            
  ."الشويري اللبناني

 ذا البحث وأمثاله مما يندر به من الكثيرين كما هو شأنه دائماً في كل               هشكر لفضيلته اعتناء  وإني لأ 
 ويقر عينه بما يحب في الدين والدنيا          والعافية اته ويمنحه العفو  سأل االله تعالى أن يمد في حي       أ و أفضاله

فطالما بذل من شبابه      ..ن ينفع به أنصار السنة وشداة الفضل والأدب واللغة والأخلاق          أو..  والآخرة
 .ه العطرةتوشيخوخته ووقته وماله في سبيل العلم والمعرفة ونشرها ما يحفظه له تاريخنا المشرف وسير

 جبل شيبة

 ". المروة"ى صاحب تاج العروس في فصل اثنين من باب الباء، وجبل شيبة، مطل على رو

 لا أحسب جبلاً فوق المروة يطل عليها من خلفها إلا ما علاها تباعاً وهو الذي تقوم عليه                    :قلت
 أو حصنا يسمونه بأحد القواد القدامى وهو      )  قلعة(وكان من قبل    ..  في الوقت الحاضر  )  بناية اللاسلكي (
) شيبة الجسد (فهل من مانع من إعادته إلى اسمه المنصوص عليه في التاج إما من شيبة فقد يكون                  "  فلفل"

 .واالله أعلم) شيبة بن عثمان الحجمي(أو .. عبد المطلب

  لا جدع-جذع 

 منها المقصود  الفصيح بنفس المعنى ..يغلب استعمال هذه الكلمة بالدال في البلاد الشقيقة المصرية



 

 

 

 
  يوميات الندوة- الجزء السادس - لنثرا
 

ولها شواهد من أقوال القدامى ومنها قول دريد        ..  وهي بالذال عربية صحيحة   )..  الشباب الحدث (وهو  
 : الصمة

ــع ــيها واضـ ــب فـ أخـ
. 

ــذع  ــيها ج ــتني ف ــا لي ي
. 

سهلة في النطق داعية إلى الفطنة والخوف وأكثر ما يعني ا الناس في             ..   رشيقة رقيقة  وهي مع ذلك  
فإذا نودي ا الطفل أو الغلام أو وصف ا كان          ..  اصطلاحهم اليوم النشاط والحركة والنباهة والذكاء     

ن إلى السبعين ولو    ومن المؤسف أا لا توهب لمن تجاوز العشري       ..  ذلك بمثابة التقدير له والاعتراف بمزاياه     
 : ما قال؟ وأن نرتجز مع الآخر) دريد (كان في خفة الغزال وانطلاق النبال وحسبنا أن نردد مع

 وإن لم تلق حتفا أن تقع-فاحذر  
. 

صاد جذعاً) بـازلا (إذا رأيـت     
. 

 )الدحة(الأحة أو 

تفادياً من الكسر إا مفهومة معلومة في لغة الأطفال يدركوا بالفطنة            ..  بفتح الهمزة على اللام   
.. نذاراً وتعقيباًإو.. وبالملابسات التي تسمى ا من كل ما يؤلم أو يحرق وتقال لهم ترهيباً وويباً  ..  وبالفطرة

غير أنني  ..  رص على فصاحتها أو أصالتها    في غير ح  ..  وكان يسعها أن تكون مجرد كلمة تؤدي هذه المعاني        
. أبو أحيحة العمامة  :  وجدت ابن دريد صاحب الاشتقاق تكلم عنها فقال وهو يترجم سعيد بن العاص             

 وهو ما يجده الإنسان في قلبه من حرارة         -"  أحة"تصغير  "  أحيحة"كان إذا اعتم بمكة لم يعتم معه أحد و          
 .غيظ وحزن

وتشمل حتى الكبار وكم من قائل وهو يزفر من         ..   ذا الوصف  .. إذن هي لا تخص الصغار     :قلت
لأن التوجع أو التأحح من     ..  ويظهر أن القوم بمرور الزمن اختصوا ا الأطفال        "..  أح"غيظه أو حزنه    
في ".  الأحة"و  ..  أما الرجال فلا يحق لهم أن يجهروا بالألم ومضضه وحسبهم أن يكظموه           ..  شأم وحدهم 

.. ويسوء وينكى ..  فهي تعني كل ما يؤلم ويبكي      ..  دق وأوسع من تعريف ابن دريد      مدلولها الحاضر أ  
 . *واالله أعلم.. في كل ما يفرح ويبهج" الدحة"ومقابلها 

                                   
 .هـ٩/٥/١٣٨٠، في ٥٤١/٥٤٢ ع الندوة :المصدر *



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 ١ السد السملقي

وم أثر عمراني   وإلى الجنوب الشرقي منه يق    )  وادي لية (هناك على مسيرة ساعتين على الدواب من        
وهو سد هائل يقوم بين جبلين متقابلين يتألف من         )  السد السملقي (ضخم عظيم هو ما يطلق عليه الناس        

 أي قبل إحدى وثلاثين     ١٣٤٩وقد وقفت عليه في إحدى السنوات عام         ..  قطع من الضمار المربوعة   
ن واحد وكان قد انقص أو هدم       وعرضه الذين يتسع لمرور سيارتين في آ      ..  ورني بناؤه واستواؤه  ..  عاماً

 وتكون له في هذا الجانب      -من جانبه الأيمن بمقدار بسيط ويمكن أن يبنى من جديد بالطرق الفنية الحديثة              
وكنت أجهل سبب تسميته    ..  من المياه التي تجمع خلاله للري والزراعة       .  أو فتحه للصرف  )  ةبواب(

ومن ..  أو الأرض المستوية الجرداء   ..   الصفصف بالسملقي وعلمت من كتب الفقه أن السملق هو القاع        
ويتساءل الكثيرون لماذا لا يكون ترميمه واستخدامه في تلك المنطقة من             ..  هنا تعلق به الوصف غالباً    

مشروعات وزارة الزراعة وهل ثمة ما يمنع من الاستفادة منه هو تراث الأقدمين وهو إلى ذلك قريب المأخذ              
 .  أن يكون محل الاهتمام قريباً إن شاء االلهفي الترميم والتدعيم؟ فعسى

 ..  والقرود...قصب السكر

 في كتابه - ٤٨٧روى الوزير الفقيه أبو عبيد، عبد االله بن عبد العزيز البكري الأندلسي المتوفى سنة           
وقفيل هي الثنية إلى تطلعك على      .  إن الطريق إلى مكة من بستان بن عامر علي قفيل         :  "معجم ما استعجم  

 المنازل، ثم جبال الطائف تلهزك عن يسارك وأنت تؤم مكة متعاقدة وهي جبال حمر شوامخ أكثر نباا                  قرن
 ". القرظ، وجبال عرفات تتصل ا وفيها مياه كثيرة والأشال

ثم تؤم مكة منحدراً، فتأتي ثنية يقال لها وادي تربة          "وذكر قبل ذلك جملة جاء فيها وهو يرد المنازل          
 -معدن البرام   )  بدبد(و  )  يسوم( هلال وحواليه من الجبال       ابن عامر، وأسفل تربة لبني     تنصب إلى بستان  

وهذه لخثعم وسلول وسواءة بن عامر؟ وخولان وعترة، وهي .  سوانوإحداهما) سوانان(وجبلان يقال لهما  
لا ينبت  فإنه  )  بدبد  (جبال شوامخ، وفيها الأعناب وقصب السكر والأسجل والقرظ والبشام والغرب، إلا          

 ".  قصب السكرأصحابإلا النبع والشوحط، وتلوى إليه القرود وكثيراً ما تفسد على 

 

                                   
 !).السد السملقي( سبق ذكره من هذا الجزء ١
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إن من  ..   الأماكن والقبائل  أسماء على ما يبدو فيها من ارتباك وخلط في          -ويتلخص من هذه الرواية     

ولا واقعاً  ..  سكر، وما رأينا لذلك ما يؤيده لا رواية ولا دراية          الحجاز قصب ال    في جبال  أنواع ما يزرع  
".. بغزلان كرا "إلى السراة ومن ذلك سخرية العامة        )  التجاء القرود (وكل ما يثبت من هذه القصة        

فلعل من هذه الأوشال ما اكتشفه المتأخرون إلى يسار         ..  وشالأ وفيها مياه و   -ونستفيد أيضاً منها قوله     
).. الخرار(وهي التي يسموا حديثاً     ..  لمياه المتدفقة التي تنصب من أعالي الجبال المرتفعة فوقها        من ا )  نعمان(

ومنها خرار بالوهيط وخرار وراءه     ..  ولا شك أن هذه التسمية عامة في كل ماء منحدر من المرتفعات            
 يتوفر لنا منه بعض     والمهم أن نستعيد زراعة قصب السكر في التربة الصالحة له حتى           ..  بالطائف)  جبرة(

 و لا شك أن ذلك سيكون من أولى التجارب التي يهتم بإجرائها              -الكمية المستهلكة محلياً إن شاء االله       
ولكل ..  مباشرة"  الأرز"ة والأهمية مع    يويأتي في الكم  ..  خبراء الزراعة، فإن السكر من أهم عناصر التغذية       

 فأهين ما يكون ردعها عن      وإفسادهاب، فأما القرود    وكل آت قري  .  منهما تربته الملائمة أو جوه الخاص     
 .. هي المأوى) الشفار(أو ) الشباك(إذا وجدت أن .. الحلوى

وإلا فتح لها باب الهجرة إلى الذين يدينون بأسطورة داروين فإن شبيه الشيء منجذب إليه ومحمول                
 .عليه ومحبوب لديه

 ..حتى ولو كان عمر

 عمر بن عبد    لمسيب سمع ذات ليلة في مسجد رسول االله          ذكر صاحب الأحياء أن سعيد بن ا      
العزيز يجهر بالقراءة في صلاته، وكان حسن الصوت، فقال سعيد لغلامه، أذهب إلى هذا المصلي فمره أن                 

يا أيها  :   وقال -إن المسجد ليس لنا، وللرجل فيه نصيب، فرفع سعيد صوته           :  يخفض صوته، فقال الغلام   
 عز وجل بصلاتك فأخفض صوتك، وإن كنت تريد الناس فإم لن يغنوا عنك              المصلي إن كنت تريد االله    

من االله شيئاً، فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته فلما سلم أخذ نعليه وانصرف وهو يومئذ أمير                   
هكذا أورده صاحب القوت وهو معدود من مناقب عمر بن عبد           :   قال شارح الأحياء الزبيدي    -..  المدينة

 ".عل َّبالمسجد كان بعض من يصلي فلذا منعه ولم يحاجه كونه أميراً يومئذالعزيز، ول

أقول ذه المناسبة كثيراً ما تشتكي الناس وتأذوا من هذه الضجة التي يحدثها أصحاب العربات المعدة 
 فهم لا يكتفون بالمرور في هدوء وسكون ولا يراعون من حلهم من السعاة            ..  لمن يسعى بين الصفا والمروة    

 فتراهم يندفعون في كثير من الاستهتار وعدم المبالاة ويصدمون من أمامهم ذه العجلات التي .. والذاكرين



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 
وهمهم كله  ..  بصورة مزعجة مربكة  )  للتطريق(تأخذ فراغاً كبيراً، وهم في نفس الوقت يرفعون أصوام          

غير عابئين بالمشاة من الضعفاء     ..  لوقت واختصاره ذه السرعة ليتلقفوا زبوناً آخر      منصرف إلى اكتساب ا   
ً لما تحدثه ضجتهم من إزعاج وارتجاج، حتى لينشغل الناسك عن                  والنساء والعجزة ولا يحسبون حسابا

يب في  فإذا كان بن المسيب لم يرض من ثاني العمرين وهو أمير مه            ..  نسكه، بمدافعتهم أو اتقاء اندفاعهم    
يقرأ القرآن وبصوت     مكانته ومضرب به المثل في عبادته أن يتشوش بتلاوته المصلون الآخرون وهو إنما             

حسن وترتيل مستحب؟ فكيف ؤلاء المرتزقة يقتحمون المسعى اقتحاماً بين آلاف الساعين في مثل هذه                
ة بأن يكون سيرهم هوناً،     الاستهانة والتطاول؟ الحق أن من الضروري إخطارهم من قبل الجهات المختص           

وأن لا  ..  وأن لا ترتفع أصوام مطلقاً، وحسبهم أن يسلكوا سبيلهم في خشوع وابتهال وطمأنينة وامتثال             
هم ؤوللساعين هدو ..  يسمح لأحد منهم بالاحتراف في ذلك إلا بعد تحفظ لهذا المشعر قدسيته وكرامته             

من الصواب أن يربطوا بشرطة المسجد الحرام       فإن لم يحصل ذلك فسيضاعف تشويشهم، و      ..  واطمئنام
 .خذم واالله الهادي إلى سواء السبيلامباشرة في ترخيصهم ومراقبتهم ومؤ

 لا إيدام.. أدام

 . فإنه يخرج من شجرة مباركةوادهنواائتدموا بالزيت، : "عن ابن عمر رضي االله عنه

وأدمت الخبز وآدمته   :   المصباح قال في ..  والآدام بالضم ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان         :  قالوا
 ".باللغتين أي القصر والمد إذا أصلحت إساغته بالآدام، والآدام ما يؤتدم به مائعاً كان أو جامداً

 هذه الياء التي تدخل بين الألف والدال؟ فإن إقحامها          -لولا-إذن فاستعمال الناس ما يزال صحيحاً       
فإن الآدام يصدق على كل ما      )  المصباح(راعاة ما نص عليه     بينهما إنما جاء من عدم تبصر العامة فقط، وبم        

 لأحد أن    يصح يضاف إليه إلى الخبز مهما كان سائلاً أو جامداً، وحاراً أو بارداً، وحلوا أو مالحاً وما كان                
في القدور    إلا المطبوخ )  الإدام( إلا ويأخذ التعجب من الذين لا يرون          -قبل هذا النص  -يقول ذلك   
 ..الصحونوالمغروف في 
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 * صاحب التحفة النبهانية

نشر صاحب التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية الأستاذ محمد بن خليفة النبهاني الطائي المكي               
 وأنه أتى إن من أهل نجد من الحوطة من وادي الدواسر،: قال.. المعمر)  أبو سريع  يعل(رسم رجل يسمى    "

وأنه يخبر عن نفسه بأنه كان فتى شاباً يحمل السلاح في           )  الزبير(هـ ثم استوطن قصبة     ١٢٧٥البصرة سنة   
أي عام  ( تقريباً فيبلغ عمره اليوم      ١٢١٥وعلى ذلك فتكون ولادته عام      ..  هـ١٢٣٣سنة  )  الدرعية(

لى حمل العصا بل أنه يأتي غالباً       وهو شديد البنية لا يحتاج إ     :  قال..   مائة وتسعة وعشرين عاماً    -)  ١٣٤٤
 من قصبة الزبير إلى البصرة مشياً على قدميه وهي مسافة نحو عشرة أميال وأن أنانه وثناياه باقية قوية                   

وهو رجل متدين يتهجد في سدس الليل الأخير        .  وإنما حصل بعض الثقل في سمعه فقط      ..   حاد قوي  وبصره
 ".وع ورقةويتلو القرآن في الصلاة بترتيل حسن ذي خش

* * * 

 لا ريب أن التقوى والصلاح والبر والمعروف من أسباب الصحة وطول العمر في طاعة االله                 :قلت
دون اشتغال بمشاكل   ..  واقتصار الهموم على كل ما كان محلياً      ..  وأن المشي بركة، وأن الاقتصاد في الطعام      

كانوا أقرب إلى الصلاح والفلاح واالله      كل ذلك سر السلامة وأنه لدليل محسوس على أن الأولين           ..  الدنيا
 .. الموفق

 نَعم ونِعم

: قال أبو عثمان النهدي أمرنا أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه بأمر فقلنا             ..  بفتح النون وبكسرها  
ما كنت أسمع أشياخ قريش     :  وقال بعض ولد الزبير   ..   وقولوا نِعم بكسر العين    -لا تقولوا نعم    :  قال..  نعم

 ".وهو حرف تصديق بعد الخبر"م بكسر العين؟  نعِيقولون إلا

* * * 

 

                                   
 .هـ١/٦/١٣٨٠، في ٥٦٣ ع الندوة :المصدر *
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أو الازدواج  ..  أو هي من باب التفاؤل    ..   لا أدري لكسرها من علة إلا أن تكون لغة لقريش          :قلت
ر به أمير المؤمنين رضي االله      ولا يسعنا إلا امتثال ما أم     ..  وكل وما اختار  ..  في مع التصديق تباشر بالنعمة    

 .عنه

 ..ونعمان السحاب.. نعمان الأراك

فهو واد وراء عرفة بين مكة والطائف       ..   فهو المشهور والمعروف لدى الأكثرين     -أما نعمان الأراك    
يسكنه بنو عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل وبين أدناه              :  "وقال الأصمعي )  وادن(يصب في   

 ..".ومنه يجيء العسل إلى مكة) الإصدار(ومن جباله ) المدرى(به جبل يقال له ومكة نصف ليلة، 

كما جاء  )  نعمان السحاب (ونعمان جبل بين مكة والطائف وهو غير الوادي يقال له           :  "قال الزبيدي 
 ..".في حديث ابن جبير وإضافة إلى السحاب لأنه ركد فوقه لعلوه

* * * 

؟ فإن لم يكن هو فهل      -)كرى(ما واجه عرفات من جبل      هو  - فلعلَ نعمان السحاب هذا      :قلت
 .تظفر بمن يرشدنا إليه في وقتنا هذا؟ أرجو ذلك ممن يعلم ويحفظ

 التنعيم

والتنعيم على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلى              :  قال صاحب القاموس  "
 )".نعمان( والوادي اسمه -)ناعم( جبل وعلى يساره-كزبير ) نعيم(سمي به لأن على يمينه جبل .. البيت

* * * 

فقد ندر المهتمون بما    ..   ومعرفة ذلك لازمة لتسمى المواقع بأسمائها المأثورة منذ العصور الأولى          :قلت
 ..أو الصحائف المطوية أو المطبوعة.. تدون منها في المعاجم المرفوعة

 بئر ميمون وشعب واضح

 :قال الشاعر"

عب واضح ش وهل تعرف الأطلال من   
. 

)قصر صالح (تأمـل خليلي هل ترى 
. 
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لهـا ازدحـم الحجاج بين الأباطح

. 

تيإلى العـبرة ال ) بئـر مـيمون  (إلى   
. 

حفرها بأعلاها في   ..   خالد بن عامر الحضرمي وإليه تضاف بئر مكة          بن إن ميمون هو  ":  وقالوا
 .. ".الجاهلية

* * * 

الأخ ..  طحلأبا أطمع أن يضيء لنا السبيل إلى شعب واضح وبئر ميمون أديبنا الكبير ربيب ا              :قلت
إن لم يكن قد عرفهما قبلاً      ..  تقد أنه لا يعدم الدليل إليهما من المعمرين        الأستاذ حسين بن سرحان وأع    

 .وهو فاعل إن شاء االله.. فيدلنا عليهما

 جوان.. سنة

مرءاً صالحاً فلم يسلك مسلك أبيه، وقد استعمله        اوكان  "  جوان"كان لعمر بن أبي ربيعة ابن يسمى        
 فحمل على خثعم في صدقات      - في طريق اليمن      وهي بلدة من أرض امة     -)  تبالة(بعض ولاة مكة على     

 ...تاريخياً) سنة جوان(فجعلت خثعم .. أموالهم حملاً شديداً

* * * 

ومن ..  منذ العصر الجاهلي وصدر الإسلام    ..   وكثيراً ما أضيفت إلى السنين أبرز الحوادث        :قلت
وهي في عام   )..  سيل الخديوي   (ومما أدركنا وسمعناه من ذلك سنة     ..)  عام الرمادة (و  )..  عام الجماعة (ذلك  

 شهدته  وقد..   ومناسبة ذلك أنه وقع بعد سفره بوقت قصير بعد أن أدى فريضة الحج              .. هجرية ١٣٢٧
وقد اتخذوا  ..  ويطوف بالبيت طوائف من الحجاج    ..  وكأن المسجد الحرام بحيرة ذات أمواج     ..  غلاماً يافعاً 

د مثله بعده حتى الآن فقد كان ارتفاعه مسامتاً لمعاليق          ولم أشه ..  يمتطوا..  زوارق)..  مرافع الدوراق (من  
 ..القناديل

 ما هي الدهقنة

 .الدهمقة والدهقنة سواء والمعنى فيها سواء لأن لين الطعام من الدهقنة: قال الأصمعي"

 ..".ودهقن الطعام ألانه.. التدهقن التكيس: وقال أبو عبيد

* * * 



 

  
رية وأعمال نثالكاملة الشعرية الأعمال  

 

إن صح هذا الوصف    ..   وما نزال نسمع هذه الكلمة مستعملة في الدور وعند ربات الحجال           :قلت
 ..أكثر مما هي رائجة بين الرجال.. في زماننا هذا

البرئي هين، وجه   :  كما قالوا ..  إذا كانت تعني اللين فإنه من البر      ..  وما أحسبها إلا من صفات المدح     
.. ظلماً لها ..  المداهنة(ن القوم أغلب ما يريدون ا الإنكار وجعلوها تدل على           غير أ ..  وكلام لين ..  طليق

 )..القوي على التصرف مع حدة(بأنه ) الدهقان(وتحميلاً لما لم تحتمل برغم أم عرفوا 

 أصل الغدفة

 :قال عنترة العبسي في معلقته

مئأخــذ الفــارس المســتلبطــب 
. 

ــدفي(إن   ــإنني) تغ ــناع ف دوني الق
. 

* * * 

 عند  -التي كان الفتيات الصغيرات يتبرقعن ا ويسدلنها على وجوههن          )  الغدفة( ويرحم االله    :قلت
ما وليت  ..  هأو ما قبل  .  ها كانت قديمة من عصر عنترة      ولعلَّ ... في الرابعة والخامسة   وهن)  الفقيهة(ذهان إلى   

) الأقلابة  (و)  الأصرفة(وعهدنا ن في    ...  والأكتاف..  دون الأطراف ..  أنكر الناس ليومهم وكشف الغداف    
.. والزنود السوداء وفوق رؤوسهن الألواح المذهبة      ..  وحولهن العيون الحمراء  ..  محاطات بالعريفات 

 ..وكل ماضٍ غابر.. باخروالند في الم! في المعاشر.. وأمامهن الحلوى.. والمناديل المسدلة

 لا تسوي لنا هيلمة

 .. يا أخي بس لا تسوى لنا هيلمة: قال له.. وأنكر عليه صياحه وضجيجه..  إذ ضاق سامع بقائل

) الأيلمة(ويقال  ..  الحركة)  الأيلمة(ولكن قرأت في تاج العروس      ..  ولم أجد لها أصلاً فصيحاً بالهاء     
 :ركة وأنشد ابن بريح) ما سمعت له أيلمة(ويقال .. الحركة

مـنهـا ولا مـنـه هناك إيلمـة
. 

ومـا سمعـت بعــد تلـك الــنامه 
. 

 .وانحرف ا العامة كشأن كثير من الكلام الفصيح.. وأغلب الظن أا كانت تلفظ كذلك



 

 

 

 
 ات الندوة يومي- الجزء السادس - النثر

 السرقة بلا قطع

ويعني بذلك سرقة   "..  خير السرقة ما لا يجب فيه القطع       :  "أنه قال )  الفرزدق(الرواة إلى      يعزو
 .. لشرهىمن أصحابه أتق.. وكان يغير علماً ما يستحسنه منه طوعاً أو كرهاً.. الشعر

* * * 

.. من بطون الصحاري..  هي الرواية وإنما..   وسائل النشر متوفرة    فيه ولئن صح ذلك في عهد لم تكن      
ولن يجرؤ على ذلك إلا     ..  والإذاعة..  فإنه لا يمكن وقوعه في عصر الطباعة والصحافة       ..  أو أفواه الرجال  

 ..وأمن المحسن من الإغارة.. ولذلك قل التقول وندر التعدي.. مسوخ

 الفستق المقشر

وأذكر أني قرأت   "..  ك الفستق المقشر  ذا"وقد قال عن شعر عمر بن أبي ربيعة          :  قال حماد الرواية  
 "...الديباج الخسرواني"مرات كلمة وصف شعر بعضهم بأنه 

*** 

..  يكون في الشعر أو من الشعر ما يشابه كثيراً أنواع الأطعمة والألبسة جودة ورداءة              - إذن   :قلت
 .لا ذنب لهويفترق النظر إليه باختلاف الأكل أو الملابس ورب لوم .. وكبارة.. وحلاوة ومرارة

 أكل اللحم

 :مكتوب) الندوة(أن الناس أصبحوا يوماً بمكة وعلى : روى ابن سلام (

ورشــوة مـثلما ترشي السفاسير
. 

عن اد والأساطير) قصـياً (إلهـي    
. 

رحلـت عـير، أتت عير: وقـولها 
. 

وأكلــها اللحــم بحــتاً لا خلــيط 
. 

 ..والاتباع.. والخدم.. أي السماسرة

غيرهم باشتغالهم بالأخبار في    ..  يقصر هجوه على التجارة   .  وام ا عبد االله الزبعري وهو من قريش       
 .يتهاجمون بكل شيء أفرطوا في استعماله.. حم الخالصبأكل الل..  وقلة همومهم-ندوم لفراغ 

* * * 



 

  
  وأعمال نثريةالكاملة الشعرية الأعمال

 

وأما أكل  ..   أما أن يشغل قريش ندوا حديث التجارة الذهبية والقافلة فلا شيء في البتة               :قلت
 .كادأو.. وجود الخضار... فربما كان سببه الخصب وكثرة الحلال.. اللحم

 . الشاعر إنما ضاق ا لعسره وفقرهإن
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